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وخطیر وف"ى غای"ة  لأمر عاجل ھمكتبالقاھرة طالبا سرعة الحضور الى  من ورشھل بى محام ماتص
ت"ب حیات"ھ  من مفاجآت ھامة وقد ر مھندس متقاعد راض بمعاشھ الشھرىماذا ینتظر . من الأھمیة

كل م"ا كن"ت أملك"ھ م"ن م"دخرات أنفقتھ"ا عل"ى أولادى الثلاث"ة حت"ى . على قدر دخلھ فى رضا وقناعة
 ولا  ولا أطی"انلا مدخرات بنكیة ولا أراضى ولاعق"ارات. عن نفسھتزوجوا وأصبح كل منھم مسئولا

Mة عل"ى أص"بحت كم"ا یقول"ون ف"ى الأمث"ال ال"شعبی. صكوك نقدیة فى أى صورة من صورھا والحمد
  .الحمید المجید ، وان كان ھذا لایزعجنى فى شىء على الاطلاق

  !!..أمر عاجل وخطیر وفى غایة من الأھمیة؟!!..یاه   

ات"صالاتى . متوقع"ةأوغی"ر متوقع"ة ا ی"دعو ال"ى الاھتم"ام أو الاث"ارة م"ن مفاج"آت  فى حی"اتى م"لم یعد
من"ى حال"ة الاس"تغناء الت"ى رح"ت كلم"ا م"ر الوق"ت تمكن"ت . بالناس انكمشت وصارت مح"دودة للغای"ة

 وخاصة أدرب نفسى علیھا بحثا عن سكینة النفس وتحررا من رغبات الحیاة وشھواتھا ومغریاتھا
 الت"ى كن"ت أدللھ"ا ریما ابت"داء م"ن زوجت"ى وانتھ"اء بم"تجارب الحب العدیدة التى عشتھا وسعدت بھ"

مح"اولا ت"رك ال"دنیا م"ن خلف"ى حت"ى  الواح"د تل"و الآخ"ر  القدیم"ة بدأت فى إغلاق كل دف"اترى. بماریا
جن"ى ف"وق م"ا ن ش"بعت فیھ"ا رك"ضا وھرول"ة دون أن أ بع"د أ ورائھا جدیدلاتكون أمامى فأركض من

 ول"و – الشھوة الوحیدة التى تبقت لى حتى الآن ھى شھوة الطعام ، ورغم ذلك فأنا أحاول  .قدر لى
طاع، فالم"شكلة أنن"ى أح"ب جمی"ع  أن أقل"ل م"ن ح"دتھا ق"در الم"ست-أننى أجد ص"عوبة ش"دیدة ف"ى ذل"ك

  فقد- ومشتقاتھ - لذة التدخین أما.  التى خلقھا ربنا والمشروباتأصناف وأنواع الطعام والمأكولات
حتى البیرة امتنعت عنھا بع"د أن أدی"ت فری"ضة الح"ج . الشرایینفى حرمت منھا بعد اصابتى بضیق 

 ش"وقى  أن تغی"ب ع"ن ب"الى أو أن ینتھ"ىسنوات دونظللت ممتنعا عنھا لعدة . رغم حبى الشدید لھا
استمعت الى فتوى من أح"د علم"اء ال"دین تب"یح خم"ر ال"شعیر استمر الحال كذلك حتى . وحنینى الیھا

  .مادام شاربھا لایصل الى حد السكر، ولسوف أحكى حكایتى مع البیرة تفصیلیا ضمن الاسترسال

 قلة لاتتجاوز أصابع الید ى من النساء غیرلم یتبق ل.    علاقاتى النسائیة توقفت منذ سنوات عدیدة
 وإنما ھو فعل  ،أصبحن عندى فى مقام أخواتى تماما ، لیس عن ملائكیة وفضیلةالواحدة ، وكلھن 

  .حة ما تبقى لدى من رغبة فى الجنس الجمیل الآخرالزمن الذى تولى عنى بغدره المعھود ازا

  ..وة كسائر الشھوات   تبقى متعة الابداع والتى كثیرا ما أعتبرھا شھ

 ن خم"س س"نوات ، من"ذ مایزی"د ع" ع"ن الاب"داعتتوقف" فیما یبدو ، إذ  تجفت بدأ قد قریحتىغیر أن
ب""دأت  ذل""ك الح""ین ف""ى. ا مثی""را ی""ستحق الكتاب""ة فك""رة جدی""دة أو موض""وعقتن""اعى بأن""ھ ل""م تع""د ل""ديلا

ت"سلى بأن أ سفره قبلنصحنى ندیم . لي نفسى من عواقبھا موجات اكتئابیة حادة خشیت عتھاجمنى
ت الصبا والشباب حتى لایتوقف قلمى عن الكتابة وأستعید  عن حكایا فى كتابة ذكریاتىبالاسترسال

 ف"ى تل"ك سترس"ل ورح"ت أ فاس"تجبت لھ"ا عل"ى الف"ور،رائعةوجدتھا فكرة ..ى من جدیدتوازنى النفس
ل متع"ة فائق"ة ل"م ، ولقد وج"دت ف"ى ذل"ك الاسترس"ا بغیر ضوابط أو حدود - كماجن ورع – الحكایات

أجربھا من قبل فى كتاباتى السابقة ، خاصة وأننى رحت أكتب بغی"ر قی"د زم"انى أو مك"انى ق"د یع"وق 
  ......تدفق الأحداث والمشاعر والأحاسیس فى تلقائیة صافیة
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  حكایات الصبـــــا والشباب

****   

  :صغیر وسط الكبــــــــــــار●

 بین  من الاصدقاءذلك أننى لم أجد.  لاناقة لى فیھ ولا جمل عادىفى طفولتى وضعت فى مأزق غیر
 من جیل  كانأصغرھم. كان معظمھم یكبروننى بسنوات وسنوات ، أبناء الحى من یقاربنى فى السن

عندما كانت تجمعنا مظلة الشاطىء كل یوم كانت تترام"ى ال"ى . أخى ندیم الذى یكبرنى بأربعة أعوام
غی"ر أن ھن"اك موض"وعا واح"دا م"ن .  موضوعات تتجاوز ادراك"ى ال"ذھنىمسامعى كلمات غریبة فى

ھ م"ن ق"صص ك"ل م"ا یق"ال عن"س"تأثر باھتم"امى ومحاول"ة تفھم"ى ل ابین ھ"ذه الموض"وعات ھ"و ال"ذى
ت"ستھوینى ق"صص الغ"رام الت"ى ك"ان .  كلم"ة ك"ان لھ"ا وق"ع ال"سحر عل"ى أذن"ى.إن"ھ الح"ب. ومغامرات

حقیقة حدثت أم تھویم"ات م"ن وح"ى الخی"ال ینف"سون بھ"ا الشباب یروونھا ، بغض النظر عن كونھا 
 لقد ترتب على ھذا الخلل القدرى .عن رغباتھم المكتومة، ویتبارون بھا لاثبات دونجوانیتھم الزائفة

 الكب"ار أمور عدیدة أربكتنى وأرھقتنى فى البدایة ، لك"ن دأب"ى واص"رارى عل"ى أن أك"ون ن"دا لھ"ؤلاء
 م"ن موض"وعات ّ المعرفة حتى أتمكن من فھم كل ما غمض عل"ى وحبالفضول والقراءةدفعنى الى 

 ومرت سنوات حتى جاء على یوم شعرت فیھ أننى قد تجاوزت ھؤلاء الكبار فى الكثیر من الأمور ..
  .، بل وكنت أرى أحیانا فى نفسى الكبیر وفیھم الصغار

ت""راقص ف""ى س""مكة ت.  ف""ى ح""ضن أم""ى.   فھم""ت الح""ب ورأیت""ھ وأحس""ست ب""ھ ف""ى مظ""اھر عدی""دة
ف""ى فت""اة ت""رقص عل""ى أنغ""ام . ف""ى ع""صفورة تل""تقط حب""ة. ف""ى ن""ورس یح""ط عل""ى ص""خرة. ب""صنارتى

 أم""ى ض""حكاتف""ى .ف""ى م""وج البح""ر .ف""ى قبل""ة س""اخنة لحبیب""ة القل""ب.ف""ى ابت""سامة طف""ل ص""غیر.أغنی""ة
فى .فى نجاح أحققھ.   فى عمل أتقنھ. فى عود الخال حنفى. اخواتى واخوتى الحنون وأنا أمرح بین

. ت""راح وی""شاركنى الأف""راح والاف""ى ص""دیق یھ""تم ب""أمرى.ف""ى لوح""ة ت""شكیلیة م""ؤثرة .عرق""صیدة ش""
مك"ان وف"ى ك"ل وق"ت وف"ى ك"ل  فى البحث عن الحب فى ك"ل كنت أتفننالخلاصة أننى أحببت الحیاة و

 أصبحت على یقین من أننى حین أموت .تمنیت أن أحب وأحب حتى الشیخوخة. رىشىء دون أن أد
  . لا لسبب آخرفسوف أموت شھیدا للحب
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  :ــــرــــــــــ البحـ●

 عمل"ة م"سدسة ال"شكل ت"ساوى قرش"ین، ومعھ"ا م"صفاة م"ستدیرة     تعطینى أمى نصف فرن"ك وھ"و
  :وتقول لى

  ھات لنا سمك من الجرافة یاولھ -

حبھا  وس""ط البح""ر ث""م ی""س ف""ىالجراف""ة ھ""ى مرك""ب ال""صید التقلیدی""ة ذات ال""شبكة الطویل""ة الت""ى تلق""ى
الصیادون بالحبال الى البر وسط تزاحم الصبیة والن"ساء عل"ى ال"شاطىء بانتظ"ار تفری"غ محتویاتھ"ا 

ل""م تك""ن الأكی""اس .  أو غلق""ھ ، ك""ل یحم""ل م""صفاتھم""ن الأس""ماك والكابوری""ا والجمب""رى والمح""راث
دید أعود بمصفاتى محملة بالمرمار والشراغیش والبطاطة والع. البلاستیك قد وجدت فى ذلك الوقت

غی""ر أن""ى أش""عر .. م""ن أص""ناف الأس""ماك الأخ""رى مختلط""ة بالرم""ال والأع""شاب والطحال""ب الخ""ضراء
  .  بسعادة غامرة حین یكون السمك من صیدى لا من الجرافة

أل"ف ح"ول وس"طى خیوط"ا م"ن أش"عة .اتج"ھ مباش"رة ال"ى ال"شاطىء. أنزل من البی"ت بلب"اس البح"ر   
ى وأطلق نجوم السماء فى أعماق الم"اء بحث"ا ع"ن الشمس وأفرج عن ضوء القمر الكامن فى صدر

عاشق أنا ..عروس البحر التى تنتظرنى من الأزل دون أن أعرف السبیل الى وصل یجمعنا بلا فصل
س"بح ف"ى أ .للبحر بأمواجھ وأسماكھ وعرائ"سھ وجنیات"ھ ورائح"ة أع"شابھ وتقلب"ھ م"ن ح"ال ال"ى ح"ال

 ذات الصخور الملونة، فالجزیرة الكبرى ذات الماء كسمكة مكھربة حتى أصل الى الجزیرة الصغرى
 أتسلق صخور الجزیرة فى نشوة وثقة حتى .الصخور السوداء لایجرؤ على السباحة الیھا الا الكبار

من جیب المایوه وأستخرج الصنارة من جسدھا الفلینى، وأسحب " الأورمة"أستخرج.أعتلى قمتھا
ل"صغیرة الت"ى یتف"رع منھ"ا ف"رعین بك"ل ف"رع شعر الصید الملفوف حولھا ب"دءا م"ن قطعةالرص"اص ا

انا أستطیع أن أغیر ھذا العالم المحیط بى وسأغیره حقا بع"د أن أس"تجلب لنف"سى وبنف"سى .. صنارة
أن"ا أس"توعب الكثی"ر م"ن أس"رار الك"ون الت"ى لایعرفھ"ا الكب"ار ولكن"ى لا .  المطلوب"ةكل أدوات التغیی"ر

 ھمم ول"و ح"دثتى اعتقادھم ولكنى أكبرھم بمئات الأعواأستطیع التعبیر عنھا بالكلمات ، فأنا صغیر ف
 فھو الذى  الله وحده یصدقنى..صدقونى بحال من الأحوال ما ، الغامضة التى تخاطبنى عن الھواتف

  .استودعنى تلك الأسرار

  علی"ھ لأنى أفضل- الجمبرى الصغیر-ى البرغوثقلیلا ما أشتر.    أستخرج الطعم من الجیب الآخر
ور الحم""راء الت""ى أس""تخرجھا بی""دى م""ن تح""ت الحج""ارة القابع""ة عل""ى ال""شاطىء والت""ى دی""دان ال""صخ
 الدی"دان لاتكلفن"ى ش"یئا أم"ا البرغ"وث فیكلفن"ى .رن ماء البحر س"واء ف"ى الم"د أو الج"زیصلھا قلیل م

ی"سعدنى كثی"را أن أش"م رائح"ة العط"ن الت"ى تف"وح م"ن تح"ت الط"وب . قرشین وھو مبلغ لیس بالھین
 وھى تتصارع ملتف"ة ح"ول ش الرمال بیدى وأظل أحفر حتى تظھر الدیدان فى العمقأنب. حین أرفعھ

أتعجب للقتال الوحشى الدائر . بعضھا البعض من بین الأعشاب المطمورة فى التربة الطینیة الرطبة
یدھ"شنى أن ی"دور ھ"ذا القت"ال عل"ى . بین ھذه الدی"دان وال"ذى ل"م أك"ن أت"صوره قب"ل أن أرف"ع الطوب"ة

 لوزادت كمی"ة . دون أن یدرى بھ أحد المغطاة بالأحجارمستقرة فى باطن الأرض العطنةالأعشاب ال
  .الماء أو نقصت عن ھذا القدر الیسیر تحت الطوب لما ظھرت الدیدان فھى لاتعیش الا على العطن

   لم أكن أستوعب كطفل فى السابعة مغزى ذلك الصراع الجھنمى ، كم"ا ل"م أك"ن أع"رف ب"الطبع أن 
 س"یظل عالق"ا ب"ذھنى وذاكرت"ى حت"ى ینطل"ق م"ن ل"سانى بع"د م"رور أكث"ر م"ن دیدان المتقاتلةمشھد ال

  :ثلاثین عاما حین قلت فى محفل ثقافى

أن""تم ی""ا كت""اب الاس""كندریة وأمث""الكم م""ن كت""اب الأق""الیم المھم""شة تت""شنجون و تتن""احرون عل""ى  -
وح"دھا بعی"دا ع"ن الفت"ة ف"ى العاص"مة " أنج"ر"لاشىء دون أن ی"شعر بك"م أح"د، بینم"ا ی"ستقر 

دى الأخ"رى اعیونكم وأیادیكم، لیخطف منھ من یشاء مایشاء كل حسب قدرتھ على إزاحة الأی
  .المتدافعة الى قلب الأنجر القاھرى
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ال"صید بالأورم"ة یختل"ف تمام"ا ع"ن . أستقر على الصخرة وألق"ى بال"صنارتین بعی"دا ق"در اس"تطاعتى
 یباغتنى مل"ك البح"ار .تبعدنا منطق الحظ ومفھوم الرزقلكل خبرتھ ومھارتھ لو اس. الصید بالبوصة

 .یعلمنى كیف أسبح M وأحمده.یجلس بجوارى على الصخرة . الذى لم یره أحد فى ھذا العالم غیرى
یھمس فى ضمیرى أن كل شىء فى ھذه الدنیا الى زوال، وأن الانسان بكل جبروتھ مصیره النھائى 

  .الى التراب لتأكلھ الدیدان

 -أفك"ر ف"ى خ"ال أم"ى. صغیر ما اصطدتھ من مرمار وبطاطة وش"راغیش وع"روس"غلق "ىأجمع ف
بع"د أن تقلی"ھ ف"ى زی"ت   الذى یترك أى طعام تجھزه لھ أمى ولا یأكل الا السمك الذى أص"طاده-حنفى

خ"الى . تسعدنى فرحتھ البالغة حین أریھ م"ا اص"طدتھ وأف"رح برض"اه عن"ى.التموین الحكومى الغامق
 لا یأكل أسماك النیل كالبلطى وغیره فھو یعشق أسماك البحر ویظل یقلبھا بیدی"ھ -دیھ كما أنا-حنفى

قبل قلیھا فى نشوة بالغة بینما ھى قابعة فى الغلق یتقافز م"ن بق"ى منھ"ا عل"ى قی"د الحی"اة ب"ین بقای"ا 
ا أما عشقھ الأكبر فھو أص"داف الجن"دوفلى الت"ى أص"طادھ. العشب الأخضر الداكن المائل الى السواد

" الق"رار"أغرس یدى فى . وأغوص حتى القاعأكتم نفسى . لھ خصیصا من أعماق المیناء الشرقى
. تح""ت رم""ل المن""اطق الت""ى تغمرھ""ا الأع""شاب حی""ث تكث""ر الریت""سة وأص""داف الجن""دوفلى وام الخل""ول

 أحتاج الى الاكسیجین أطفو الى السطح وأضع صیدى فى الغلق المربوط الى كتفى ثم أغوص مادعن
ك""ل م""ا أطم""ع فی""ھ ھ""و أن یرض""ى عن""ى الخ""ال حنف""ى فیع""زف ل""ى الب""شارف وال""سماعیات . ی""دم""ن جد

 رغم أنھ تجاوز الثمانین الا أنھ یلتھم أطباقا كامل"ة م"ن .القدیمة على عوده القدیم المرصع بالصدف
السمك والجندوفلى غیر واضع فى اعتباره م"ن ی"شاركونھ الطع"ام، لا ع"ن نھ"م أو أنانی"ة ولك"ن ع"ن 

 م""رددا ف""ى س""عادة  وممارس""ة ال""شھوة الوحی""دة المتبقی""ة ل""ھ م""ن الحی""اة ،،ل""شیخوخة البریئ""ةغفل""ة ا
  :بالغة

   عفارم علیك یا صمیر-   

كان"ت أم"ى ق"د غی"رت اس"مى . وصمیر ھذه تعنى سمیر، فھو لایستطیع نطق اسمى الا بحرف ال"صاد
  .ة الزوج والحبیببعد موت أبى من سعید الى سمیر حین تناقض عندھا مدلول السعادة مع وفا

  :   قبل أن یبدأ فى تناول الطعام لابد أن یردد

   سبحان من حلل الحلال وحرم الحرام-   

وبعد أن ینتھى من مسح صحنھ عن آخره بشھیة شاب فى الأربع"ین وس"ط تعج"ب الجمی"ع وتب"ادلھم 
ال"شرب أثن"اء . لمخ"صص ل"ھ اأسارع بصب الم"اء ل"ھ م"ن القل"ة الفخاری"ة ف"ى كوب"ھنظرات الدھشة، 

  : قویا من بین لسانھ وفمھ وحنجرتھ یعقبھ بعبارتھ التقلیدیة المكررة فى كل وجبةیصدر أزیزا

   یا تحیة الله على أكلك الحرش-   

ثم یصمت قلیلا ویتجشأ بصوت مسموع رغم انھ یضع یده على فمھ ، وشعور بالزھو ی"سیطر عل"ى 
 أنظ"ر الی"ھ فیم"ا .ی"را تتقات"ل علی"ھ أم"ة خلق"ھنظراتھ وكانھ اختطف من الدنیا فى غفلة منھا مغنما كب

  : یشبھ التوسل حتى یعجل بالعزف والغناء

  أو دعونى انى صب فى ھواكم/ صحت وجدا یاندامى واصلونى 

  فانصفونى وارحمونى/ ذبت من شوقى تماما   / سال دمعى من عیونى            

  فاعذرونى فى جنونى/ ان جننت الیوم فیكم               

  :، ثم یواصل العزف والشدوأقدم لھ القھوة السادة التى تعدھا لھ أمى فور أن یطلبھاو

  ما ألطف ھذه الشمائل/یامن لعبت بھ شمولھ

  كالغصن مایل/ نشوان یھزه دلال     

  قد حمل طرفھ رسایل/ لایمكن الكلام لكن    
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  والعازل غائب وغافل/ ما أطیب وقتنا وأھنا  

با مع ألحانھ، وأحیانا تصفق بی"دیھا عل"ى الایق"اع م"رددة مع"ھ الكلم"ات وق"د    تھتز أمى وتتمایل طر
 ھاتفى الذى  یقول لى.أكاد أطیر من الفرحة والسعادة دون أن أعرف السبب . حفظتھا عن ظھر قلب

ن خلای""ا الان""سان الحقیق""ى م""ا ھ""ى الا أنغ""ام موس""یقا وم""شاعرحب ، ف""أزداد أس""معھ دون أن أراه، أ
فى مرة توقف خالى حنفى عن الغناء وراح یعزف تقاسیما شجیة على الع"ود  .مىاحتراما وعشقا لأ

كان تأثیرھا على أقوى م"ن ال"سحر، إذ رأی"ت نف"سى ط"ائرا ف"وق ال"سحاب ب"صحبة س"رب مل"ون م"ن 
 دائما أرى .دھشت حین رأیت قطرات من الدمع تنساب من عینى أمى، لكنى لم أفھم السبب. الطیور

ال"دموع واح"دة رغ"م اخ"تلاف .السعید یبكى مثلم"ا یبك"ى الح"زین.لى الصغیرفى الدموع لغزا یحیر عق
موض الأس"رار غ ..ن كل متعة یكمن بداخلھا عذاب وكل لذة یكمن بداخلھا ألمقال لى الھاتف ا.الحال

 ف"أرى ال"دنیا والك"ون والحی"اة والم"وت والماض"ى  ال"شجیة ،ه نغمات العودالكامنة فى صدرى تھدھد
تل""ك الأنغ""ام عل""ى روح""ى المتوھج""ة بح""ب الحی""اة الت""ى ل""م أفھ""م بع""د معناھ""ا والم""ستقبل ف""ى ص""دى 

     .الحقیقى
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  راثـــــــــالمی  ●

 للخ"لاف والكراھی"ة ب"ین الن"اس عام"ة وب"ین الملكیة ھى الم"صدر الأساس"ى المثی"رعلمتنى الأیام أن 
واضع فى كوم الدك"ة یتك"ون م"ن ط"ابقین ودك"ان لبی"ع میراث صغیر لایزید عن بیت مت. الأھل خاصة

تسبب ھذا البیت فى خلاف شدید وقع بین أبى وعمى . الأقمشة كانوا یطلقون علیھ آنذاك مانیفاتورة
  .نتھى الى خصام وقطیعة، ا

ھ"ھ الم"ستطیل وأنف"ھ المعقوف"ة كنت لا أرت"اح لوج.    لم أحب عمى اسماعیل كما أحببت الخال حنفى
 ف"ى العی"د ك"ان یعطین"ى ع"دة .محاولاتھ الدائمة للتلطف معى ل"م ت"سفر ع"ن ش"ىء. نارزتیوعینیھ الب

ن لمع"ان العمل"ة وبریقھ"ا الأخ"اذ أھ"م  لاتتجاوز قیمتھا قرشین، معتق"دا أملالیم جدیدة مصنفرة لامعة
عی"د الی"ھ فك"رت أكث"ر م"ن م"رة أن أ. ى اعتق"ادهعندى من قیمتھا الفعلی"ة، والح"ق أن"ھ ك"ان مخطئ"ا ف"

 وأطلب جنیھا كاملا، لكنى كنت أتراجع خوفا من نظرات عینیھ القاسیة التى تتن"اقض تمام"ا لیمھملا
حنفى الرقیقة ونظرات أم"ى الحانی"ة الت"ى كن"ت أس"بح ف"ى حنانھ"ا كلم"ا نظ"رت ال"ى مع نظرات الخال 
  . النجوم فى السماء

م"ى ال"ى خ"لاف من"اظر انتقل الخلاف الذى وق"ع ب"ین أب"ى وع.    أمى وخالتى متزوجتین من شقیقین
اس"تولى عم"ى وخ"التى عل"ى المی"راث بأكمل"ھ فكان"ت .بین أم"ى وخ"التى ح"ول نف"س المی"راث ال"ضئیل

لم یعد عمى یزورنا فى الأعیاد منھیا بذلك عھ"د ملالیم"ھ اللامع"ة ذات . القطیعة التامة بین الاسرتین
  .البریق الخداع

قالت لأخى الأكبر . ھا فى الخامسة والعشرینكانت أمى وقت.    مات أبى وھو فى الخامسة والأربعین
  :كامل

   أنت الآن رجل البیت المسئول عنى وعن اخوتك-   

. التحقت نادیة بكلیة الآداب وندیم بكلیة التجارة وكانت كلیة الھندسة م"ن ن"صیبى..   ومرت السنین
لتھم ك"ل ماتك"سبھ كانت مصاریف الجامعة ت. سعدیة لم تحصل الا على الشھادة الابتدائیة ثم تزوجت

ع"رض عل"ى الحاج"ة .الحاجة تحیة وما یكسبھ كامل الذى كان یرتعد خوفا م"ن ض"یاع حبیبت"ھ فری"دة
الاتصال بالعم ومحاولة الحصول على حقنا منھ بأیة وسیلة فرفضت الحاج"ة ب"شدة أن یت"صل أح"دنا 

  .بھ مادامت على قید الحیاة

خاطبت"ھ أم"ى بنب"رة . أن"ھ یری"د التق"دم لخطبتھ"اكان كامل قد صرح لھا بحب"ھ لفری"دة بن"ت الجی"ران وب
أفھمتھ أنھ لم یعد من حقھ التمتع برفاھی"ة الأم"ل ف"ى الح"ب . رقیقة وإن كانت محملة باللوم والعتاب

كانت تختزن الأسى لأجلھ فى قلبھا لادراكھا الغریزى . والزواج بعد أن أصبح عائل الأسرة الأساسى
  .حیاة طبیعیة ینعم فیھا بشبابھ ویفجر فیھا طاقتھبأحلام الشباب وأمانیھ وأحقیتھ فى 

أص"رت الحاج"ة . جاء التھدید لكامل من مدرس تقدم لفریدة وكان یستعد للاعارة الى دولة عربی"ة   
  :قالت لكامل. كان تصمیمھا أقوى من الحیاة. على أن نلتحق ثلاثتنا بالجامعة رغم ضیق ذات الید

  وانتظرتك حتى تتحسن ظروفكلو كانت فریدة تریدك لرفضت العریس  -

 قالت لى انھا سترفضھ -

 وأنا اقول لك انھا ستقبلھ -

 فى سرعة زواج فریدة كفیلة بأن تفقده الثقة فى ص"دق الم"رأة ح"ین ت"دوس عل"ى كانت صدمة كامل
  .قلبھا اجلالا للمال

طل"ب  و الت"ى ك"ان ی"ضرب المث"ل بعفتھ"ا وطھارتھ"ا،أما ندیم فقد كتم فى قلبھ غضبا عارما من فریدة
ل"ت تعجبت من أمره فالم"صاب لایعنی"ھ ف"ى ش"ىء، ولكن"ى ق. منا ألا یذكر احد اسمھا مرة ثانیة أمامھ

الحرائ"ر " أن ق"ال ان"ھ س"معھا م"ن عج"وز،ةقول"مربما كان غضبھ تعاطفا مع أخیھ، حین ردد أمامى 
  ".ماء كلھن فى الغدر سواءوالإ
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كان""ت أم""ى تح""ذره دائم""ا م""ن .جانب""ھف""ى علاق""ات غرامی""ة عدی""دة دون ح""ب حقیق""ى م""ن كام""ل  ان""دفع 
  :العلاقات حتى النھایة المحظورةالتمادى فى ھذه 

  الزنا یورث الفقر.خل بالك -

ق ی" قسطا كبیرا من م"سئولیة ض"یاع حبیبت"ھ، فلولان"ا لك"ان الطر-نحن اخوتھ–من المؤكد أنھ حملنا 
 خاصة فى بدایة أزمتھ، حیانا أنھ لم یعد یطیق رؤیة أحد منا،كنت أشعر أ. مامھ ممھدا دون عوائقأ

لك""ن الأح""داث والمواق""ف أثبت""ت س""وء ظن""ى ب""ھ وق""د است""سلم لق""دره وراح یق""وم ب""دور الأب الب""دیل 
  .بالتضامن الذى لامفر منھ مع أمھ

 دخ"ل الأس"رة  م"ن القلیلة لم تكن تغنى ولاتشبع من جوع، فكانت أمى تساھم بالقسط الأكبر جنیھاتھ
ت"صنع الف"ساتین لبن"ات الح"ى ون"سائھ . خیاطة قدیمة مارك"ة س"نجربالانكفاء معظم الیوم على ماكینة

 دفع"ت ب"أخى الكبی"ر ن"دیم ال"ى العم"ل المبك"ر ال"ى جان"ب دراس"تھ .بمھارة وإتقان ولا تغالى فى الأج"ر
عوض"ا ع"ن اض"طرار كام"ل للاكتف"اء بال"دبلوما تمنت أن یحصل عل"ى ال"شھادة الجامعی"ة . بالاعدادیة

 عمل ندیم ممرضا بعیادة أحد .فة متواضعة بإحدى المصالح الحكومیةالمتوسطة التى أتاحت لھ وظی
تساءلنا جمیعا متى وأین تعلم ندیم ھذه الحرفة، . الأطباء بعد أن خاض امتحان اعطاء الحقن بنجاح

دفع"ت ب"ى .  ف"ى ص"مت وس"ریة وغم"وض لكنھ كان یعرف كیف یحصل على القرش بشرف واجتھاد
سرة فسلمتنى الى الح"اج محمد ص"احب م"صنع تعبئ"ة ال"شاى ال"شھیر أیضا الى المشاركة فى إطعام الأ

 كنت أتقاضى فى الیوم قرشین ونصف قرش، وكان ندیم یتقاضى ثلاثة جنیھات فى .بشاى القویرى
  .نھایة كل أسبوع

   فى اللیل كانت تتابعنا باھتمام شدید حتى تتأكد من أن كلا منا یذاكر دروسھ رغم عودتنا من العمل 
كان""ت عل""ى اس""تعداد للت""ضحیة بالغ""الى .  التعل""یم عن""دھا ك""ان أم""را مقدس""ا لایحتم""ل النق""اش.مجھ""دین

  .والرخیص حتى نكمل تعلیمنا

 ھا أحد ی"دیر عم"لا خاص"ا أو یمتلك"ھ،لم یظھر بین. أسرتنا بأكملھا توارثت العمل الوظیفى أبا عن جد
ن""دیم ك"ان ل""ھ موق"ف آخ""ر .كأن"ھ كت"ب علین""ا أن نن"ضم جمیع""ا ال"ى قافل""ة مح"دودى ال"دخل حت""ى نم"وت

أدرك بفطرتھ أن الوظیفة ستعلمھ الخوف والجبن، حیث یطول علیھ الشھر وكأنھ . یضمره فى نفسھ
 .دھر فى انتظار الیوم الأول من الشھر التالى حتى یتسلم راتبھ المعروف والمحدد ب"القرش والمل"یم

ھ عل"ى ایج"ار الم"سكن والن"ور تنتابھ حسرة مؤلمة كلم"ا رأى كام"ل مم"سكا بقل"م وورق"ة لی"وزع راتب"
والمیاه والمأكل والملبس، فلا یمر شھر واحد دون عجز أو احتیاج لما یكمل بھ أیامھ الثلاث"ین، ام"ا 
بالاقتراض من قریب أو صدیق، وإما بسلفة من العمل مرھونة برضا المدیر واقتناع"ھ بق"وة الحج"ة 

 لى ندیم ع"ن ش"عوره بال"ذل والاھان"ة أم"ام  طالما عبر.الكاذبة المطروحة علیھ للموافقة على السلفة
  :یقول دائما كلما واجھنا نفس المشكلة.وضعنا الاقتصادى

  لو بقیت فیھ فسوف أصبح مثلكم.. الحل مرھون بمغادرة ھذا البلد -

یخیل الى انھ یرى الفقر مجسدا ف"ى ص"ورة كی"ان . یتحدث عنا كما لو كان قد خلق من عجینة أخرى
وأت"ساءل ..س ، وانھ ق"د كت"ب علی"ھ قتال"ھ حت"ى الم"وت ب"لا ب"دیل آخ"رمادى مرئى ومسموع ومحسو

أت"ذكر ق"ول .م"ا حكمت"ك ف"ى ذل"ك وأن"ت الحك"یم الخبی"ر. یاالھى لم خلقت أناسا فقراء وآخ"رین أغنی"اء
ن  وإان من عبادى من لایصلح ایمانھ الا الفقر ولو أغنیتھ لأفسده ذلك ،:"جلالتھ فى حدیثھ القدسى
أدرك الھ"اتف حیرت"ى فھم"س ل"ى ". قرتھ لأفسده ذل"كایمانھ الا الغنى ولو أفمن عبادى من لایصلح 

  :محذرا

  . فھمھفوراء كل ذلك حاكم عادل مھما عجزت عن  لاتجھد ذھنك یاسعید فیما لایفید، -   

  :قال لى ندیـــــــــــم

ظف"ا مست"سلما أن"ا ل"م أخل"ق لأك"ون مو. من المؤكد أننى لن أستطیع مواصلة الحیاة بھذه الكیفیة -   
لثواب""ت المرت""ب والع""لاوة وم""ؤامرات الم""وظفین وض""یق ذات الی""د والوق""وع تح""ت أس""ر المقارن""ة 
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بق"ائى ف"ى وظیف"ة ثابت"ة . البغیضة بین حالتى وحالة أولئك الغارقین فى تخمة الثراء ومتعتھ ونعیمھ
ذات""ى ف""ى م""صر ل""ن یحق""ق ل""ى أحلام""ى العری""ضة ف""ى الارتق""اء وال""صعود ك""ى أحق""ق م""ا ت""صبو الی""ھ 

س""عید ان الانتم""اء ال"ى ال""وطن م""ا ھ""و الا وثیق"ة مواطن""ة موقع""ة م""ن ی""ا ق""ول ل"ى ت. ح"ة العادل""ةالطمو
. طرفین ھما الوطن والمواطن ، فإذا غاب توقیع أحد الطرفین أصبحت الوثیقة لاغیة وتبدد الانتماء

وط"ن . الوھمی"ة  ل"وطن ل"م یوق"ع مع"ى عل"ى وثیقت"ك لا أری"د الانتم"اء أتفق معك فى ال"رأى ، لكن"ىأنا
لم""اذا لاأع""یش ف""ى ق""صر ب""ھ حم""ام س""باحة مث""ل ف""لان وع""لان مم""ن یفلقونن""ا . مرتب""ك ف""ى ك""ل ش""ىء

  ..؟"تھاجروا فیھاألم تكن أرض الله واسعة ف.."بأحادیثھم الكاذبة عن الوطن والوطنیة؟

ى أن"ا  م"ساھمات.الفساتین التى كانت تصنعھا أمى كانت تجلب لنا القسط الأكبر من دخلنا الشھرى   
 شدیدة الأھمیة عندھا لأنھا كانت تدرك أنھا تصنع منا رجلین صغیرین - رغم ضآلتھا –وندیم كانت 

كم"ا أن تل"ك الم"ساھمات ل"م تك"ن . .یمكن الاعتماد علیھما ح"ین یكب"ران وق"د تع"ودا تحم"ل الم"سئولیة
 ب"سرقة ش"ىء منتظمة كشأن راتب كامل وفساتین الحاجة تحیة، فن"دیم ط"رد م"ن العی"ادة بع"د اتھام"ھ

ولم"ا اكت"شف الطبی"ب .. یومھا بكت أمى قھرا فقد كانت واثق"ة م"ن أمان"ة ابنھ"ا. تذكرهادة لا أمن العی
براءتھ وعرف اللص الحقیقى جاء الى الحاجة معتذرا ، لكنھا عاملتھ بجفاء شدید ولم تقبل اعتذاره 

  .وانصرف آسفا مندھشا

  ص"ب ج"ام. عق"ب زواج فری"دة مباش"رة ی"وم كام"ل   امتنع ن"دیم ع"ن الطع"ام والك"لام لم"ا یق"رب م"ن 
ى ج"نس الم"رأة واص"فا ایاھ"ا بالحق"ارة والنفعی"ة والانتھازی"ة ، وبأنھ"ا لاتع"رف غضبھ من الحیاة عل

تعجبت من وجھة نظره الغریبة فى الم"رأة والت"ى فجرھ"ا فج"أة عل"ى غی"ر . غیر مصالحھا ورغباتھا
ك"ان .ك"وم ف"ى س"ریره ص"امتا عازف"ا ع"ن الجمی"ع ت.توقع رغم أن أمر فریدة لم یك"ن یعنی"ھ ف"ى ش"ىء

شروده فى ذلك الیوم مخیفا حتى ظن"ت أم"ى ومعھ"ا كام"ل أن"ھ ق"د أص"یب ب"صدمة ع"صبیة عنیف"ة ق"د 
  . تتسبب فى أذیتھ ، ومن ثم فلا مفر من أخذه الى المستشفى لیتم الكشف علیھ

 اھت"دى ال"ى الح"ل النھ"ائى    فوجئنا بھ ف"ى الی"وم الت"الى س"عیدا باس"ما یأك"ل ب"شھیة مفتوح"ة وكأنم"ا
 تمنیت لو دفع"ت عم"رى ثمن"ا لمعرف"ة مای"دور بعق"ل ھ"ذا الك"ائن الغری"ب، .لمشكلتھ مع الفقر والحیاة

  .لكنھ أبدا لایفصح عن مكنون نفسھ لأحد إلا فیما ندر

  :أما أنا فقد ذھبت فى أحد الأیام متأخرا بخمس دقائق عن موعد العمل فشتمنى الحاج محمد قائلا   

   یخرب بیت اصحابك-   

أفھمتنى أن المقصود بھؤلاء الأصحاب . سألت جارتى بركن التعبئة الذى نعمل بھ عن معنى مقولتھ
رغم ان"ى غلی"ت غ"ضبا الا أن"ھ ل"م یخط"ر بب"الى أن أض"حى بھ"ذا العم"ل ال"ذى . ھم أھلى أى أبى وأمى

اح"دث، تفح"صتنى ولم"ا ع"دت ال"ى البی"ت كاتم"ا ب"صدرى م. یدخل الى البیت قرشین ون"صف ك"ل ی"وم
  :قالت لى بحسم رائع. نظرات أمى الثاقبة فأدركت ما بى من غم واستنطقتنى بما حدث

  تلزم بیتك من بكرة -   

كانت فرحتى بقرارھا عارمة، إذ أشعرتنى أن قیمتى عندھا غالیة، وأكبر من ان تتعرض للسباب من 
 فارتدیت ملابس البحر وعلقت عوضھا عن القروش المفقودةحاولت أن أ. عجوز أحمق مغتر بمالھ

  :اعترضت طریقى قائلة فى حنان. الغلق على ذراعى استعدادا للصید

  البحر ھائج الیوم یابنى -

 لا تخافى یا أمى أنا سباح ماھر -

 .اخلع ھذه الھدوم واقعد ذاكر لك كلمتین. كلمة واحدة -

لھ"اتف الغ"امض ال"ذى فكرت حینئذ فى الح"اج محمد ال"ذى ش"تمنى والطبی"ب ال"ذى ظل"م أخ"ى فق"ال ل"ى ا
یلازمنى فى لیلى ونھارى وصحوى ومنامى ان الناس ھم جحیم بعضھم ال"بعض، فقل"ت ل"ھ انن"ى ل"م 

وأنا اتف"ق م"ع :"...فیھاجاءنى بعد عشرات السنوات وراح یتصفح مذكراتى التى كتبت . أفھم ماقال
ى بع"ضھم م"ا ھ"و  ب"ل ان"ى أرى ف"- مؤمن"ا بعد أن صرت وجودیا–ن الآخرین ھم الجحیم سارتر فى أ
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 الثلاثة التىأفظع من الجحیم، اذ تضامنوا عن قرب و بعد وعن معرفة ونكران فى استخراج الأدیان 
 قال لى ھاتفى انھ من السھل أن أتخل"ى . والالقاء بھا فى فضاء الكونأؤمن بھا من أعماق سریرتى

الحی"اة ف"ى غی"اب ھ"ؤلاء عن ایمانى ، لكن الحیاة بغی"ر ایم"ان س"تكون جحیم"ا لایحتم"ل ، والح"ق أن 
 ھى الأخرى جحیم لایطاق وان اختلفت طبیعة الجحیمین، ولیس ھناك من یفوق الزمن فى الآخرین

  "..قدرتھ على الشھادة بصدق ادعائى

   البنوكوجدت أن ھناك بعض الناس یكدسون أموالھم فى   ثم فكرت فى مسألة المیراث والتوریث ف
نھ"م  رغ"م أنھ"م ك"انوا عل"ى یق"ین م"ن أ–م، واذا بھم یموتون فج"أة دون الاستمتاع بإنفاقھا فى دنیاھ

ا  لینفق"وا منھ" الأم"وال تل"كال"ى س"حب - فى نھم ش"دید– ع الأھل والأقارب فیسار- ماسیموتون یوما
   : الھاتفقال لىبالحق والباطل فى الخیر والشر، و

 .المال أعظم خادم وأسوأ سید، اذا استخدمتھ خدمك واذا خدمتھ استخدمك -

****  
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  : والبحرعمـــى والموت●

كنت قد تجاوزت السابعة والعشرین حین قررت التمرد على ق"رار أم"ى بمقاطع"ة الع"م والخال"ة، وأن 
ك"ان اس"تقبالھما ل"ى ح"افلا بالترحی"ب . أذھب الیھم"ا بنف"سى لأتع"رف علیھم"ا لأول م"رة من"ذ طف"ولتى

أم"ا الع"م فم"ا أن نط"ق . لتى انھارت فى البكاء وھى تأخذنى فى حضنھاوالاھتمام خاصة من الخالة ا
  .بعدة كلمات یلوم فیھا أمى على مقاطعتھا لھم ، حتى أدركت أنھ انسان مسكین لاحول لھ ولاقوة

 - عن"دى –   شعرت بعد ھذا اللقاء أن مقاطعة العم والخال"ة أو الابق"اء عل"ى العلاق"ة معھم"ا أص"بحا 
ك"ان أم"ا ن"دیم فق"د  . نادی"ة كان"ت دائم"ة الانحی"از ال"ى وجھ"ات نظ"ر أم"ى.ساویانأمران متشابھان مت"

حاولت إغراءه أكثر من م"رة . لست أدرى لماذا وكأن بینھما ثأر قدیم.  كراھیة للعم اسماعیل أكثرنا
.  وعون"ھبزیارتھ من وراء الحاجة وكامل حتى نتعرف علیھ فربما اس"تطعنا اج"تلاب عطف"ھ ومودت"ھ

  :رقةقال ندیم بح

  لایستحق الحیاةالیتامى ان رجلا یسرق مال أبناء أخیھ  -

 ھل أفھم من ھذا انك تخطط لقتلھ مثلا؟ -

 أنا لن أقتلھ ولكنى عاھدت نفسى ألا أراه ماحییت -

 وھل ھذا یحل المشكلة؟ -

المھ"م أن نج"د وس"یلة نفل"ت بھ"ا م"ن ..لم تعد ھناك مشكلة فالفلوس س"رقت وص"رفت وانتھین"ا -
 الفقر

 كیف؟ -

 أعرف ، ولكنى عاھدت نفسى أمام الله أن أجد ھذه الوسیلة ولو دفع"ت حی"اتى ثمن"ا الآن لست -
 لذلك

ھ""ل ھن""اك رق""م مع""ین م""ن الم""ال ف""ى ت""صورك ینبغ""ى أن نح""صل علی""ھ حت""ى ن""ضمن معی""شة  -
 مستورة؟

 المھم ھو نقطة البدایة -

ن یأخ"ذ عل"ى كالمعتاد لم یكشف لى عما یدور بذھنھ أو عما ینوى أن یفعلھ لحل مشكلة أزلیة تعھد أ
  .عاتقھ انقاذنا من براثنھا

كانت مسیرة الجنازة موازیة ل"شاطىء البح"ر .    مات عمى اسماعیل بعد أشھر قلیلة من زیارتى لھ
لم أستطع مقاومة نداء حبیبتى القابعة . نظرت بشوق جنونى الى البحر. . وكان الجو شدید الحرارة

تأثیرات الموت اذن متفاوتة وفى العموم .  متجمدةكانت مشاعرى.لم أكن حزینا أو سعیدا. فى قراره
لم أشعر بنفسى . ھى غیر مفھومة، بدلیل أنھا تنسى بعد دفن المیت وكأن شیئا غیر عادى لم یحدث

خلع"ت . وأنا أنسحب تدریجیا من خلف النعش ث"م خ"ارج م"سیرة الجن"ازة متجھ"ا ال"ى البح"ر مباش"رة
ف""سى ال""ى الم""اء تارك""ا الأم""واج ت""داعبنى ف""ى ن""شوة ملاب""سى جمیع""ا ع""دا اللب""اس ال""داخلى وق""ذفت بن

أمضیت ما یقرب م"ن ال"ساعة أس"بح ف"ى ھ"دوء وأن"ا منف"صل ع"ن ال"زمن . أنستنى الأموات والأحیاء
 خذلتنى عروس البحر فلم أجدھا بانتظارى ، وانما وجدت أسرابا كثیفة من الأس"ماك الملون"ة .تماما

 ، أشجتنى وأبكتنى حتى امتزجت ن أعماق القاععلى موسیقا منبعثة متحیط بى وترقص من حولى 
 لم"ا خرج"ت م"ن الم"اء كن"ت .ملوحة دموعى بملوحة ماء البحر وقد تطھرت تماما من أدران الحی"اة

  .قبل أن أرتدى بقیة ملابسىوس فى الشمس طویلا حتى یجف ملبسى الداخلى مضطرا للجل

ى عنھ من مشاعر سلبیة، كما ت"ذكرت  فى حیاتھ وما انطبع فى ذاكرت تذكرت لقائى الوحید مع عمى
 ".تكلم حتى أراك:"مقولة سقراط الشھیرة

  

****  
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  -٢-  

أعربت لھ عن دھشة أسرتنا ال"شدیدة م"ن س"لوك .  المحامى أن الأمر متعلق بشقیقى الغائب أفھمنى
 رغ""م أن  م"ضت ، س""نواتت"سع  م""دىل"ى عك"ان ش""حیحا للغای"ة ف""ى الات"صال بن""ا ن"دیم الغری"ب ال""ذى 

تصال الحدیثة المتاحة عبر الانترن"ت لاح"صر لھ"ا ، ف"ضلا ع"ن الوس"ائل التقلیدی"ة القدیم"ة وسائل الا
  . یقدم لى تفسیرا لذلك على الاطلاقلم یستطع أن. كالخطابات والمكالمات الھاتفیة

 ش"ئونھ المالی"ة  م"ؤخرا بع"ضت"ولىن أمریك"ا عق"ب لق"اء م"ع موكل"ھ حی"ث م" أنھ قادم لت"وه عرفت   
ت""رى ھ""ل یعق""ل أن تك""ون نب""وءة ن""دیم ق""د ص""دقت  !!..ی""ا الله:ت""ساءلت ف""ى نف""سى . والاداری""ة ھن""اك

وتحققت أحلامھ وأصبح ھو الف"رد الوحی"د ف"ى أس"رتنا م"ن كب"ار الأثری"اء، تمام"ا كم"ا ت"صور وتمن"ى 
  .. وبكل ثقة توقع؟ ،وتخیل

، ی"ده عة رسائل كتبھا ندیم بخ"ط حتوى على بضقال ان المظروف الأول ی.    وضع أمامى مظروفین
دون اش"ارة ب"أى  ،  وبع"ض العق"ودستندات ھام"ة تتعل"ق بثروت"ھحت"وى عل"ى أوراق وم"ام"ا الث"انى فی

  .ھاشأن لكیفیة التصرف بشكل

   حاولت الاستفسار عن المزید من أحوال أخ"ى ك"ى أطم"ئن عل"ى م"صیره ال"ذى آل الی"ھ ف"ى غربت"ھ 
ى ھ""ل ك""ان یتعم""د ذل""ك التك""تم ل""ست أدر. الغام""ضة، لكن""ھ ل""م یف""دنى بم""ا ی""شفى غلیل""ى ویطم""ئن قلب""ى

لأسباب لست أفھمھا، أم انھ لم یكن بالفعل یعرف شیئا عن أس"رار أخ"ى الب"ارع ف"ى ال"تحفظ والتك"تم 
 كل ما أفادنى بھ أن ندیم لم یصبح ملیونیرا فحسب وإنما أص"بح یتمت"ع بمن"صب سیاس"ى .منذ صغره

لق"د تج"اوز ك"ل ح"دود . تھا من قبلخطیر فى الولایات المتحدة الأمریكیة التى سبق أن تجنس بجنسی
 یطلعن"ا  ندیم أنلم یشأ.البراعة والمھارة فى التقدم والارتقاء حتى أصبحوا یسمونھ ھناك بالشیطان

ع أحدنا أن یكاتبھ الا فیما على أماكن اقامتھ فى الولایات التى تنقل بینھا عبر تلك السنوات فلم یستط
  .ندر

ل ان""ھ س""یكون رھ""ن اش""ارتى ل""و احتج""ت الی""ھ بخ""صوص فین أم""امى وق""اوظ""رم   وض""ع المح""امى ال
  . ، وانصرفالأوراق المحفوظة بالمظروف الثانى

   اذن مازالت الحیاة تحمل مجاھیل جدیدة فى جعبتھا من المفاجآت المثیرة التى توقظ النائم وتبعث 
لاكتفاء بالانتظار معنى للیأس والزھد والاستغناء واغلاق دفاتر الحیاة وا لا. الحیاة فى النفس المیتة

  ..الكئیب للموت ، فمن یدرى ما یخبئھ الزمن؟

   ما أن اختلیت بنفسى حت"ى دفعن"ى ح"ب الاس"تطلاع الزائ"د ال"ى ف"تح المظ"روف ال"ذى یحم"ل اس"مى 
 ان جنی"ات البح"ر أوص"تھ ب"ى خی"را ، فل"م أفھ"م الھ"اتف ، ح"ین ق"ال ل"ى اءة ما كتب"ھ ل"ىوبدأت فى قر

تقصد الجنیات قال ل"ى انن"ى س"وف أفھ"م ك"ل ش"ىء فیم"ا بع"د ولك"ن مقصده ولما استفسرت منھ عما 
  .لیس الآن

  :أخى سعید"

ھمـا أمـوالا تلـك الا شـیئین أول   يخاطبك الآن حطام انسان لم يعـد يم
طائلة لكنھا مجمدة لايعرف مـاذا يفعـل بھـا بعـد أن أفنـى عمـره فـى 

  لاجمعھا ، وثانیھما مجموعة من الخبرات الانـسانیة الـصادمة والتـى
أحب أن أموت قبل أن أنقلھا لـشباب أسـرتنا المـسكین العـائش فـى 

الـى جمیعـا  تـشده عـراف اجتماعیـة متخلفـة وأأوھام دينیة مغلوطة
  .الخلف وتحول بینه وبین اقتحام الحیاة فى جرأة وشجاعة

لـم يكـن لـدى . معذرة يا أخى العزيـز علـى انقطـاعى الطويـل عـنكم
اطفى يمكـن أن ينـشأ مـن خـلال استعداد لأدنى ارتبـاط أسـرى أو عـ

كنت . التراسل او المحادثات التلیفونیة أو غیرھا من الوسائل المتاحة
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ان شبح الفقر كان يفر من قـسوتى .فى حرب مع الحیاة دونھا الموت
 والا  علیـهكـان لابـد أن أنتـصر. وجبروتى وانعدام مشاعرى الانسانیة

ــى ھــذه الأرض ــى لوجــودى عل ــت عــنكم.فــلا معن ــا  كــم أخفی  جمیع
شـعورى بالمھانــة ومــرارة الحرمــان فـى طفــولتى وأنــا أرى الأطفــال 
الآخرين منعمین مدللین متمتعین برعاية آبائھم المقتدرين ، بینما كان 

رستى ولا قرش على أن أمشى بحذاء ممزق عدة كیلومترات الى مد
 الاتصال بأى فرد مـنكم قبـل أن أصـرع ھـذا خشیت. واحدا فى جیبى

 كـان سیـضعف  - مـى وخاصة أ– كمحدأ، فأى اتصال بالوحش الجبار 
شاعرى فأھــدى مــن عزيمتــى ويعیــد الــى انــسانیتى وعــواطفى ومــ

غريمــى فرصــة ســانحة لــسحق كرامتــى وشــل ارادتــى وھزيمتــى ، 
ــزعبلات  ــذه الخ ــل ھ ــذفت ك ــا ، إذ ح ــى تمام ــد مخطط ــذا ض ــان ھ وك

  .الوجدانیة من قاموس حیاتى

ھنا فى الغرب وكذلك كـل مـا    لن تصدق يا أخى أن كل ما حدث لى 
 كان مـدونا مـن قبـل فـى ذاكـرة عقلـى بـصورة أو  لى الآنزال يحدث

بأخرى، لكنى لم أكن أتكلم أو أفسر أو أحكـى لأحـد مـنكم عمـا يـدور 
مخلوقاته وتوزيعه الفقر والغنـى نى من أفكار وخیالات حول الله وبذھ

عمـا حـدث أحـدكم كـان مـن المـستحیل أن  أ. باده كیف يـشاءعلى ع
 قاسیة مدمرة تشكو من الظلم وغیـاب يمور فى نفسى من انفعالات

 لو حكیـت .العدالة على الأرض لأسباب أجھلھا ولا أعترف بھا أيا كانت
.  لأشـفق الـبعض علـى وسـخر الـبعض الآخـر منـىىلكم عـن حلمـ

لـى فـى الاتتصور كیف كان الطبیـب الـذى عملـت فـى عیادتـه ينظـر 
كانـت نظـرات عینیـه . انـسانىء لا الـى ما ينظر الى شـبداية الأمر ك

تنسف كیانى من الداخل ، فنظرته الى حشرة على الأرض قد تكـون 
كـان ھـذا قبـل أن يتھمنـى دون دلیـل .  من نظرته لى عندهأكثر قیمة

بالسرقة ، وأنا الذى كان احترامى الخفى لذاتى منذ نعومـة أظـافرى 
ا يتنـاقض كـل ل دنىء كھذميفوق الوصف ، بحیث يستحیل أن آتى بع

التناقض مع حلمى الكبیر بأن أكون كبیرا فى كل شىء دون غـرور أو 
 كنت أتساءل لماذا كتب علـى أن أعمـل أجیـرا عنـده وأن .تعال أو كبر

تواجھنى نظراته المجرمة كل يوم ، بینما يرتدى ابنه أجمـل الملابـس 
 والأحذية ويجرى فى أرجاء العیادة مرحا مختالا يجد لنفسه الحق فى

 – ولست أدرى لماذا –ان يرسلنى لأشترى له زجاجة كوكاكولا ، فأنا 
  .خادم أبیه

 أو لنفـسى مـا أنا لست أكتب الیك الیـوم لأبـرر لـك.. ياسعید   اسمع
 التـى  ھـذه المتفرقـاتنـى أرسـل الیـك ، لككان من انقطاعى عـنكم

خلـو  فیھا أن أ فرص نادرة استطعت من وقتىتاح لى حسبما أدونتھا
سى محاولا قدر المستطاع استعادة انسانیتى من جديـد بعـد الى نف

أن استبدلت بھا النجـاح والمـال والمجـد والعلـو فـى الأرض وتحقیـق 
  "... قر الكاسرالحلم والقضاء على وحش الف
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****  

  : فقراء وأغنیاء●

ی"ھ ب"أن  توحى باعتقاده أنھ انتصر على الفقر، لكنى أرى أن الفقر ھو الذى انت"صر علندیمرسالة .. 
  ...شوھھ ودمر انسانیتھ

****  

قلة منھم ینتمون الى آباء أثریاء سواء . أصدقائى أطفال حى رأس التین معظمھم من عائلات فقیرة
كانوا من كبار الموظفین أو أص"حاب ورش ص"ناعة ال"سفن او تج"ار الأس"ماك، أو م"ن ذوى الأم"لاك 

كان أقرب ھؤلاء الأطفال الى . ھم وعقاراتھم ایرادات أطیانیفعلون شیئا فى حیاتھم غیر جمعالذین لا
 أما الح"اج احم"د ".على ابن الحاج احمد"الشھیر فى الحى ب" على"قلبى وأكثرھم التصاقا بى ھو

فھو قبطان بالبحریة یسافر الى بلاد العالم ویعود كل عدة أشھر محملا بالھدایا الثمینة، یقتنیھا على 
یة الحارة ف"ى غی"رة وح"سرة إذ ل"م یكون"وا ق"د عرف"وا الح"سد فى سعادة ، بینما ینظر الیھا معظم صب

أنا لم أكن مثلھم على الاط"لاق لأن تل"ك الم"شاعر ل"م تراودن"ى، وانم"ا كن"ت أف"رح بھ"دایا الح"اج . بعد
احمد لأنى اتمت"ع باللع"ب بھ"ا م"ع عل"ى كم"ا ل"و كان"ت ملك"ا خال"صا ل"ى، وب"صفة خاص"ة تل"ك الدراج"ة 

، بل اننى كنت أعیرھا أحیان"ا بك"ل ب"ساطة ى وحواریھا فى ثقة تامةالملونة التى أجوب بھا أزقة الح
لبعض الأصدقاء لشعورى الصادق بملكیتى التامة لھا رغ"م اف"لاس جیب"ى م"ن ق"رش واح"د، وانھ"اك 
بصرى بالنظر فى الأرض ربما تكرر عثورى على جنیھ س"قط س"ھوا م"ن ع"ابر س"بیل كم"ا ح"دث ل"ى 

  .مرة من قبل

 رغیفا - التى صنعتھا لى أمى-ة وخلال الفسحة أخرج من حقیبتى القماشیة    فى المدرسة الابتدائی
یخ""رج عل""ى م""ن حقیبت""ھ الجلدی""ة . بل""دیا بداخل""ھ قطعت""ین م""ن الطعمی""ة وقطعت""ین م""ن اللف""ت المخل""ل

الفاخرة المستوردة رغیفین من العیش الافرنجى أحدھما محشو بخلیط ثرى من البیض والبصطرمة 
 ن"""دمج الطع"""امین فیم"""ا ی"""شبھ الاتح"""اد الفی"""درالى ال"""ذى .الخی"""ار المخل"""لوالآخ"""ر ب"""الجبن الروم"""ى و

  .ونأكل معا بشھیة بریئة" ّغدیوة"نسمیھ

نظرة ص"ارمة من"ذرة .    تلعب أمھاتنا دورا خطیرا فى تربیتنا، فالآباء مشغولون دوما بلقمة العیش
تھ"ددنى الحاج"ة . ىمن أمى كانت كفیل"ة بإص"ابتى بالرع"ب والتراج"ع ع"ن أى نی"ة خبیث"ة تخط"ر بب"ال

الطرنب""ة ھ""ى الحقن""ة ". خبث""ا"أو عمل""ت" تفرعن""ت"اذا م""ا" طرنب""ة"تحی""ة دائم""ا بانھ""ا س""تعمل ل""ى 
أم"ا . الشرجیة الزجاجیة العتیقة بخرطومھ"ا الطوی"ل والمعلق"ة دائم"ا ف"ى الحم"ام ك"أداة ارھ"اب معلن"ة

دى الغرف التى ینتھ"ى الفرعنة  فمنھا أننى انتھزت فرصة نسیانھم لسلم البیت الخشبى الطویل بإح
 كن"ت أرى .جدارھا فى احد الأرك"ان ب"شباك عل"وى ص"غیر مھج"ور یط"ل عل"ى المن"ور ال"داخلى للبی"ت

الیم"""ام الودی"""ع یح"""وم دائم"""ا ویرف"""رف ح"""ول ھ"""ذا ال"""شباك وأن"""ا مبھ"""ور بجمال"""ھ ، عاش"""ق لندائ"""ھ 
ن ت""سلقت ال""سلم وم""ددت ی""دى ال""ى ع""ش الیم""ام م""ستخرجا من""ھ بی""ضتی". وح""دوا ربك""وا"المحب""وب

نھرتن""ى الحاج""ة تحی""ة وح""ذرتنى م""ن احتم""ال ان یك""ون ھ""ذا . ص""غیرتین وأن""ا ف""ى غای""ة م""ن ال""سعادة
ف"ى فتحت"ى " الن"شوق"و؟أما الأخباث فقد حاولت تقلید الخال حنفى بوضع ". حنش"البیض بیض 
والنشوق ھو مسحوق بنى اللون یستن"شقھ الخ"ال ف"ى س"عادة ث"م یعط"س ع"دة م"رات . أنفى أسوة بھ

أح""ب أی""ضا الأطف""ال والأس""ماك . أح""بھم كثی""را.  الجماع""ة الع""واجیز ف""ى منتھ""ى الل""ذة .م""روینتھ""ى الأ
رأیت كومة من . وكل مخلوقات الله الجمیل الجمیلة،فكلنا من صنعة یده الساحرةوالطیور والأشجار 

نفى بكوم"ة من"ھ ف"انكتم نف"سى حشوت أ. ار طوب یجھز لبنایة صغیرةالرمال على أرض الزقاق بجو
اس""تمر عط""سى حت""ى انك""شف أم""رى ونل""ت ماق""سم ل""ى م""ن عق""اب عل""ى فعل""ى . وت اختناق""اوك""دت أم""

  .الخبیث

  :   وصایا عدیدة وتنبیھات مكررة أسمعھا من أمى وأم على وترددھا كل أمھات الحارة

   فى الأرض ولا تتفحص المكانّلما تدخل بیت صدیقك بص -
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 لاتخالط من ھم أكبر منك سنا -

 . بما قسم الله لك واحمده علیھارض. لاتبص الى ما بید غیرك -

 الن"صیحة الأخی"رة كان"ت الأق"رب .مازالت نصائحھن محفورة فى ضمائرنا حتى بعد أن ش"خنا جمیع"ا
  .الى عقلى ووجدانى

   ظاھرة قدریة غریبة تلازمنى مدى الحیاة، ذلك أن معظم الأص"دقاء الق"ریبین م"ن قلب"ى ك"انوا وم"ا 
یتركھا لى أنعم بھا مع أسرتى للمدة .دھم بالشاطىء الشمالىأقضى الصیف فى فیلا أح. زالوا أثریاء

ی""سلمنى آخ""ر مف""اتیح ش""قتھ بأس""وان ل""و طلبتھ""ا ف""ى أى ش""ھر م""ن ش""ھور . الت""ى ت""سمح بھ""ا ظروف""ى
لم أنظر یوما . نبیت معا  فى أفخم الفنادق. یصحبنى آخر فى عربتھ للتجوال فى أقالیم مصر. الشتاء

أن یرد بشكل أو بآخر، وانما باعتباره حقا من حق"وق ال"صداقة ، الى عطائھم باعتباره جمیل ینبغى 
من أبناء غیر  ایمانا منى بأن المصادفة القدریة وحدھا ھى التى جعلتھم من أبناء الأثریاء وجعلتنى

، القادرین ، وأنھ كان من الممكن أن تتبدل الأدوار بین یوم ولیلة لی"صیر الغن"ى فقی"را والفقی"ر غنی"ا
 ف""ى توزی""ع رزق""ھ كم""ا علمن""ا ال""شیخ رزق ف""ى مدرس""ة أب""ى شوش""ة الأولی""ة لتحف""یظ ل""ولا م""شیئة الله

كن""ت أع""شق موس""یقا الق""رآن ال""ساحرة المنبعث""ة م""ن ص""وتھ ال""رخیم وھ""و یتل""وه ف""ى محب""ة . الق""رآن
  :سألتھ أن یصف لى الله فقال بحسم وعلى فمھ ابتسامة جمیلة . وخشوع

   لیس كمثلھ شىء-   

  :غنیاء والبعض فقراء فقالسألتھ لماذا خلق البعض أ

   ھو صاحب الملك یفعل بھ مایشاء-   

. فى صباى كنت مشغولا مع نفسى بأمور كثی"رة ل"م أج"د م"ن أف"ضى بھ"ا الی"ھ فل"م أف"صح عنھ"ا لأح"د
 ال"سعادة والفق"ر والغن"ى والایم"ان  الله و كانت تحوم ح"ول معن"ى.تساؤلاتى البریئة لم یكن لھا سقف

 .ال"شھرة وال"رزق والح"ظ وال"سقم وال"صحة والتن"افس ب"ین بن"ى الب"شروالحب والجریمة وال"سلطة و
على م"دى .  والأعاجیب والأسرارتحیرنى تلك القضایا الضخمة مثلما تحیرنى الدنیا الحافلة بالألغاز

العمر كلما تصورت أننى بلغت منھا قدرا من الفھم والمعرفة، تبین لى أننى شدید الجھ"ل  بألاعیبھ"ا 
 رغم ذلك فقد اكتشفت أننى عاشق لھا تحت أى ظ"رف .لیل والنھار وتعاقب الأحداثوتقلباتھا بین ال

وأح"لام  الأوھاملى القاء نفسى فى محیط من كثیرا ما كان عجزى عن فھمھا یدفعنى ا. من الظروف
أرى نف"سى جال"سا عل"ى المقع"د الخلف"ى لعرب"ة ...  یجسدھا لى خیالى الحالم كواقع لاشك فیھالیقظة،

  ال"ى س"ائقى الخ"اص بالتوج"ھ - مشكوك فى صدقھ-، مشیرا فى تواضع حدث المودیلاتفارھة من أ
أجلس فى ق"صرى المنی"ف المط"ل عل"ى البح"ر بال"شرفة الواس"عة المح"اط س"ورھا .. الى ھنا أو ھناك

ت"""أتى ل"""ى الخ"""ادم بفنج"""ان القھ"""وة .  وال"""شجیرات ال"""صغیرة الملون"""ةب"""ألوان وأش"""كال م"""ن ال"""ورود 
ویظ""ل الحل""م ..ح""وج الغ""امق وبج""واره قطعت""ین م""ن الب""سكویت بال""شكولاتةالم""صنوعة م""ن ال""بن الم

ھأن"ا أغ"ادر . والواقع ممتزجین فى حیاتى بحیث یصعب عل"ى أن أف"صل بینھم"ا مھم"ا بل"غ تناق"ضھما
 طع"ام الافط"ار شرفة القصر العظیم تلبیة لنداء أمى كى أتناول معھا ومع اخوتى كامل ون"دیم ونادی"ة

كنا فى البدایة خمسة أخوة .  أو الجرجیرن من الفول والطعمیة وورق الفجلالمكون فى معظم الأحیا
 وانتقلت الى بیت وأخوات حتى تزوجت الأخت الكبرى سعدیة من الاستاذ شكرى الموظف بالداخلیة

. سعدیة ھى الصدیقة الحمیمة لأمى واللصیقة دوما بھ"ا. الزوجیة المجاور لبیتنا أمام البحر مباشرة
  .ى تكره شكرى لأقامت عندھا وما فارقتھا أبدالو لم تكن أم

 الى أحلام الیقظة، فقد ظل شعب مصر بأكملھ - حین العجز–   تبین لى أننى لست الوحید الذى یلجأ 
 بإزاح"ة حك"م مب"ارك وطغمت"ھ الفاس"دة دون ق"درة عل"ى الفع"ل ،  أی"ضایحلم فى یقظتھ بل وف"ى منام"ھ

  .لحلم الى حقیقة ا تحققت فیھ المعجزة  فتحولحتى جاء یوم

****  
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  :تساؤلات الیتیم  ●

معظ"م أولاد الح"ارة ك"ان لھ"م . كان أخى ن"دیم ف"ى ح"والى ال"سابعة. فى الثانیة من عمرى مات أبى   
لا أستطیع الادعاء بأننى لم أكن أشعر بالحزن والتعاسة عندما أرى . آباء یمشون على وجھ الأرض

. ة الحی""وان وی""شترون لھ""م الحل""وى وال""شیكولاتةآب""اءھم ی""صحبونھم ال""ى ال""شاطىء او ال""ى حدیق""
المقارنة كادت أن تفرض نفسھا على وجدانى الغض الذى لم یك"ن ق"د ت"شكل تمام"ا، ل"ولا رحم"ة م"ن 

ندیم على العكس .  ھى التى أنقذتنى من أسرھا اللعین دون اجتھاد من جانبى- أدركتھا فیما بعد–الله 
غیر أنھا لم توقع بھ فى براثن الحقد على الآخرین موض"وع منى تماما إذ تمكنت منھ آفة المقارنة، 

المقارنة، وانما حولتھ الى كائن روبوتى تتحرك كل ذرة فى ج"سده ح"ول ن"واة الم"ادة بك"ل حواش"یھا 
 ف""ى الاج""ازات ال""صیفیة ك""ان یبی""ع الجیلات""ى والحلوی""ات عل""ى الك""ورنیش .م""ن تج""ارة ورب""ح وث""راء

ان ی""صنع أعلام""ا م""صریة ص""غیرة لا تتج""اوز م""ساحتھا أحیان""ا ك"". بالاش""تراك م""ع بع""ض أص""دقائھ
لی"ستخدمھا ال"صبیة كحلی"ة عل"ى " دبوس ش"نكل"سنتیمترات مربعة قلیلة أضافت لھا الحاجة تحیة 

 كان یعود یومیا الى البیت وبجیب"ھ أن ندیمالمھم . كان ثمن العلم بدبوسھ المشبك ملیمین. قمصانھم
كل شىء عنده لابد .  ندیم عقلیة حسابیة بحتة.تجاوزتھ بلغت أحیانا نصف جنیھ و ربما عدة قروش

لایشارك أقرانھ اللعب الا قلیلا، وإن فعل . الوقت عنده من ذھب. كل فعل لھ رد فعل. أن یقابلھ شىء 
 كنت أقرأ بفطرتى فى نظ"رات عینی"ھ الناطق"ة .فبدافع من مصلحة ما وان كانت مستترة على الجمیع

عن"دما أكب"ر س"أمتلك ال"شركات والأراض"ى :"ره وك"أننى أس"معھ یق"ولبالعزم والثقة، م"ا یج"ول بخ"اط
دس من الأقداس لا یحق  لكنھ لم یصرح بذلك لى أو لأحد من اخوتھ أبدا، وكأن حلمھ ق"..والعقارات

 أذك"ر  طالم"ا حاول"ت أم"ى تعلیم"ھ ال"صلاة ، لكن"ھ ل"م یمتث"ل لھ"ا ولا.ن یطلع على أسرارهلأحد سواه أ
M، غیر أننى ضبطتھ أكثر من مرة یخفى أكثر م"ن كت"اب یق"رأه ع"ن عظم"اء اننى رأیتھ یوما یصلى 

  .أشفقت علیھ من طموحھ الزائد وتطلعاتھ الجامحة. العالم ومشاھیره

  :   مرة قال لأمى باقتناع شدید عقب انتھائھا من الصلاة والدعاء الى الله

  الله لن یوسع رزقنا بالدعاء یا امى -

 محرام علیك ما تقولھ یا ندی -

  اتساع الرزق مرھون بالعمل وحده لا بتسولھ من الله -

 وحی""دا بال""ساعات عل""ى ص""خور الجزی""رة ال""صخریة ال""صغیرة أجل""س.   أن""ا محظ""وظ م""ع الله وخلق""ھ
عبیر الجنة تھفھف نھا من  ، ونسمات كأوالأمواج الھادئة تتدافع امامى والنوارس تحلق من حولى

 وكل مخلوقاتھ توحد منذ صباى مع الطبیعة وخالقھا فیكتسى الجو بسحر جمیل، یجعلنى أمن حولى
اتساع البحر یجذبنى ال"ى .  لا أفرق بین نفسى وبین أى سمكة حین أغوص فى الماء.دون أن أدرى

شىء لانھائى لا أدرك كنھھ تماما، لكنى كنت أظن أحیانا أنھ ھو الله الذى ق"ال ل"ى عن"ھ ال"شیخ رزق 
الغامض وص"رت ب"سبب حب"ى ل"ھ أغ"ضب كثی"را عن"دما ی"سب أحببت ھذا الالھ . انھ لیس كمثلھ شىء

فى كل جملة مفیدة أو ضارة " دین"على ابن الحاج احمد الدین لأحد أو لأى شىء، فھو یدخل كلمة 
 خلال حدیثھ مع الآخرین حین لایعجبھ ورغم أنھ ولد طیب وابن ناس الا انھ كثیرا ما یشخر. ینطقھا

خر صوتا الشخر خصلة سكندریة قدیمة یصدر فیھا الشاو. الكلام أو یعترض على موقف أو شخص
 نغ""امولھ""ذا ال""صوت أ. و رف""ضھم""ن ش""ىء م""ا أنف""ھ، وتعن""ى ال""سخریة ناتج""ا ع""ن ارتج""اج عظیم""ات أ

  . متنوعة من الشخر منھا الحاد ومنھا الغلیظ ومنھا الوسطودرجات

 فأطرحھا عل"ى ردنىعشرات الأسئلة تطا.    لم تكن ھناك صلة صداقة وطیدة تجمع بینى وبین ندیم
. حی"ان لایفھم"ون حت"ى معن"ى الأس"ئلةصبیة الحارة ولا اظفر منھم بنتیجة، لأنھم كانوا ف"ى معظ"م الأ

ّ لعلھ كان نوعا من التعالى على أو تج"اھلى .ندیم كان یفھمھا لكنھ لایجیبنى عنھا لست أعرف لماذا
انى الخلق والله وال"دین وال"وطن باعتبارى صغیرا لم یتجاوز السابعة، ولایحق لھ الاستفسار عن مع

أو لعل السبب أنھ كان یشعر تجاھى بشفقة مستترة لكونى رومانسیا حالم"ا ..والرزق والحظ بنوعیھ
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لم یكن یخط"ر ببال"ھ أن ھن"اك . منذ طفولتى ، لا أظھر أمامھ أى اھتمام بمسألة المال التى تأكل عقلھ
 أفكاره، لكن انشغالى بقى محصورا فى نطاق أفكارا أخرى أكبر من المال تشغلنى أضعاف ما تشغلھ

الفكر والحلم والخیال والتمنى، أما ھو فكان جریئا مق"داما، ج"دیرا ب"أن ی"سحق الفك"رة الراس"خة ف"ى 
 ك"ان عل"ى یق"ین م"ن أن الفق"ر .وجدان العائلة بأن الثراء لن یعرف طریقھ یوما الي أحد من افرادھ"ا

وأن ..ثراء عن الحیاة الكریم"ة الت"ى لاتتحق"ق الا ب"البدیلینتقص من كرامتھ وكرامة أسرتھ ، وأنھ لا
  .الله قد خلقھ لینتزع لھذه الأسرة كرامتھا من بین براثن الفقر والحاجة

كان عدد أصدقائى المقاربین لى فى العم"ر مح"دودا، كم"ا ل"م تك"ن أح"ادیثھم  كما ذكرت فى البدایة    
. م""ن أص""دقاء ن""دیم مجال""سھم عل""ى ال""شاطىءكن""ت م""ضطرا ال""ى م""شاركة الكب""ار . التافھ"ة ت""روق ل""ى

والزواج والط"لاق وغیرھ"ا م"ن م"سائل ل"م  أستمع فى حیرة ودھشة الى أحادیثھم عن الحب والمرأة
كتف"ى بالاس"تماع ، ث"م اجت"رار كنت أ. ا یكفى للمشاركة فى الحواریكن عقلى قادرا على استیعابھا بم

  .لصخور والأمواجماسمعتھ فیما بعد بینى وبین نفسى فى خلوتى بین ا

 أبثھا حیرت"ى فترب"ت عل"ى ظھ"رى وتم"سح بكفھ"ا عل"ى ش"عر – أمى –   لم یبق لى الا الحاجة تحیة 
  :رأسى وتقول لى

   على ایھ انت مستعجل؟بكرة تعرف الدنیا وأحوالھا-   

رغم ذلك فقد كنت ألمح نظرات الاعجاب بأسئلتى فى عینیھا، وك"أن خ"اطرا یراودھ"ا ب"أن ھ"ذا الول"د 
رص""یدھا المعرف""ى الأساس""ى ال""ذى تغت""رف من""ھ خبرتھ""ا للاجاب""ة ع""ن . ن ل""ھ ش""أن عن""دما یكب""رس""یكو

 لكنھ""ا كان""ت تحم""ل تعلیمھ""ا ل""م یتج""اوز المرحل""ة الابتدائی""ة. أس""ئلتى ھ""و الأمث""ال ال""شعبیة الم""صریة
، وإن ك"ان ھن"اك بدیھتھا الحاضرة دوما مطعمة بروح المرح وال"سخریة. الدكتوراه فى ثقافة الحیاة

تق"ول اجاباتھ"ا ع"ن . غامض یقبع مستقرا داخل عینیھ"ا، لات"ستطیع نظراتھ"ا الحن"ون أن تخفی"ھحزن
  :أسئلتى الملحة

  سبحانھ مقسم الأرزاق -

 یرزق الھاجع والناجع والنایم على صرصور ودنھ -

 من حبھ ربھ واختاره جاب لھ رزقھ على باب داره -

عظ"م ف"ى ق"ضیة ى یلع"ب ال"دور الأمع ذلك فقد ازدادت حیرتى حتى ت"صورت أن الح"ظ وح"ده ھ"و ال"ذ
، وأن ھناك مخلوقات كتبت علیھا التعاسة وأخ"رى كتب"ت لھ"ا ال"سعادة الرزق، وربما فى الحیاة كلھا

قال"ت ل""ى الحاج""ة تحی"ة وھ""ى تجتھ""د أن تك"شف ل""ى ب""إخلاص ش"دید ع""ن مجاھی""ل  .لأس"باب مجھول""ة
  :الحیاة قدر استطاعتھا

   یابنى أكبر نعمة ھى الرضا بالمقسوم-   

م أكن أعرف كیف أعبر لھا عن شعورى الخفى بأننى أرى فى الرضا خضوعا واست"سلاما وض"عفا ل
  :أدركت حیرتى فقالت. ودونیة، فالتزمت الصمت

  . رزقھبھلم یعجكل واحد لما وزعت العقول كل واحد عجبھ عقلھ، ولما وزعت الأرزاق  -

  . شل أدركت بفطرتھا أن كل محاولاتھا كى أفھم مقصدھا قد باءت بالف

  :  فى قول الامام الشافعى- وان لم تحل اللغز تماما –عندما كبرت عثرت على الاجابة الحقیقیة 

  فنعما لذا وتعسا لذاك/    رب قسمتھا حظوظا علینا

  لك سر یحیر الادراكا/    لاعلم ولا ذكاء ولكن     
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  : جحیم المقارنة●

 فتحت"ھ عل"ى بع"ة ع"شر ، أح"ضرت ل"ھ م"ن مكتبت"ى كتاب"اعندما بدأ ابنى الأكبر أحمد یقت"رب م"ن الرا 
  :أشرت الى عبارة بمنتصف الصفحة تقریبا وقلت لھ. مامىصفحة محددة وھو جالس أ

   اقرأ یا احمد حدیث البطل لنفسھ-   

  :قرأ دون أن ینتبھ لما یدور بعقلى

   اعلم أن الباب الذى تھب منھ ریح المقارنة لاینفتح الا على جحیم-   

  ".آلھة من طین"الكتاب كان روایة من تألیفى عنوانھا. لى متعجبا والفضول آخذ بھنظر ا

  ماذا تقصد یا بابا؟ -

طلبت منھ أن ینتظر قلیلا وأحضرت لھ كراسة الأشعار التى تعودت أن أجمع فیھ"ا ك"ل م"ا ی"روق ل"ى 
كت""اب أطلعت""ھ عل""ى البیت""ین ال""ذین قالھم""ا ال""شافعى، ث""م وض""عت ال. م""ن ش""عر عل""ى م""دى عم""رى كل""ھ

  :والكراسة جانبا وسألتھ بحذر شدید

م""یم اس""لام راكب""ا عرب""ة أبی""ھ بم""اذا ت""شعر عن""دما ت""رى ص""دیقك الح. ق""ل ل""ى ی""ا احم""د ب""صراحة -
  ة؟الفارھ

 !لا أشعر بشىء -

وعندما تعزف على الأورج الذى یمتلكھ وأنت تعلم أنھ ل"یس بمق"دورى أن أش"ترى ل"ك أورج"ا  -
 مثلھ؟

 !لاشىء -

 ایاك أن تكذب..غیر معقول -

 نا أقول الصدق یاباباأ -

 ألا تشعر بالغیرة او الحسد لأنك لا تملك مثلما یملك؟ -

 أرجوك أن تصدقنى..أبدا والله -

 إذ وقعت  ،المشكلة كانت عندى أنا. وصدقتھ ومرت السنوات دون أن یحدث ما ینفى صدقھ فیما قال
كن"ت . راء وس"عة ال"رزقكثیرا فى فخ المقارنة بین حالى وحال العدید من أقرانى ال"ذین ق"در لھ"م الث"

 یوم"ا ع"ن الأخ"ذ أرى فى المسألة سرا غامضا كالذى ذكره الامام الشافعى فى ش"عره ، فأن"ا ل"م أك"ف
 أن أتوقف عنده كان یحیرنى عدم معرفة السقف الذى ینبغى. وتیت من قوة وحیلةبالأسباب بكل ما أ

یة وترتبط ارتباطا مباشرا بدرجة وأقول الحمد M اقد أصبحت ثریا ، وبالتالى كنت أرى المسألة نسب
لم یكن ل"دى أم"ل .  یوما وعرضت الأمر على ندیم مقتحما صمتھ وغموضھتتجرأ. قناعتى ورضاى

  :كبیر فى الحصول على اجابة شافیة منھ، لكنى فوجئت بھ یقول فى حسم

 !طموحى لیس لھ سقف  -

 م"ن المفل"سین، لكن"ى  وأمث"ال ن"دیمىأنا أعلم أن البلد ملیئة بأمثال.. مل ثقة ندیم فى حلمھ وأشرد أتأ
ضوا ن كانت حیرتى من ھذا الأمر تماثل حیرتھم ، أم أنھم قد استسلموا ل"واقعھم وارت"لست أعرف أ

ملت فى رؤیة الاسلام للمال باعتب"اره تأ.. خاف ھذا العالمانى أ..لقلب انتظارا لنعیم الجنة؟نینة ابطمأ
M یعتقد ف"ى ملكیت"ھ المطلق"ة م"ادام س"یأتى ی"وم یترك"ھ فی"ھ ن  ، ولایحق لأحد من البنى آدمیین أملك

 بعد عدة وریقات مطبوعة یضیع المرء عمره فى اقتنائھا لیودعھا..شىء غریب والله. لغیره مرغما
 یسمونھ البنك، ثم یموت تارك"ا الوریق"ات ف"ى المبن"ى المك"ون م"ن الط"وب،  فى مبنى من الطوبذلك

 ل""و كان""ت .نف""سھم مح""صنین بال""شرع والق""انونھا لأنیأخ""ذولی"أتى ق""وم آخ""رون فی""سحبوا الوریق""ات و
السعادة ھى الغایة المثلى من اجتلاب المال وامتلاكھ، فماذا ع"ن ال"صحة والعل"م وال"شھرة والمكان"ة 
الاجتماعی""ة والح""ب والزوج""ة ال""صالحة والأبن""اء الأوفی""اء والایم""ان وراح""ة الب""ال والف""ن والقناع""ة 

   ..؟...و...و

****   
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                                                                                                                                                                                                                                                              :دأخى سعی
إن الكل فـى ھـذا .  صداقة واحدة مع أحدقد لاتصدق أننى لم أنشىء

والتعلم من الخصوم أشد قوة وتأثیرا . الصراع الجھنمى القاتل خصوم
 وطالمـا كنـت عاتیـا جبـارا فـلا وجـود لكلمـة .من التعلم من الأصـدقاء

خصم قويـا كلمـا اسـتنفرت  وكلما كان الالصداقة فى مفردات حیاتك،
المـسألة ببـساطة أن .قدرات وامكانیـات للفتـك بـه أقوى مالديك من 

 مـن المـستحیل أن يحـدث ذلـك فـى حـارة . ھـوأكون أنـا أو أن يكـون
 حیــث الاســتنامة الــى المــسلمات الدينیــة الحــدينى أو زاويــة الاعــرج

لم يكـن . . عن بقیة الخلقناتخلفالمغلوطة التى وضعت أساسا قويا ل
د الانتـصار ھا وطنـا فـى بـلا حتى أننى اتخذت منھناك مفر من العزلة

خجل من شىء كما لم أكن أخـشى مـن كن أفى عزلتى لم أ. المادى
ومى  تعلمـت مـن أحـد خـص.فى عزلتى تساوى الألم والفـرح . شىء

انكـم :" الناريـة بـشغف جنـونىارحت أتعاطى كلماتھـفلسفة القوة و
تنظرون الى مـا فـوقكم عنـدما تتـشوقون الـى الاعـتلاء، امـا أنـا فقـد 

فھل فیكم مـن يمكنـه . حتى أصبحت أتطلع الى ماتحت قدمىعلوت 
من يحوم فـوق أعـالى الجبـال ".. "أن يضحك وھو واقف على الذرى؟

ھنـاك نـداء  كـان ".. بل بالحیاة نفـسھايستھزىء بجمیع مآسى الحیاة
 يعاودنى من حین لآخر لا لیحـذرنى مـن مغبـة الطريـق خفى غامض

 مواصــلة الــسیر فیــه حتــى الــذى اخترتــه وانمــا لیــدفعنى بقــوة الــى
   .النھاية

یــة فــى الفــسحة مــا بــین    لــن أنــسى ماحییــت نــصف رغیــف الطعم
مـا يقـرب مـن  ربحت  - وھو مجرد يوم عمل –  فقطبالأمس. الحصص

 مريكى أى ما يقرب من نصف ملیون جنیه مصرىخمسین الف دولار أ
 لـم أفكـر. ، أى ما يعادل اجمـالى رواتـب أسـرتنا جمیعـا لعـدة أعـوام

أصارحك القول بأننى أشمئز من رائحة أزقتنا . لحظة فى الاتصال بكم
 الذين يقولون فـى أمثـالھم  أنفاس سكانھا قمامتھا ومنالحبیبة ومن

 وإنـى لآسـف "..يارازق الدودة فى الحجر ارزقنى وانا نـايم:"الشعبیة
 النـاس امـا فقـراء .كل الأسف على الزمن الطويل الذى قضیته بینكم

أنا لم أعد أصلح للمعیشة بینكم من جديد . ء ولا تفسیر لذلكواما أغنیا
حاول قبل ذلـك أن تفھـم .  اياك أن تغضب منى.فقد أصبحت كائنا آخر

لقـد  . وكیف تغیر نسق تفكیرى تغییـرا جـذرياكیف كنت وكیف أصبحت
جلـست بیـنھم متنكـرا أكـاد . عشت كما عـاش زرادشـت بـین النـاس
 بقــولى اننــى مجنــون لا أدرك أجحــد ذاتــى لأحــتملھم مقنعــا نفــسى

 أنـتم تعیـشون علـى ثوابـت دينیـة وقیمیـة خاطئـة تـورثكم .حقیقتھم
 ، ويعلـم الله كیـف العذاب فى الدنیا والشعور بالإثم لكـل فعـل وقـول

 أنـا منـذ صـباى أرفـض أسـلوبكم فأنـا لا .ستكون نھايتكم فى الآخـرة
 أمامـه  نديم صـادق الـذى تنحنـىبه وحده أصبحت. ترف الا بالعقلاع
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لقد تعلمت انه لاشىء فى ھـذه الحیـاة يـأتى بـلا . الرؤوس والھامات
مقابل ، و لقد دفعت المقابل لثرائى وجاھى من عزلة ووحدة واكتئاب 

 اننى لم أعان لحظة من الذل ھنا ، وانما ..وغیاب حبیبة وانقطاع ذرية
ــم والعــرق ــسھر والأل ــت فقــط مــن الجھــد وال ــصراع ودمــوع عانی  وال

غیر أننى غیـر نـادم علـى ذلـك  .الاغتراب عن الكون بأسرهالوحشة و
أبــدا ، فكلمــا ســاورنى الــشعور بالنــدم تــذكرت ايــام الفقــر والعــذاب 

  .والحرمان فرضیت بما كان
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   :خیال جامح ●

ة لعتی"ق والمح"دد وأزقتھ"ا المبلط"ة بالبازل"ت اأحب أزق"ة م"دینتى وحواریھ"ا وأع"شق ناس"ھا وترابھ"ا
 یحك"م فی"ھ – بع"د ع"شرات ال"سنین –لم یخط"ر بب"الى أن"ھ س"یجىء ی"وم . تبأرصفة أنیقة من الجرانی

المدینة مح"افظون م"ن قبیل"ة الع"سكر ال"ذین یفتق"دون الخی"ال والاح"ساس بالجم"ال، فیخلع"ون ال"بلاط 
 بالتق"ادم أم"ام الن"وات والأرصفة التراثیة الرائعة لیستبدلوا بھا كتلا خرسانیة رمادیة صماء لاتصمد

ورغم كل شىء فأننى أعشق ذكری"ات أی"ام .. والأعاصیر ، فضلا  عن بشاعة منظرھا المؤذى للعین
 بالذكریات السعیدة ، لأننى كنت ومازلت راضیا عنھا ، والرضا ھ"و  الاالطفولة التى لایمكن وصفھا

  .لب السعادة

 ****  

ى نھای"ة ش"ارع زاوی"ة خط"اب المتعام"د عل"ى ش"ارع تقع مدرسة أبى شوشة الأولیة لتحفیظ القرآن ف
حبھ یقبع صا. شرة یقع دكان جزارة قدیمقبل الباب الرئیسى للمدرسة مبا. كورنیش البحر بالأنفوشى

یرتعد جسدى وتنساب مفاصلى حین أقترب من ھذا العملاق ذى . على مقعد قریب من باب المدرسة
عل""ى ص""دره ف""ى غب""اء وأن""ا ف""ى طریق""ى ال""ى ب""اب ال""ذقن الطویل""ة العری""ضة غی""ر المھذب""ة الم""دلاة 

لست أدرى كیف تبادر الى ذھنى أن العجول والخراف المذبوحة والمعلقة أمام الدكان ، ما . المدرسة
كن"ت أخ"شى عل"ى نف"سى م"ن . ھى الا أجسام أطفال مثلى ذبحھم ھذا المجرم وسلخھم وعلقھ"م للبی"ع

 فأظل واقفا بعیدا عن باب المدرسة حتى یغ"ادر - الذى صوره لى خیالى الجامح-ھذا المصیر التعس
الج""زار مقع""ده ل""سبب أو لآخ""ر، ف""أنتھز الفرص""ة وأج""رى م""سرعا ال""ى ال""داخل بأنف""اس لاھث""ة ووج""ھ 

اكتشفت یوما ان ھناك بابا خلفیا مفتوحا عل"ى فن"اء المدرس"ة مباش"رة، یمك"ن . مكفھر وقلب مذعور
نا ثم یمینا مرة أخرى، بینما أتلفت م"ن ح"ولى ف"ى الوصول الیھ بتجاوز نھایة الشارع والالتفاف یمی

حم"دت الله كثی"را عل"ى نج"اتى النھائی"ة م"ن الرع"ب . حذر خشیة أن یرانى ذلك المج"رم قات"ل الأطف"ال
لم أستطع أن أتمالك نفسى . الیومى بعد اكتشاف ذلك الباب، حتى فوجئت بھ یوما فى وجھى مباشرة

ولما ابتعد عنى رحت أرك"ض بأق"صى م"ا اس"تطعت . ولوقد غرق النصف الأسفل من ملابسى فى الب
ضحكت أمى من خیالى الجامح وأفھمتنى الحقیقة فرحمتن"ى م"ن . من سرعة حتى وصلت الى البیت

  . عظیمین جلبھما على ھذا الخیال وعذاب ّھم

   نفس الخیال الواس"ع جعلن"ى أدع"ى یوم"ا عل"ى الأس"تاذ الجم"ال م"درس اللغ"ة العربی"ة أن"ھ ض"ربنى 
اص"طحبتنى أم"ى ومعھ"ا .رزانة أربعة وأربعین مرة متواصلة عندما أخطأت فى تسمیع الواج"ببالخی

  :سألنى كامل أكثر من مرةیفى الطریق . كامل الى المدرسة لبحث المسألة

  كم عصا ضربك الأستاذ الجمال؟ -

  :فأجیب بإصرار

  أربعة وأربعون -

  !..ّأما العدد الحقیقى فكان أربعة فقط 

انفج"ر الاثن"ان ف"ى ال"ضحك . ر ثلاثتنا بمكتبھ وكان الاستاذ الجمال عن"ده بالم"صادفة   استقبلنا الناظ
ف"تح الن"اظر . حین أطلقت أكذوبتى الصارخة من مركز القوة الذى شعرت بھ لتواجد أمى وأخى معى

الأزھ"رى المعم"م ی"ده وأعط"انى الخیرزان"ة طالب"ا من""ى أن أری"ھ كی"ف ض"ربنى الأس"تاذ الجم"ال وب""أى 
تمنیت أن تكون الید المفتوحة ھ"ى ی"د الجم"ال ول"یس الن"اظر حت"ى . شدة كانت الضرباتدرجة من ال
  :تحققت أمنیتى حین قال الجمال. أنتقم لنفسى

  سیضرب على یدى أنا.  عنك یا حضرة الناظر-   

انھلت علیھ ضربا بكل ما أوتیت من غل وسط ضحكات الجمیع، حتى أنھى الناظر اللقاء بأن وعدنى 
  . خیرزانة الاستاذ الجمال مرة أخرىألا تلمسنى
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  .بیضاءال والنوایا الأخضرالقلب ء عودة یوم من تلك الأیام، أیام أبذل عمرى كلھ لقا...

  

  : جحیم الكراھیة●

 بعد عدة أیام .كثیرا ما كانت سعدیة تتشاكل مع شكرى وتغضب تاركة لھ البیت حیث تأتى لتقیم معنا
غالب"ا م"ا ك"ان كام"ل یتخ"ذ موق"ف . تعنی"ف أم"ى وتوبیخھ"ا ل"ھیأتى ش"كرى لاس"ترداد زوجت"ھ م"تحملا 

المعھودة، وم"ن تھا الاداریة حاجة تحیة على انھاء الأزمة بدرب على قدرة ال من جھةالحیاد اعتمادا
 غی""ر أن""ھ ف""ى اح""دى .جھ""ة أخ""رى لحرص""ھ عل""ى س""رعة انھ""اء الم""شكلة وع""ودة س""عدیة ال""ى بیتھ""ا

م"ل ، ح"ین ھج"م ش"كرى علی"ھ فطرح"ھ أرض"ا وراح غضبات شكریة اش"تعل الخ"لاف ب"ین ش"كرى وكا
انق"ضت نادی"ة عل"ى ش"كرى فع"ضتھ ب"شراسة م"ن كتف"ھ بینم"ا تول"ت . یكیل ل"ھ اللكم"ات بعن"ف غری"ب

الحاجة تحیة تأدیبھ بنعل حذائھا المدبب حتى سال الدم من رأسھ وقام ھائجا فأمسك بالقلة الفخاریة 
تمكن من"ھ كام"ل .لتى انحنت فأفلتت منھا بمھارةالموضوعة على الشباك وقذف بھا فى اتجاه نادیة ا

كان رد فعلھ المتوق"ع ھ"و . فى النھایة وانھال الجمیع علیھ ضربا قبل أن یتمكن من الافلات والھرب
كان"ت الم"رة الأول"ى ف"ى . طرد سعدیة، وھذا ماحدث بالفعل حی"ث أقام"ت معن"ا ط"وال فت"رة الخ"صومة

. د العنف والضرب وال"دماء ال"سائلة م"ن الأن"ف والف"محیاتى التى ترى فیھا عیناى مشھدا من مشاھ
رحت أبكى وأصرخ ولم أشعر بنفسى الا فى الشارع حین اتجھت الى مكتبة صغیرة یمتلكھ"ا ص"دیق 

  .طالبا نجدتھ ل لكام

   فى اللیل لم أستطع النوم بسھولة، اذ لم تفارقنى مشاھد القسوة والبغض والكراھیة المتبادلة بین 
زا ش"دید الغم"وض عل"ى فھم"ى أن أرى الوج"وه عاب"سة متقل"صة وال"شرر منبع"ث م"ن كان لغ". البشر

من المؤكد أن أسباب النزاع كان"ت تافھ"ة والا . العیون فى نظرات عدوانیة مترعة بالحقد والكراھیة
كل ما أتذكره ھو منظر الانسان حین یتحول الى وحش كاس"ر كالحیوان"ات المفترس"ة . لتذكرتھا الآن
  . فى السینیماالتى أشاھدھا

   فى طفولتى فھمت معنى الكراھیة لأول مرة وأدركت أنھا صفة بغی"ضة ت"شوه م"ن جم"ال ال"صورة 
 وقر فى نفسى واستقر فى ضمیرى من"ذ ذل"ك الی"وم ألا أك"ره .التى خلق الله علیھا خلیفتھ فى الأرض

ق""ین ف""ى تل""ك كن""ت عل""ى ی. أح""دا ف""ى حی""اتى وألا أت""سبب ف""ى أن یكرھن""ى أح""د ب""أى ح""ال م""ن الأح""وال
المرحلة المبكرة من عمرى أنھ من المستحیل أن یكون لى عدو فى الحیاة طالما لم أفعل شیئا یب"رر 

  .عداءه لى

ن ھاج""سا م"ن الح""رص فت"اح عل""یھم م"ن داخل""ى وخ"ارجى الا أ   رغ"م حب"ى للن""اس ورغبت"ى ف""ى الان
 أص"بحت كم"ن یم"شى .والحذر كان كثیرا ما یدفعنى ال"ى تحاش"یھم واتق"اء ش"رورھم ق"در اس"تطاعتى

  .على الرصیف بجوار الحائط خشیة مخاطر الطریق أو سقوط المطر

سمیر بفطرتى الأصیلة وسعید بحكم الانسان المعدل . أحیانا أخرى" سعید"حیانا وأ" صمیر"   أنا 
 بینھم"ا  بل ان ھناك أنا ثالثة خفیة تتحكم فى الاختیار.بفعل الظروف والأحداث والتحایل على الحیاة

ھذا التلون یجعل الحیاة .عیش حالة مستقرة من الشیزوفرینیا الارادیةب مقتضى الحال، وكأنى أحس
 والت"ى لاتحتم"ل التع"دد والتب"دل أقل جمالا لأن الأصل فى الجمال ھو الفطرة الت"ى خلقن"ا علیھ"ا ال"رب

  .والتلون

م عاش"ق للحی"اة،    من الطبیعى ألا تستقیم مشاعر العداء والكراھی"ة م"ع س"لوك ان"سان مح"ب م"سال
ت"صورت أن"ھ بمق"دورى بن"اء عل"ى ذل"ك أن أنع"م . قرر ألا یع"رف الع"داء ولایب"ادر ب"ھ أح"دا ف"ى حیات"ھ

 أو أض"مر ل"ھ بالطمأنینة الى الحیاة، لكن الأیام كشفت لى عن أعداء كارھین لم أم"س أح"دھم ب"سوء
ن"ى م"سئولیة رحت أبحث فى لھفة عن مبررات عداء غامض من جانب واحد، ل"ست أتحم"ل أد. شرا

 أسوأ ما فى حیاتنا الدنیا الجمیلة ھم ھؤلاء الناس ال"ذین لایعرف"ون الح"ب ولا یعی"شون .عن ظھوره
 أن تل"ك والأدھ"ى.  تبین لى أن للغی"رة والح"سد الن"صیب الأكب"ر م"ن تل"ك المب"ررات.الا على الكراھیة



 ٢٣

 لذلك لا. لأھل والأقاربھا لتشمل االمشاعر البغیضة لم تقتصر على الأغراب وانما امتدت فى بشاعت
یا أیھا الذین آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم :" أندھش حین أقرأ الآیات القرآنیة الكریمة التى تقول

  "..عدوا لكم فاحذروھم

ی"ھ والت"دبر والتفكی"ر الا بع"د أن أفرغ"ت ك"ل م"ا    شغلنى أمر الكراھیة كثی"را ول"م أف"رغ م"ن التأم"ل ف
 كانت حال"ة . عن دار الھلال٢٠٠٢صدرت عام" حالة مستعصیة"ھانھ فى روایة عنوانبجعبتى بشأ

من الجدل العنیف بین النفس اللوامة ومھالك الشعور بالإثم ، حین یظلم الانسان نفسھ ب"أن یحملھ"ا 
  .بأوزار وھمیة تقوم على مفاھیم وأعراف عتیقة ، بحاجة ماسة الى المراجعة
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   :لة الشیخ یاقوتنذا●

م"ع س"واء مضى على ھذه الواقعة أكثر من ستین عاما ، وھذه ھى الم"رة الأول"ى الت"ى أذكرھ"ا فیھ"ا 
كنت فى حوالى الثامنة حیث تسرى تعلیمات أمى ونصائحھا فى عقلى وضمیرى . وعلى الملأأنفسى 

 أوام"ر ناف"ذة م"ن .لاتق"ل الا ال"صدق ول"و ك"ان عل"ى نف"سك.  لاتك"ذب.ووجدانى وكأنھا ق"دس الأق"داس
ذھب"ت ال"ى س"احة ش"ھیرة . العقل حتى الدم والعظام ، لاتقبل الجدل أو الت"ردد وكأنھ"ا ن"اموس الحی"اة

یت"""صدر زعام"""ة الألع"""اب والحی"""ل والم"""شروبات . ب"""الحى عرف"""ت بإس"""م س"""وق العی"""د ومع"""ى ملیم"""ین
اقوت وع"م والمأكولات فى ھذا السوق ثلاثة من أس"اطین منطق"ة رأس الت"ین وعم"ده ، ھ"م ال"شیخ ی"

المعل"م . لكل منھما لقبھ الذى اكت"سبھ م"ن س"كان ح"ى بح"رى بم"رور ال"سنوات. جوجع والمعلم كبارة
ع"م . كبارة یمتلك الى جانب موقع"ھ بال"سوق عرب"ة ك"ارو یتج"ول بھ"ا لبی"ع ال"سمك ف"ى أوق"ات معین"ة

ق"ة جوجع یبیع الخضروات والفواكھ الرخی"صة عل"ى عرب"ة ثابت"ة ف"ى موق"ع مح"دد وس"ط أزق"ة المنط
 فق"د ن"صب مائ"دة قم"ار بدائی"ة – ولست أدرى لماذا التصق بھ ھذا اللق"ب -أما الشیخ یاقوت. لایغیره

تتكون من قرص خشبى دائرى فى منتصفھ محور رأسى یدور من حول"ھ ق"ضیب مع"دنى یحم"ل أح"د 
 ی""ضع ال""شیخ ی""اقوت قطع""ا م""ن الحل""وى ولع""ب الأطف""ال عل""ى أط""راف الق""رص .طرفی""ھ مؤش""را م""دببا

 بی""ده لی""دور ع""دة دورات حت""ى یق""ف المؤش""ر عل""ى اح""دى اللع""ب أو قط""ع ق""ضیب الحدی""دىوی""دفع ال
ذل"ك ال"ذراع الحلوى لتكون من نصیب الف"ائز ال"ذى وض"ع علیھ"ا ملیم"ھ قب"ل أن ی"دیر ال"شیخ ی"اقوت 

كثیرا ماكان المؤشر یستقر عند الفراغات الكائنة بین اللعب وقطع الحلوى بحی"ث . ْالحدیدى الصدى
  . ملیمھ دون أن یحصل على شىء فى المقابلیخسر المراھن

   وقف"ت أتف"رج قاب"ضا بیمن"اى عل"ى أح"د الملیم"ین وف"ى نیت"ى أن أخ"وض التجرب"ة باعتبارھ"ا عم"لا 
عن"دما . مشروعا لم تحرمھ أمى على من قبل، إذ لم أكن أعرف حتى ذل"ك الح"ین معن"ى كلم"ة القم"ار

موقع المختار ، نھلل جمیعا ونصفق للفائز یقف المؤشر على أحد ملالیم الصبیة الموضوعة على ال
باللعبة او قطعة الحلوى فیناولھا لھ الشیخ یاقوت وھو یصیح ف"ى ض"جیج اعلام"ى كبی"ر معلن"ا ف"وز 

معظ"""م الھ"""دایا . ال""صبى وذل"""ك لإغ"""راء المزی"""د م"""ن ال"""صبیة للتجم"""ع ح"""ول مائ"""دة قم"""اره المتھالك"""ة
متلئ"ة بالع"سل الأس"ود والت"ى لایتج"اوز الموضوعة على أطراف المائدة ھ"ى قط"ع م"ن الب"سكویت الم

 لكنھ كان یضع بین كل عدة قط"ع م"ن ھ"ذه الحل"وى لعب"ة ثمین"ة یتج"اوز .ى حالحدا بأثمنھا ملیما وا
أدار الشیخ یاقوت القضیب بقوة .اخترت احدى ھذه اللعب ووضعت علیھا ملیمى. ثمنھا عدة قروش

لفع"ل عل"ى اللعب"ة الت"ى وض"عت علیھ"ا فراح یدور ویدور وعینى منصبة على مؤشره ال"ذى توق"ف با
.  قفزت من شدة فرحتى وك"ان ص"یاح الأولاد عالی"ا مبتھج"ین بف"وزى. وكان ملاصقا لھا تماماالملیم

فوجئ"ت ب"ھ ی"زیح . مددت یدى لأستلم اللعبة التى ربحتھ"ا م"ن ال"شیخ ی"اقوت وق"د أص"بحت م"ن حق"ى
ة وانم"ا بعی"دا عنھ"ا بم"سافة وإن تك"ن بیدى بعیدا عن اللعبة مدعیا أن المؤشر لم یقف علیھا مباشر

  !!ینى الحق فى امتلاك اللعبةصغیرة فھى لاتعط

بع"د ذل"ك عرف"ت أن . لاب"د أن أم"ھ ل"م تعلم"ھ أن الك"ذابین س"یدخلون الن"ار.    إذن فھذا العج"وز یك"ذب
ق"وا أمھ"اتھم أو ربم"ا ل"م یتلشاشین الذین لم یمتثلوا لن"صائح الدنیا ملیئة بالكذابین والمخادعین والغ

كانت صدمتى شدیدة وأنا أواجھ الكذب والغش والخداع لأول مرة . .منھن تلك النصائح من الأساس
خیرنى الشیخ یاقوت ب"ین اس"تعادة . لم أستطع أن أفعل شیئا أقاوم بھ ذلك الغدر. فى عمرى الأخضر

ال"شیخ بینم"ا كن"ت أق"ف م"ذھولا إذ ج"اء رج"ل ی"صیح ف"ى . ملیمى أو أخذ بسكوتة بالع"سل ف"ى مقابل"ھ
صرخ الشیخ یاقوت  فى ھستیریة . ة الآن أمام عربتھایاقوت بأن المعلم كبارة قد قتل وأن جثتھ ملق

 مائدت"ھ عل"ى حالھ"ا وأس"رع بھ فى صدیقھ ورفیقھ وجاره فق"د ت"ركغریبة ، ولشدة لوعتھ على مصا
وا ملتف"ین  وم"ن خلف"ھ ال"صبیة ال"ذین ك"ان– ومازال ملیمى ف"ى ی"ده –یجرى تجاه عربة المعلم كبارة 

  .حول المائدة
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   فوجئت بنفسى أقف وحیدا أمام المائدة مترددا وعینى على اللعبة الت"ى م"ن المفت"رض أنن"ى ف"زت 
 أدرك تمام"ا ھ"ل أك"ون نن"ى ل"مل"م أس"تطع التوص"ل ال"ى ق"رار لأ. ذھابھا والتى مازال من حق"ى أن آخ"

لیم"ات أم"ى المقدس"ة، أم أن"ھ سارقا لو أخذتھا فى غی"اب ال"شیخ ی"اقوت ، وب"ذلك أك"ون ق"د خالف"ت تع
  . یرید الشیخ یاقوت اغتصابھ منىیحق لى أن آخذ اللعبة وأنصرف باعتبارھا حق مكتسب لى

أج"زاء مائدت"ھ وبقی"ة أدوات"ھ عل"ى عج"ل دون أن یجم"ع راح .  الشیخ ی"اقوت م"سرعاقلیل عاد   بعد 
  :حاعندما وجدت أنھ ینصرف دون الاھتمام بشأنى جریت وراءه صائ .یلتفت الى

  !ھات الملیم -
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  :اقتحــــــــــــــــــــام●

كان من الأسباب الجوھریة التى شجعت أخى كامل وأمى الحاجة تحیة عل"ى الح"اقى بكلی"ة الھندس"ة 
ھو حصولى على مجموع كبیر فى الثانوی"ة العام"ة ی"سمح ل"ى ب"دخول الجامع"ة مجان"ا وك"ان ترتیب"ى 

ب"ذلك ل"م أدف"ع س"وى ثلاث"ة جنیھ"ات .  والواحد والثلاثین عل"ى اس"كندریة ومنطق"ة غ"رب ال"دلتاالمائة
الطلبة غیر المتفوقین كانوا یدفعون رس"وما ق"درھا . وخمسة وسبعین قرشا كرسوم التحاق أساسیة

فى العام الاعدادى الأول من الكلیة فوجئت بأن ھناك م"ادة ریاض"یة . سبعة وعشرون جنیھا ونصف
 تقوم تلك المادة على الخیال والت"صور تمام"ا، حی"ث نتخی"ل م"ثلا أن ھن"اك . الھندسة الوصفیةاسمھا

نقطة فى الفراغ ثم نسقط منھا أعمدة على ع"دة م"ستویات أفقی"ة ف"ى زوای"ا مختلف"ة، الأم"ر ال"ذى ل"م 
 أما الرس"م الھندس"ى فق"د ت"سبب ل"ى ف"ى عق"دة تف"سیة أغرقتن"ى ف"ى بح"ر م"ن . عقلى نھائیایستوعبھ

ذاب والألم، فقدرتى على تجسید الأبع"اد الم"سطحة ال"ى أبع"اد مج"سمة كان"ت منعدم"ة تمام"ا، عل"ى الع
ك""انوا یدرس""ون الھندس""ة . عك""س معظ""م الطلب""ة ال""ذین ك""ان تخص""صھم ف""ى الثانوی""ة م""ادة الریاض""ة

ى السید یوسف الذى  استنجدت بزمیل.الفراغیة التى تؤھلھم لفھم فوازیر الھندسة الوصفیة الرھیبة
ذھبت الیھ فى بیتھ فعاملنى بعن"ف وق"سوة ح"ین .  بارعا فى الھندسة الوصفیة والرسم الھندسىكان

شعرت أنھ یكاد یطردنى وھ"و یزع"ق وی"شخط أثن"اء ش"رحھ . طلبت منھ أن یشرح لى بعض المسائل
یومھ""ا عرف""ت معن""ى أن یق""ف الان""سان ع""اجزا ف""ى الحی""اة أم""ام . ل""ى، مم""ا زاد م""ن ارتب""اكى وت""وترى

 ح"ین یحت"اج ان"سان ال"ى الع"ون الذلب  الشعوریل لھ الى فك طلاسمھا، كما عرفت معنىضلة لاسبمع
سىء معاملت""ھ، وق""د علمتن""ى الحی""اة بع""د ذل""ك أن م""ساعدة العب""د للعب""د م""ن ان""سان آخ""ر فیخذل""ھ وی""

كمساعدة السجین للسجین، فالاثنان سجینا عمر موقوت وأوھام مسیطرة وحقائق صادمة یتصدرھا 
  .الموت

ستطیع مواصلة الدراسة بھذه الكلی"ة الت"ى ت"ضخمت عق"دتى النف"سیة منھ"ا ننى لن أواضحا أ    بات 
حت"ى انن""ى كن"ت أحل""م ط"وال اللی""ل ب"أن الأعم""دة الفرعونی"ة ال""ضخمة الت"ى یق""وم علیھ"ا بنی""ان الكلی""ة 

ع""رف حت""ى ذل""ك الح""ین م""دى ق""درتى عل""ى اس""تنفار  ل""م أك""ن أ.المعم""ارى تنھ""ار وت""سقط ف""وق رأس""ى
 وبذل المستحیل حتى أنجو من ھزیمة الرسوب ف"ى الكلی"ة الت"ى اقتحم"ت ھاض ھمتىعزیمتى واستن

 أن أك"ون مھندس"ا فمی"ولى تفوق، لا لأننى أعشق الھندسة وأرغب ف"ىأسوارھا لمجرد أننى طالب م
  الع"""شقغ"""انىوای"""ات والأش"""عار والموس"""یقا وأأن"""ا أح"""ب الق"""صص والرالحقیقی"""ة  أدبی"""ة وفنی"""ة ، و

أم"ا الأعم"دة الت""ى ت"سقط ف"ى الف"راغ عل""ى .. قم"ر والنج"وم وری""اض الزھ"ور والوالم"سرح وال"سینیما
  .مستویات وھمیة متخیلة فى الفراغ فعلیھا اللعنة ولتذھب الى الجحیم

مصمم كازینو الشاطبى العتیق بشاطىء الأزاریطة كان ی"شغل رتب"ة نقولا    الاستاذ الدكتور یوسف 
ق أج"ش ال"صوت یخ"شاه الطلب"ة ویتحاش"ون الاقت"راب عم"لا. عالیة بالكلیة تلى رتبة العمی"د مباش"رة

أرتعد فزعا كلما اقترب منى وأنا منحن على لوحة الرسم، فلسوء حظى ال"شدید ك"ان ھ"و ال"ذى . منھ
 عندما لایعجبھ رسم أى طالب أو یكتشف بھ خط"أ م"ا فإن"ھ یق"سم اللوح"ة .یدرس لنا الرسم الھندسى

 بحج"م ال"صفحة وأحیان"ا یرس"م علیھ"ا أى أش"كال Xة الى نصفین بقلمھ الأحمرأو یرسم علیھ"ا علام"
  :سیریالیة بسرعة البرق مرددا فى سخریة مفجعة

  دى وزة ودى بطة ودى عصفورة وده حمار -   

ح"دث أن اقت"رب من"ى م"رة وكن"ت ف"ى غای"ة . فیقوم الطالب منكسرا ویغادر الصالة فى خ"ضوع وذل"ة
ح""ین وص""ل ب""ى الف""زع ذروت""ھ فوجئ""ت ب""ھ . الارتب""اك والت""وتر ل""صعوبة الرس""م المطل""وب وتعقی""ده

فى تلك اللحظة اتخذت ق"رارا خطی"را یریحن"ى . تنفست الصعداء. یتجاھلنى ویتجاوز مقعدى الى آخر
  . مھما كلفنى ذلك من ثمنمن عذاب القھر راحة نھائیة
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 انتظرت قلیلا حتى . رقب لحظة وصولھصباح الیوم التالى مباشرة كنت أقف بعیدا عن غرفة مكتبھ أ
طرقت"ھ ف"ى ت"أدب وال"شعور بالتح"دى ی"سیطر عل"ى . لس على مقعده واندفعت ك"صاروخ ال"ى الب"ابج

  :فوجئت بصوت حنون یقول لى.كیانى

  أدخل.. اتفضل یابنى-   

  :قلت بجرأة فدائى مقاتل. دخلت ضاغطا على خوفى

  !! یا دكتور أنا لا أفھم شیئا من مادتك-   

  :لكنھ قال لى بھدوء. ى سلوكھ من فظاظة وعنفانتظرت أن یسبنى أو یطردنى لما عھدتھ ف

  ستفھم كل شىء ان شاء الله.. أقعد یابنى ولا یھمك-   

جلست على أحد المقعدین المواجھین لمكتبھ ، وكأن ھم الدنیا قد انزاح بأكملھ عن صدرى وأنا غیر 
 رف"وف ف"ى أب"وة آس"رة رب"ت عل"ى ظھ"رى ث"م ق"ام ال"ى أح"د. مصدق لما یحدث والفرح"ة تغم"ر كی"انى

ف"تح الكت"اب . مكتبتھ واستخرج كتابا ذا غلاف س"میك ف"اخر ، وجل"س عل"ى المقع"د المواج"ھ لمقع"دى
  :على الصفحة الأولى وقال

سأشرح لك الصفحات الأولى من الكتاب وستخرج من عندى م"ؤھلا للتف"وق .  لاتخف من مادتى-   
  فى الرسم الھندسى، وھذا الكتاب ھدیة لك

خ"وفى م"ن أى ش"ىء ف"ى ھذا اللقاء ھو القضاء تماما عل"ى صلت علیھ من المكسب الخرافى الذى ح
تخل"ى ع"ن فك"رة التحوی"ل م"ن كلی"ة أن أق"ررت .  عق"دتى م"ن ھ"ذه الم"ادة وأس"تاذھاالحیاة ، ثم عل"ى 

 اجتیاز العام الاعدادى الأول بنجاح بع"د أن ب"ذلت نفسى واستطعت تحدیت. الھندسة الى كلیة الآداب
وتجنبا لأى احتكاك جدی"د محتم"ل م"ع الم"واد الھندس"یة اخت"رت .  طاقتى بكثیرجھدا طیلة العام یفوق
ل"م تك"ن امكانی"ات الأس"رة ت"سمح .  كان حبى للكیمیاء مرتبطا بواقعة لاتنسى.قسم الھندسة الكیمائیة

 - ف""ى المرحل""ة الثانوی""ة -ب""شراء الكت""ب الخاص""ة الت""ى ی""سمونھا بالكت""ب الخارجی""ة، فكن""ت أكتف""ى 
 ف"ى الكیمی"اء م"ن ص"دیق لا لك"ن ت"صادف أن اس"تعرت كتاب"ا خارجی"ا. لكتب المدرسیةبالمذاكرة من ا

ل""م أكت""ف بفھ""م ال""شروح ال""واردة بالكت""اب ع""ن ال""ذرة . أت""ذكره ، عل""ى أن أعی""ده الی""ھ بع""د ثلاث""ة أی""ام
والتفاعلات الكیمائیة، وانما حفظتھا عن ظھر قلب ، لیقینى بأن الكتاب لابد أن یعاد الى صاحبھ فى 

 وتك""ون المفاج""أة الكب""رى أن ت""أتى جمی""ع أس""ئلة الامتح""ان مطابق""ة للأس""ئلة الت""ى .د المح""ددالموع""
وإذ ب"ى أح"صل عل"ى درج"ة تقت"رب كثی"را م"ن الدرج"ة . راجعتھا بمنتھ"ى الدق"ة ف"ى الكت"اب الم"ستعار

  .النھائیة فى مادة الكیمیاء ، وإذ بى أصبح بعد سنوات خمس مھندسا كیمائیا

 لف"ن الروای"ة، ح"ین لاحظ"ت أن ھن"اك عشقى لعلم لكیمی"اء ق"د اقت"رن بع"شقى   من الملفت للنظر أن 
مایشبھ التماثل بینھما فى حالات عدیدة كالتحلیل والتركی"ب والتكثی"ف والتفاع"ل، كم"ا ینطب"ق الح"ال 
عل"""ى الفل"""سفة ف"""ى م"""سألة التفاع"""ل ب"""ین الفك"""رة ونقی"""ضھا لتك"""وین فك"""رة ثالث"""ة أو مرك"""ب كیم"""ائى 

یاء والح"ب كیمی"اء والف"ن كیمی"اء ، كم"ا أن ھن"اك كیمی"اء ل"لأرواح والنف"وس الحیاة نفسھا كیم.جدید
  .والأبدان ، وسبحان مالك الملك والملكوت

****   
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  : یغرق  بنـــــــایوتى●

ص""دیقى الحم""یم الم""لازم ل""ى كظل""ى خ""لال الأع""وام الخم""سة الت""ى . بن""ایوتى ق""سطنطین أرس""لانیدس
حیانا ف"ى بیت"ھ نذاكر سویا أ. امب سیزارصاحب سینما أودیون  بكأبوه ھو . أمضیتھا بكلیة الھندسة

  . الملاصق للسینیما ، وأحیانا فى بیتنا الذى انتقلنا الیھ بسیدى جابر عقب التحاقى بكلیة الھندسة

   فى بیتھ لم أكن أعرف دائما أسماء الأطعمة التى تقدم لنا ،وإن كان اس"م الكالام"ارى م"ازال عالق"ا 
تكلمن"ى بالعربی"ة المضع"ضعة .م أمھ الطعام الین"ا وھ"ى ف"ى غای"ة م"ن ال"سعادة ب"صداقتنا تقد.بذاكرتى

  أما . الایقاعالحركة و نفیسة بطیئة الفھم و الریفیةأحیانا تقدم لنا الطعام الخادمة. بطریقة تضحكنى

 مث"ل  یحضر الى بیتنا فكانت الحاجة تحیة تعد لھ الطعام الذى لاتجید أم"ھ ص"ناعتھ بنایوتىحین كان
 من الطبیعى أن یشترى بنایوتى المراجع الضخمة الباھظة ال"ثمن الت"ى لا أج"رؤ .المحاشى بأنواعھا

. كان"ت بحوزت"ھ او بح"وزتى أن أذاكر منھا مثل"ھ تمام"ا س"واء أمن الطبیعى. على التفكیر فى شرائھا
ینادیھ"ا . دید ف"ى معاك"سة نفی"سة وال"سخریة م"ن غبائھ"ا ال"ش– وأن"ا مثل"ھ –بنایوتى یجد متعة فائقة 

، ث"م یراھنن"ى أنھ"ا س"تفعل بفتح النون ویطلب منھ"ا اداء عم"ل مع"ین ك"إغلاق الب"اب م"ن خلفھ"ا م"ثلا
یجید ال"سخریة .العكس تماما ، وبالفعل تتركھ مفتوحا وكأنھا لم تسمع شیئا ویكسب بنایوتى الرھان

یتوسل الی"ھ أن تك"ون قبل أن ندخل الامتحان كان یبتھل معى الى الله و. من أى شىء حتى من نفسھ
 ما أن نخرج من الامتحان والبشر یعلو وجھینا لحسن .الأسئلة سھلة وأن یساعدنا ویلھمنا التوفیق

  :أدائنا فأقول لھ

 ربنا استجاب لدعائنا..شفت یا بنایوتى -

  :فیشیح بیده ساخرا من قولى بابتسامة خبیثة

  استطعنا الاجابة على الأسئلةربنا لاشأن لھ بما حصل، ولولا أننا ذاكرنا واجتھدنا لما  -

  :وتنتابنى الدھشة فأصیح فى وجھھ غاضبا

  لقد كنت على وشك البكاء وأنت تطلب معونتھ..ھل نسیت بھذه السرعة؟. یارجل حرام علیك -

 لاتخلط بین الله وقوانین الدینامیكا الحراریة، فلا علاقة بینھما -

ھا، اننى بعد مایقرب من ستة وثلاثین عاما لم أكن ادرى وأنا أستمع الى مقولتھ دون تمعن فى مغزا
أق"ول فی"ھ ان"ھ لایج"وز قی"اس م"ا ھ"و . سوف أنشر مق"الا ف"ى جری"دة أدبی"ة عنوان"ھ المطل"ق والن"سبى

النسبى متغیر قابل للزوال والمطلق ثاب"ت . مطلق بما ھو نسبى، أو قیاس ماھو نسبى بما ھو مطلق
ھذا عالم شھادة وذاك .الملكوت شىء آخر مختلفمقدس لایتغیر ولا یزول، فعالم الملك شىء وعالم 

  .عالم غیب

 .یب"دو أنھ"ا أف"سدت علی"ھ ایمان"ھ ف"صار مت"شككا ف"ى ك"ل ش"ىء.    بنایوتى یقرأ الكتب الفلسفیة ب"نھم
تحقق"ت نب"وءة . قراءاتى متنوعة تشمل القصة والروایة والشعر وعلم النفس والاقت"صاد وال"سیاسة

  .فا حاصدا لجوائز الدولة وأوسمتھاالحاجة تحیة إذ أصبحت كاتبا معرو

 لسبب جوھرى ةأغلب ظنى أن نجاتى منھ راجع.   لم أقع فى فخ التشكك وإن حمت من حولھ أحیانا
ھو عشقى  لترتیل الشیخ رزق للقرآن الكریم بصوتھ الجمیل ومقاماتھ الموسیقیة الشجیة المتداخلة 

تمك"ن ذل"ك . سینى خیرزانت"ھ الموجع"ةالتى كانت تتسرب الى أنسجة جسمى وتستقر ف"ى روح"ى وتن"
العشق منى منذ صباى فى مدرس"ة أب"ى شوش"ة الأولی"ة لتحف"یظ الق"رآن، والكائن"ة ف"ى ش"ارع زاوی"ة 

  .خطاب برأس التین حیث مسقط رأسى

. رویت لعلى اب"ن الح"اج احم"د الحل"م ال"ذى یط"اردنى من"ذ طف"ولتى بطف"رة س"عیدة ف"ى حی"اتى المقبل"ة
  :سألتھ فى فضول

  لى أن حلم صعودى فى الحیاة یمكن أن یتحقق؟ھل تظن یاع -

  :نظر الى متعجبا ثم شخر قبل أن یقول ساخرا

  لابد أن نصفك التحتى لم یكن مغطى وأنت نائم -
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  :لكن بنایوتى كان لھ رأى آخر حین قال

   الانسان الذى لایحلم لایستحق الحیاة-   

أص"ابتھ . طوات قلیل"ة م"ن ال"شاطىء غرق بنایوتى فى بحر العجمى على بعد خبعد تخرجنا بعدة أیام
ش"عره الكثی"ف ن"افر عل"ى . وقف أبوه شبھ عار فى ص"الة البی"ت. أزمة قلبیة فسقط ولم یشعر بھ أحد

. صدره وھو یعاتب الله ویلومھ صارخا فى حرق"ة عل"ى اختط"اف أع"ز أبنائ"ھ والم"تعلم الوحی"د بی"نھم
  :یثور جامحا ثم یھدا فجأة لیخاطب ربھ

  ت شیئا أغضبك حتى تأخذه منى بھذه القسوة لابد اننى فعل-   

  :ثم یعود الى سخطھ وغضبھ

   لماذا لم تأخذنى بدلا منھ؟-   

  :تنى حتى انفجرت فى البكاء صارخة فى لوعةم بنایوتى فما أن رأأما أ

  راخ یاسعید .. بنایوتى راخ -

فى . نھار تقریباظللت على ھذه الحال طیلة ال. كنت أبكى كطفل ضاع من أمھ فى میدان واسع مزدحم
كان"ت ح"دقتا عین"ى مفت"وحتین عل"ى ات"ساعھما وق"د عج"ز جفن"اى تمام"ا ع"ن . اللیل ل"م أس"تطع الن"وم
  .الارتخاء والاغماض

بل انن"ى ل"م أفھ"م معن"ى ماح"دث عل"ى . لم أشعر بصدمة.    فى طفولتى لم أستوعب تجربة موت أبى
أم"ا م"وت بن"ایوتى فك"ان ص"دمتى .. قعةالاطلاق، فضلا عن اننى لا أذكر أدنى تفصیلات عن تلك الوا

" راخ" بن""ایوتى.رأی""ت ال""دموع والع""ذاب واللوع""ة ف""ى عی""ون والدی""ھ. الأول""ى ف""ى مواجھ""ة الم""وت
لب""صر فیختف""ى م""ن م""ا معن""ى أن ی""روح ان""سان م""لء ال""سمع وا. ب""الطبع"راح"كان""ت تق""صد. یاس""عید

س"ارعت .  ذاكرت"ى م"وت أب"ى  موت بنایوتى استدعى الى..الوجود الى الأبد ثم ینسى وكأنھ لم یكن؟
قل"ق :"ت"ابك"ان عن"وان الك.  المثی"رةالى قراءة كتاب عن الموت لعلھ یعیننى على فھم تل"ك الظ"اھرة

 حادة استمرت ببت قراءنى لھذا الكتاب فى وقوعى أسیرا لحالة اكتئابتس. لمؤلف أوروبى" الموت
ون مخت"صر للكت"اب یق"ول ب"أن لكنى خرجت بم"ضم. نجو منھا لم أعد أذكر كیفعدة أسابیع قبل أن أ

، لاتھا وھى الأعضاء التى ی"سمى مجموعھ"ا ب"دنا أكثر من ترك النفس استعمال آالموت لیس بشىء
كما یترك الصانع استعمال آلاتھ، وأن النفس جوھر ج"سمانى ولی"ست عرض"ا، كم"ا توص"لت ال"ى أن 

یخ"اف الم"وت ل"شعوره بان"ھ الانسان السعید ھو الانسان المتحد غریزیا مع الكون والحیاة بحی"ث لا 
وقد أعجبتنى مقولة ابیقور أن الموت لایعنین"ا لأن"ھ طالم"ا . لن یكون منفصلا عمن سیأتون من بعده

كم"ا تعلم"ت أن . نحن ھنا فھو لیس ھنا، وعندما یكون الموت ھنا فلن یكون لن"ا وج"ود عل"ى الأرض
اة والتعلق بھا كملكیة خاصة لأنھا الوسیلة الوحیدة للتغلب على الموت ھو نبذ التشبث الشدید بالحی

  .لیست فى واقع الأمر كذلك وانما ھى عھدة ممنوحة من الخالق من حقھ استردادھا وقتما یرید

   كانت مارى شقیقة بنایوتى الصغرى تتصل ب"ى ف"ى الأعی"اد والمناس"بات حفاظ"ا منھ"ا عل"ى ذك"رى 
ھ أنا وبنایوتى الى مبنى السینیما لنشاھد كثیرا ما كنا نترك المذاكرة ونتج.  وعائلتھاصداقتى بأخیھا

بع"د وف"اة بن"ایوتى كن"ت أذھ""ب أحیان"ا ال"ى ال"سینیما فی"ستقبلنى ش""قیقھ . فیلم"ا ث"م نع"ود ال"ى الم""ذاكرة
ی""ستقبلنى بترح""اب غی""ر ع""ادى وی""صر عل""ى تق""دیم . مین""اس ال""ذى ت""رك الج""درى آث""اره عل""ى وجھ""ھ
حیاة تستمر اذن مھما یح"دث ومھم"ا یختف"ى ال. رضمشروب لى بالكافتریا قبل دخولى الى صالة الع

  .منھا الأحباء

****  
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  : الفراشة تحترق●

ش"قیقتى نادی"ة ھ"ى . كانت تجربتى ھذه المرة مع الموت أشد قسوة من تجربت"ى الأول"ى م"ع بن"ایوتى
 الحن"ان ونھ"ر م"ن نبع من الحب وفیض م"ن. فراشة الأسرة الرقیقة الدقیقة الملونة الھادئة الحالمة

تبح"ث ع"ن . الابتسامة الملائكیة العذبة الصافیة لاتفارق وجھھا فى أى ظرف. سرھاء للدنیا بأالعطا
ترى الناس والدنیا دوما فى أجم"ل . كل السبل والوسائل لخدمة الجمیع وإرضائھم ولو على حسابھا

 كانت لى بمثابة أم صغیرة حنون رغ"م أن ف"ارق ال"سن .صورة ولاتعرف سوء الظن تجاه أى انسان
أیام الدراسة كانت تدس من جنیھاتھا ف"ى جیب"ى وتع"د ل"ى الساندوت"شات وتراج"ع .یننا لم یكن كبیراب

اختطفھا من"ا الم"وت ون"سیناھا . معى الدروس، وتدربنى على حب القراءة وتذوق الشعر والموسیقا
ا جمیعا لست أدرى كیف، وكأنھا لم توجد من قبل، حتى أن اسمھا لم یكن یت"ردد ف"ى مج"الس عائلتن"

  .الصغیرة الا اذا ذكرتھا الحاجة تحیة وقرأت الفاتحة على روحھا

لب وانعدام الرحمة لعدم ذكرنا لشقیقتنا وانصراف علینا الحاجة واتھمتنا بقسوة القفى یوم ثارت    
لحظتھا أصابنى شعور عظیم بالذنب اذ تذكرت مرورى ذات مساء على . كل منا الى شئونھ الحیاتیة

كان بصحبتى ابنى الأصغر محمود فى طریق عودتنا من بحرى الى منزل . قد بھاالمستشفى التى تر
 أش"رت ل"ھ ال"ى المست"شفى ق"ائلا ف"ى ثق"ة .الزوجیة بمصطفى كامل عقب زیارة سریعة لأختى سعدیة

  :غریبة

  غدا ان شاء الله سنشترى وردا وأصحبك معى لزیارة عمتك -

  :قال فى إصرار أغرب

  ولم لا نزورھا الآن؟ -

 خر یاحبیبى والزیارات فیھ ممنوعةتأالوقت م -

درى  دون أن أفى الجنازة انفجرت ف"ى البك"اء ب"صوت م"سموع. ماتت فى الفجر فلم أرھا أو أودعھا
اص""طحبنى ص""دیقى محمد ال""ى بیت""ھ وأعط""انى قرص""ا مھ""دئا ونم""ت بملاب""سى كامل""ة عل""ى . بم""ن ح""ولى

  .دیة، والتى كانت بحق لا طعم لھافراشھ ما یقرب من ساعة أفقت من بعدھا على الحیاة فى غیاب نا

****   

 ..ھ""ل ت""ستحق من""ا الحی""اة أن نتحم""ل لأجلھ""ا ك""ل ھ""ذا الق""در م""ن الع""ذاب والمعان""اة؟:  أت""ساءل دوم""ا 
یق"ول ل"ى أح"دھم ان م"ا م"ضى م"ن ھ"ذه الحی"اة ال"دنیا حل"م وم"ابقى منھ"ا . تطاردنى ھواتفى الغامضة

ویق"ول ثال"ث .  الا وج"دت آخ"رین ق"د س"بقوك الی"ھأمانى ، ویقول آخر انك لاتكاد تمد یدك لشىء فیھا
ولك""ن ی""ستھوینى ھ""اتف . انھ""ا المعذب""ة لم""ن أطاعھ""ا المھلك""ة لم""ن اتبعھ""ا الغ""ادرة لم""ن انق""اد لھ""ا

م"ا أش"بھ ال"دنیا وخ"داعھا الا بقحب"ة ح"سناء تظ"ل تنادی"ك وتناجی"ك حت"ى اذا :" التوحیدى الذى یقول
  ."ثتك الندامة وعض الأنامل من الغیظأقبلت منھا صاحت فى الناس وصرخت للوالى وأور

****  
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لقـد أحببـت مـرة واحـدة فـى . سأطلعك على سر أبـوح بـه لأول مـرة
مطلع شبابى ولم أحب مرة ثانیـة حتـى الآن ، وبـالطبع لـم يعـد لـدى 

تلك رفاھیـة لـم يكـن مـن . متسع من الوقت أو العمر لأحب من جديد
ع الفقـر الحقیـر الـذى يمتدحـه حقى أن أفكـر بھـا وأنـا فـى حربـى مـ

ھل تعلم من كانـت حبیبـة القلـب التـى لـم . مشايخكم فى المساجد
كانـت . لقد كانت فريـدة التـى أحبھـا كامـل..أھنأ بحبھا لحظة واحدة؟

عوام عديدة ، وكنـت أعـرف أن كامـل يريـد أن يتزوجھـا ومـع نى بأتكبر
إنــى أرى الیــوم فــى تلــك . ذلــك كانــت تــشغل فكــرى وتــسكن قلبــى

 منـذ  والنفسیةالعاطفة تجاھھا مرض مرجعه سوء التنشئة العاطفیة
ــة ــسويةالطفول ــن المــشاعر ال ــات .  والحرمــان م ــة بالفتی ــدنیا ملیئ ال

وزمیلات الجامعة وبنات الجیران ورغم ذلك لا أختـار الا التـى اختارھـا 
 ما ھذا .. والتى لاتناسبنى فى العمر أو فى أى شىء آخرأخى الأكبر

 .مر الا مرض أورثه الفقر الذى لاتأتى من ورائـه منفعـةفى حقیقة الأ
باعتنـا . ومن عبث الأقدار أنھا حلت المشكلة لكلینا بزواجھا مـن ثالـث

وخیـرا فعلـت فھـذا ، معا على دفعة واحدة لضمان مستقبلھا المادى 
 لقـد حـذفت كلمـة .ھو عین العقل الذى حرمت منـه أسـرتنا الفقیـرة

ــم  ــاتى ول ــاموس حی ــن ق ــروح م ــلال ــتبق الا العق ــاتى . أس ــل علاق ك
النسائیة كانت حیوانیة مقززة وان اتخذت مظھرا راقیـا أنیقـا وتلفعـت 

والمــسارح  وســھرات فــى أرقــى الفنــادق بابتــسامات جلیديــة زائفــة
  .والملاھى اللیلیة

   لعلك تذكر أننى خلال الفترة الوجیزة التـى أعقبـت تخرجـى والتـى 
 قـد تمكنـت مـن تجـاوز كـل مـن  محـدودةتنقلت فیھا بین عدة اعمـال
 علمـونى القـسوة والجبـروت رغـم أنھـم .سبقونى بعشرات الـسنین

كـان اجتنـابھم ھـو قـرارى . كانوا صعالیك وأدنیاء بمـواقفھم ونوايـاھم
الصحیح لتباعد بینى وبینھم بحار ومحیطات ، وأتحصن بقوتى وكبـرى 

  .وأتخلص من طنینھم المقزز حول أذنى

 وقد ضـقت ذرعـا بنفـسى فلـم أتھالـك فـى    وكیف كان لى أن أحب
السباق نحو الذروة الا تھربا من الحیاة التى تمنیتھا فى بداية الأمـر ، 
ــا فیــه حتــى نــسیت ذاتــى واستــسلمت  ــا للاســتغراق فیمــا أن وطلب

 بكلمة واحدة منى صرت قادرا علـى .لحاضرى دون ماض أو مستقبل
 فـى دولــة الـتحكم فـى مقــدرات ولايـة بأكملھـا كمــا لـو كنـت أعــیش

ولـیس غريبـا أن يتبـین لـى بعـد تجـاربى العـسیرة ھنـا ، أن . متخلفة
يعـانى مـن التخلـف إذ  - ولـیس وطننـا فقـط - العالم كله شرقا وغربا

أصبح يتفنن فى قتال بعضه البعض تحت مبررات كاذبة علـى رأسـھا 
  .الدين ، سعیا وراء السلطة والثروة ولا شىء غیرھما

  

 ****  
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ندیم لم یعرف الحب وأغلب ظنى أنھ أیضا لم یع"رف الایم"ان، ولاح"ب بغی"ر . ب فریدةأنھ أح   یعتقد 
جلب ندیم لنفسھ ھموم الدنیا الت"ى أمرض"ت روح"ھ ، حی"ث لادواء لھ"ا الا . ایمان ولا ایمان بغیر حب

  .الحب والأ غانى، وھما الشیئان الغائبان تماما عن حیاتھ

****  

  : الحب الأول●

" جمیل"ة" قران"ى عل"ى ابنت"ھد السلام فل"م أخب"ره أنن"ى م"ضطر بع"د عق"دخدعت صھرى المھندس عب
ن یت"ردد ف"ى قب"ولى خ"شیت أ. ١٩٦٨ی"د ف"ى نھای"ة ع"امبأسابیع قلیل"ة ال"ى ت"سلیم نف"سى لادارة التجن

تح"سبا للمجھ"ول، فق"د كان"ت البل"د ف"ى حال"ة ح"رب وك"ان الیھ"ود ی"سیطرون عل"ى أراض"ینا وأراض"ى 
 .الم بأسره كراھیة فى عبد الناصر وت"شفیا ف"ى ھزیمت"ھ ال"ساحقةسوریة والأردن بدعم معلن من الع

 –شاركتنى جمیلة فى المؤامرة فلم تخبره ھى الأخرى، ولما علم ثار علیھ"ا غاض"با فق"د ك"ان یعتق"د 
 أننى س"وف أك"ون ض"من ال"شھداء تارك"ا ابنت"ھ معق"ودة الق"ران موقوف"ة -لسبب لم أعرفھ حتى الیوم

لخطوبة وتأجیل القران لما بعد الانتھاء من أداء الخدمة العسكریة، حتى رأیھ الاكتفاء باكان . الحال
  .اذا توكلت على الله واستشھدت لا تضار ابنتھ فى شىء ویسھل زواجھا من غیرى على الفور

   خدعتى البریئة لصھرى لاتقارن بخدعة العمر الموجعة المؤلمة التى تلقیتھا من جمیلة ولم أعل"م 
  .واجنا بما یقرب من أربعین عامابحقیقتھا الا بعد ز

 الا بع""د تخ""رجھن ف""ى الجامع""ة مھم""ا بل""غ ش""أن طال""ب ال""زواج م""ن    اعت""اد ص""ھرى ألا ی""زوج بنات""ھ
كانت جمیلة ھى أجمل أخواتھا، ولذا فقد كثر خطابھا خلال فترة دراستھا بكلیة العلوم، لكن . احداھن

فى العام النھائى تق"دم لھ"ا ش"اب م"ن عائل"ة . عبد السلام كان یرفضھم جمیعا طالما لم تتخرج جمیلة
 أعج"ب ب""ھ عب"د ال""سلام .محترم"ة یعم"ل معی""دا بالجامع"ة، وك""ان ق"د بق""ى عل"ى تخرجھ""ا أس"ابیع قلیل""ة

كان . وعده بإتمام الخطوبة عقب الانتھاء من امتحانات البكالوریوس. ووافق علیھ عن اقتناع شدید
 ، فق""د ك""ان م""ن ك""ف ولا أس""تطیع أن أفع""ل ش""یئاجمیل""ة تبك""ى وان""ا أض""رب كف""ا ب. یوم""ا ع""صیبا علین""ا

تقدم لخطبتھا وأنا مازلت طالبا وأمامى مایقرب من العام لحصولى على بك"الوریوس المستحیل أن أ
  .الھندسة، فضلا عن ضرورة الانتظار حتى أوفق فى الحصول على عمل مناسب

وده ال"ذى أص"بح مھ"ددا    عشنا أیاما عصیبة ونحن نقف عاجزین عن حمایة حبنا والدفاع عن وج"
أرى .  جاف"انى الن"وم وط"اردتنى الك"وابیس.بالاندثار وعن أحلامنا وآمالن"ا الت"ى بات"ت عرض"ة للفن"اء

جمیلة بین أحضان ذلك الرجل الغریب المحتال الذى استطاع أن یأكل عقل صھرى ویوقعھ ف"ى حب"ھ 
  .حتى جعلھ غیر قادر على الاستغناء عن مجالستھ كل یوم

فى الیوم الثالث جاءتنى مبتھجة الأساریر منشرحة ال"صدر باس"مة الثغ"ر، . انات جمیلة   بدأت امتح
 كنت أعرف أنھا منقولة الى السنة النھائیة ومعھا مادة راسبة فیھا من .والفرحة طاغیة على كیانھا

ح"صولھا عل"ى البك"الوریوس مرھ"ون باجتی"از ھ"ذه .العام السابق وعلیھا أن تمتحن فیھ"ا م"رة ثانی"ة
قال""ت ل""ى بنب""رات مترع""ة . ادة بنج""اح ف""ضلا ع""ن ض""رورة النج""اح ف""ى جمی""ع م""واد البك""الوریوسالم""

  :بالفخر والانتصار

  سأرسب ھذا العام حتى أعطیك الفرصة لتتقدم الى أبى بعد تخرجك مباشرة -

 لم أفھم شیئا -

 لم أكتب بھا كلمة واحدة..تركت ورقة اجابة الكیمیاء العضویة بیضاء تماما -

 !..معقول؟ -

 أو یؤجل"ھ یكن ھناك بدیل ، حتى أعید السنة فیصرف أب"ى النظ"ر ع"ن زواج"ى م"ن ال"دكتورلم  -
 على الأقل

لم أقدر فى حی"اتى ت"ضحیة لمخل"وق عرفت"ھ أو س"معت عن"ھ مثلم"ا ق"درت ت"ضحیة جمیل"ة لأج"ل حبن"ا 
نجحت خطتھا بالفع"ل وك"سبت المعرك"ة بم"ساعدة أمھ"ا الرائع"ة الت"ى كان"ت ترع"ى حبن"ا ف"ى . الجمیل
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 ظلل"ت عم""رى حافظ"ا لھ""ا جمیلھ""ا .والت""ى ك"ان تأثیرھ""ا عل"ى زوجھ""ا قوی""ا بالمحب"ة والتف""اھمص"مت، 
  .أمام الأھل والمقربینھذا طالما تباھیت بموقفھا . شاكرا لھا نبل موقفھا

 أحیان"ا كن"ت أذھ"ب الیھ"ا . كم أحببت حدیقة كلیة العلوم الصغیرة التى كن"ا نجل"س فیھ"ا بال"ساعات   
ا تست""ضفننى ف""ى الكافتری""ا وتق""دمن ل""ى زمیلاتھ"". ون ف""ى محاض""رة او بالمعم""لتك"". ھن""اك ف""لا أج""دھا 

. مررت أمام باب المعمل حین لمحتنى. مرة علمت انھا بمعمل الفیزیاء.  تحضر لحین أنالمشروبات
طلب"ت منھ"ا أن تع"ود . ما كان منھا الا أن خلع"ت الب"الطو الأب"یض تارك"ة ك"ل ش"ىء وخرج"ت لتلق"انى

  :قالت لى وھى تبتسم ببساطة شدیدة.  نلتقى بعد ذلك فى الحدیقة أو الكافتریالتكمل عملھا على أن

  لاتشغل بالك"..صفر"انا أخذت .  خلاص-   

فى ذلك الیوم تعھد كل منا للآخر بألا یكون لغیره مھما كانت الظروف أو الضغوط، وأن نرعى حبن"ا 
  .بكل ما لدینا من عزم واصرار

زواجن""ا كن""ا نجل""س عل""ى ش""اطىء مرس""ى مط""روح بم""صیف ن""ادى    بع""د ح""والى أربع""ین عام""ا م""ن 
ال""دكتور محمد وزوجت""ھ ال""دكتورة فاطم""ة ، وھم""ا م""ن جی""ران . س""موحة وك""ان ب""صحبتنا أس""رة ص""دیقة

نتح"اور ف"ى كن"ا . بیت فاطمة كان فى مواجھة بیت ش"قیقتى الكب"رى س"عدیة. الطفولة فى رأس التین
 لم یكن .ولنا الى الشاطىء المواجھ لبیوتنا مباشرةصبانا من خلال الشرفات ونتفق على مواعید نز

ل"م یك"ن أح"دھما . بیت محمد یبعد قلیلا عن بیت فاطم"ة. لدینا أدنى تصور عن خیانة الدنیا وغدر الأیام
یعلم أن الأیام سوف تنصب لھما شركا للحب یقعان فیھ  ویتم ال"زواج ض"د رغب"ة أس"رة محمد لأس"باب 

ى ال"دكتور محمد یتب"اھى  بروای"ة ق"صة تحدی"ھ لأس"رتھ لأج"ل عین"ى على ال"شاطىء انب"ر. لست أذكرھا
م""ا ك"ان من""ى الا أن تباھی"ت أن""ا الآخ"ر بت""ضحیة جمیل"ة لأجل""ى اذ ترك"ت ورق""ة . فاطم"ة الخ"ضراوتین

ف"ى تل"ك اللحظ"ة تلقی"ت . الاجابة بیضاء بغیر كلمة حتى ترسب ویرحل الخطیب المنتظر لأح"ل محل"ھ
  :ولصدمة عمرى حین فوجئت بجمیلة تق

   ! ھذا لم یحدث-   

 وجف قتى عینى المثبتتان علیھا فى فزعانصب ذھولى فى حد.كان وقع كلماتھا على كوقع الصاعقة
ساد ص"مت ثقی"ل بینن"ا جمیع"ا ف"إذا .  وقد شعرت بطعنة نافذة فى القلب واحتبس فى فمى الكلامریقى

  :بھا تقول

  أنت لم تفھم جیدا ماقلتھ لك فى حینھ -

ال"ذى آلمن"ى حق"ا أنھ"ا ل"م ت"صارحنى بم"ا تدعی"ھ !!..  متعایش فى فخر م"ع أكذوب"ة أربعون عاما وأنا
الآن طیلة ما مضى بیننا من زمن، وإنما فاج"أتنى ب"ھ أم"ام الآخ"رین دون س"ابق تمھی"د ، ف"أظھرتنى 

وجدت نفسى أتوجھ الى . فى ذلك الیوم ركبنى ھم وغم .بمظھر المدعى الكاذب أو المخدوع الساذج
 كانت تح"وى جمی"ع خطاباتن"ا المتبادل"ة عب"ر ال"سنین ، خاص"ة خ"لال س"نة اعارتھ"ا ال"ى الحقیبة التى

وض"عت ك"ل منھم"ا ف"ى مظ"روف .ف"صلت خطاب"اتى ع"ن خطاباتھ"ا. فتح"ت الحقیب"ة ف"ى غ"ضب. عمان
 المن"سكبة حب"را منفصل عقابا لھا على أكذوبتھا الموجعة، وكاننى أقوم بعملی"ة ط"لاق ب"ین عواطفن"ا

  .نا فى ظلھا كل ھذه الأعوام التى عشعلى الورق و

غیر ذلك تنفیسا عن قامى من محبوبتى رومانسیا للغایة ، فلم أجد ما أفعلھ    ھكذا كان رد فعلى الانت
واذا كان"ت ھ"ذه . صدمتى العنیفة بعد أن عشت فى قصة وھمیة مختلقة لم"ا یق"رب م"ن أربع"ین عام"ا

نى ف"ى قناع"اتى الرومان"سیة الحالم"ة  وت"صدمھى الواقعة الأول"ى الت"ى ت"ؤذى فیھ"ا جمیل"ة م"شاعرى
الرائعة، فإن ھناك صدمة أخرى سابقة لھا بعدة سنوات آذتنى بھا حین جاءت أمى لتق"یم معن"ا لع"دة 

ح"د أحفادھ"ا لیت"زوج ویق"یم بھ"ا، أشھر بالتبادل بین الاخوة والاخوات، بعد أن تنازل"ت ع"ن ش"قتھا لأ
 لم یفھ"م أح"دنا . یة والمتابعةة الى الرعاكانت مریضة وبحاج. بحیث أصبحت بلا سكن خاص تملكھ

 فى زمن قیاسى وبمھارة غیر مسبوقة أن ینتقل من مصاف الفق"راء ال"ى م"صاف  ندیمكیف استطاع



 ٣٤

 وك"ان ی"ؤجر  ب"أبى قی"ر الت"ى اش"تراھا فى ش"قة بأح"د بیوت"ھأسكنھا.  حتى من قبل أن یھاجرالأغنیاء
  ..شققھا جمیعا مفروشة للمصطافین وغیر المصطافین

 ف"ى . لم یكن م"ن المنطق"ى تركھ"ا وحی"دة لمج"رد تمتعھ"ا بالخ"صوصیة وبم"ا تح"ب م"ن اس"تقلالیة    
البدای""ة كن""ا نتب""ادل زیارتھ""ا ، لك""ن الم""رض ت""ضاعف واس""تفحل، كم""ا تعرض""ت م""رة للح""رق وم""رة 

 عندما .للاختناق بالغاز حین نسیتھ مفتوحا ، بحیث أصبحت اقامتھا وحدھا مصدر خطر قاتل علیھا
  :مر على جمیلة قبل أن تحضر أمى فوجئت بھا تقول لى ببساطةعرضت الأ

   ولماذا لاتذھب لتقیم معھا مؤقتا بدلا من مجیئھا ھى الى ھنا؟-   

ظلل"ت مبحلق"ا فیھ"ا فاتح"ا فم"ى ع"اجزا ع"ن ال"رد . أصابنى ذھ"ول ألجمن"ى ع"ن الك"لام.لم أصدق أذنى
ثة فى مراحل دراس"یة ح"ساسة، ووج"ود  واصلت الكلام مفسرة وجھة نظرھا بأن الأبناء الثلا.علیھا

  . ، فضلا عن عدم وجود غرفة اضافیة لھا ولاد عن المذاكرةالحاجة سیربك البیت ویعطل الأ

   بعد دقائق كنت جال"سا ف"ى حدیق"ة فن"دق س"ان اس"تفانو الكلاس"یكى العتی"ق بمواجھ"ة البح"ر، أجت"ر 
لتى أحببتھا وأحبتنى، وھذا ھو البحر وحیدا حزنى العمیق ، وكأننى أكذب اذنى، فھذه لیست جمیلة ا

نجبتنى، وعلى تضحیتھا  الآن على رفض حبیبتى لأمى التى أالذى شھد أحلى أیام عمرنا معا، یشھد
 .م"ى عن"دىولادى بدلا من إقام"ة أمى بعیدا عن أدى بین أسرتى، مفضلة اقامتى عند أالعاجلة بوجو

ك"ان . لا تعبدوا الا ای"اه وبالوال"دین اح"ساناوقضى ربك أ..ظللت أدخن الشیشة بشراھة لمدة ساعتین
ستح""ضر الحاج""ة تحی""ة ال""ى بیت""ى لتق""یم ب""ھ مع""ززة . تح""دیت موق""ف جمیل""ة ال""شائن . ق""رارى حاس""ما

 بعد اتخاذى ھذا .مكرمة كما تشاء مھما طالت فترة اقامتھا، حتى لو كانت تلك الاقامة دائمة ونھائیة
.  بحاجة ماسة الى اعادة نظر ش"املة قد باتتب والحیاةالقرار أیقنت أن نظرتى الرومانسیة الى الح

فوجئ""ت بح""سن . عن""دما ج""اءت الحاج""ة ل""م تك""ن تعل""م ش""یئا ب""الطبع ع""ن موق""ف جمیل""ة م""ن مجیئھ""ا
ظننت انھ"ا ن"دمت عل"ى موقفھ"ا ال"شائن تج"اھى قب"ل أن یك"ون تج"اه أم"ى وتراجع"ت . مى لأھااستقبال

التمثی"ل والمراوغ"ة،  عل"ى – كشأن معظ"م الن"ساء – لكن تبین لى بعد ذلك أن لدیھا قدرة فائقة. عنھ
ما أن مرت أیام قلیلة حتى صدقت نبوءة جمیلة . .حماسمحبة ومى وراحت تقبلھا ببحیث صدقتھا أ

ح""ین تح""ول البی""ت ال""ى س""احة مزدحم""ة بالغ""ادى وال""رائح والج""الس والواق""ف م""ن الأھ""ل والأق""ارب 
انشغل الأولاد وأمھم فى عم"ل .  ولأى مدة زمنیةالقادمین لزیارة الحاجة والحدیث معھا فى أى وقت

ارتبك البی"ت ارتباك"ا . الشاى والقھوة وتقدیم المرطبات وتلبیة طلبات الزوار، فضلا عن طلبات أمى
 م"ن ح"ین لآخ"ر .شدیدا واستحال بالفعل على الأولاد أن یركزوا على دراستھم اس"تعدادا للامتحان"ات

أن توقعاتھا كانت فى محلھا، وأنن"ى الم"سئول ع"ن الفوض"ى كانت جمیلة تنظر الى نظرات موحیة  ب
التى دبت فى البیت ، وحین عبرت عن نفسھا بالقول متجاوزة ایحاء النظرات فإنھا قال"ت ب"صراحة 

  :قاطعة

    بیتنا تحول الى كافتریا یا بشمھندس-   

وار یع"انى م"ا لا أح"د م"ن ال"ز. راتكانت حیرتى بالغ"ة إذ ك"ان م"ن ال"صعب ص"د ھ"ذا ال"سیل م"ن الزی"ا
 إكثارھم من الت"ردد عل"ى بیت"ى س"وف ة استضافة الحاجة، وكأنما یرون أنعانیھ من تحمل مسئولیأ

  .یبعد عنھم شبح احتمال اقامتھا عندھم واضطرارھم للمشاركة فى تحمل مسئولیتھا

د أعلن"ت عل"ى الجمی"ع تحدی".    كان لاب"د م"ن ایج"اد ح"ل حاس"م لاع"ادة النظ"ام والان"ضباط ال"ى البی"ت
اس"تاء الجمی"ع ب"شدة م"ن ق"رارى، فثقاف"ة . یومین معینین للزیارة عل"ى ألا تزی"د م"دتھا ع"ن س"اعتین

الاعتراف بحق الغیر فى الحریة الشخصیة تكاد تكون منعدمة ب"ین أف"راد الأس"رة مثلم"ا ھ"ى منعدم"ة 
 انتق"ال رغم ذلك فقد كانوا مضطرین للالت"زام بھ"ذا النظ"ام ال"صارم لتجن"ب خط"ر. بین أفراد المجتمع

 ندیم فقط ھو الذى شذ عن الالتزام إذ تجاھل قرارى وحضر فى یوم مخالف .الحاجة الى بیت أحدھم
 فتحت لھ الباب ولم أدعھ للدخول الا بعد أن أعطیتھ محاض"رة قاس"یة ف"ى أھمی"ة .للیومین المحددین

ن تعھد ولكن بعد ألم أشأ المبالغة فى اھانتھ فسمحت لھ بالدخول . احترام حقوق الآخرین وحریاتھم



 ٣٥

 ألا یعاود الخروج عن النظام الموضوع حرصا على مستقبل أولادى وعل"ى ع"ودة – على مضض –
 أما ابن سعدیة الأكبر فقد بلغ احتجاجھ على قرارى مبلغ المقاطعة التامة حتى .الاستقرار الى البیت

 لزی"ارة الحاج"ة، وھ"ى ت بع"د ذل"ك بمفردھ"اغیر أن زوجتھ ج"اء. أنھ أقسم ألا یدخل بیتى مرة أخرى
غبی"ا متخلف"ا ویھتم"ون بمظ"اھر   سطحیاقشریامن ذلك الطراز من الناس الذین یفھمون الدین فھما 

  .الحجاب والنقاب ویتحدثون بلا فھم ولا معرفة عن الحلال والحرام بجدیة مضحكة

مددت . حیب بھاكنت منشغلا بغرفة مكتبى فى الكتابة، لكنى تركت ما بیدى وقمت لاستقبالھا والتر   
لم أتمالك !!.. یدى الیھا لمصافحتھا ففوجئت بأنھا ترفض مصافحتى باعتبار ذلك شىء محرم شرعا

نفسى من سبھا وسب جھلھا وتخلفھا معبرا لھا ع"ن ن"دمى الب"الغ لأنن"ى احترمتھ"ا ب"أن تنازل"ت بم"د 
ال"ذى أكت"ب فی"ھ ھ"ذا  ھ من"ذ تل"ك الواقع"ة وحت"ى الی"ومغادرت البیت ولم تدخل". یدى الیھا لمصافحتھا

  . الاسترسال

ف"ى تل"ك .    ازدادت مساحة الجفوة بینى وبین جمیلة وانقطعت العلاقة الحمیمیة بینن"ا لفت"رة طویل"ة
 بمثاب"ة محط"ة ھام"ة توقف"ت فیھ"ا مت"أملا م"وقفى  ماریا كانتالآونة تعرضت لتجربة عاطفیة عنیفة،

سباب كثیرة  لأ- سالى فى الكتابة لست أجدمن الحب والحیاة، والحق أننى حتى ھذه اللحظة من استر
  رغبة ملحة فى التعرض لتلك التجربة الصعبة بسرد أح"داثھا الخطی"رة الت"ى ترك"ت آث"ارا لاتمح"ى -

 كل ما أستطیع ذك"ره بثق"ة تام"ة ھ"و أن"ھ ل"ولا موق"ف جمیل"ة م"ن أم"ى لم"ا ترك"ت .على صفحة حیاتى
  .نوات ثلاث كاملةنفسى أنساق وراء  وھم حب جدید استولى على حیاتى لس
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-٥-  

كلما مـر بـى الوقـت فـى الغربـة ازداد توحـشى ، حتـى أننـى صـرت 
مقتنعا بنصیحة أحد الفلاسفة الملحدين لرجل مقتدر  ألا يمنح النـاس 

 شـريطة ان يتقـدموا الیـه - لو كان لامفر أمامه من العطاء–الا صدقة 
ت حیـاة حافلـة بالأخطـار ورغـم ذلـك لقد عش. مستجدين ذلك العطاء

لعلك لا .  لامعنى لھاربة نجاح ساحقة أشعر أن حیاتى كنت مع كل ض
ــة  ــات وغرف ــة العملی ــین غرف ــى أن تتنقــل ب ــصور معن ــستطیع أن تت ت
الانعاش  فى مستشفى فاخر دون أن يسأل علیك مخلوق يوحد الله 

ويحـدث .  أصـدقاءأو يثلثه ، فلا زوجة ولا أبنـاء ولا أحفـاد ولا أقـارب ولا
ھذا باختیارى الحر بأن كتبت على نفسى العزلة والوحدة بحیث يظل 

ولم يكن على الا أن أقفـز فـوق .. ھدفى أمام عینى لايفارقھما لحظة
. عظمتــى وكبريــائى فــى قــوتى.المتــرددين والمتــأخرين والعــاجزين

تمردت على كل السنن التى قامت علیھا حیاتى والتى مازالت تقـوم 
التنـافس علـى . حیاتك المتراجعة أنت وبنـى قومـك حتـى الآنعلیھا 

المال والـسلطة لايعـرف الرحمـة ، ومـن المـضحك أننـى قـرأت قـولا 
  !..لرجل دين يحقر فیه من شأن المنافسة لأنھا تبعد المرء عن الله

   من المؤكد أن السؤال الذى يلح الآن على خواطر الجمیع ھـو كیـف 
ارة التــى مارســتھا أو الــسلطة التــى أصــبحت ھكــذا ، أو مــاھى التجــ

اغتصبتھا أو المال الذى سرقته أو كـسبته بعرقـى وجھـدى أو سـقط 
بین يدى فى ضربة حظ كورقة يانصیب رابحة ، وربما كانـت سمـسرة 

من الطبیعـى أن يقـتلكم الفـضول والرغبـة . عقارات أو تجارة سیارات
 ھكـذا فى معرفة كیف أصبح حالى ھكذا وأنتم كمـا كنـتم وسـتظلون

  .حتى نھاية العمر

حكـى لـك الخطـوات التفـصیلیة بترتیبھـا    انه لأمر مرھق للغاية أن أ
الآن وقد رحـل الجمیـع ولـم . والتى أدت بى الى تلك النھايةالواقعى 

يبق الا أنا وأنت على قید الحیاة وقـد دھمتنـا الـشیخوخة المزعجـة ، 
دھم بالوسـائل دعنى فقط أفید أبناءك وأحفادك وأبنـاء اخـوتى وأحفـا

التى اتبعتھا حتى أصبحت رجل المال والسیاسة الأمريكى من أصـل 
 بأعلى مراتـب الـسلطة والثـروة معـا، مصرى نديم صادق الذى يتمتع

فمن يريد أن يكون مثلى علیه أن يتبع خطواتى بلا تردد ، ومـن يـشاء 
أن يمضى عمره بین الوظیفة والبیت والمقھى والمسجد فلا شأن له 

  .بما أقولبى أو 
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  :جدى العظیم بتاح حتب ینصح ابنھ●

جا، فلا ، وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتااذا أصبحت عظیما یابنى بعد أن كنت صغیر القدر "
ض"ى، ولاتتب"اه بثروت"ك الت"ى أت"ت الی"ك منح"ة م"ن الال"ھ المل"ك، اتنس كیف كانت حالك فى ال"زمن الم

  ." بھم الفقرفأنت لست بأحسن من أقرانك الذین حل

  :الخسیـــــــــــس●

ین ھ"م الجح"یم، وق"د أعجبتن"ى ظللت زمنا طویلا رافضا لمقولة جان بول سارتر الشھیرة بأن الآخ"ر
التى كتبھا ترویجا وتف"سیرا لمقولت"ھ، ورغ"م ذل"ك ل"م أتن"ازل ع"ن رف"ضى لھ"ذا " الآخرون"مسرحیة

كان لا یرى الجح"یم ف"ى الآخ"رین فق"ط ،  من الواضح من رسالات ندیم أنھ ..الفكر الذى رأیتھ غریبا
ب"شاعة وعدمی"ة مم"ا ت"صورت ف"ى حی"اتى وانما كان یراه فى كل شىء ع"داه ھ"و ، وتل"ك حال"ة أكث"ر 

  .وكلما تأملت فى جوھرھا ازددت حیرة ولم أجد لھا سببا

  خلال رحلة حیاتى بالعدید من التجارب الألیمة الت"ى قاس"یت فیھ"ا م"ن خیان"ة الأص"دقاءلقد مررت   
وغ""درھم وتقلب""اتھم، فل""م أنظ""ر ال""ى م""واقفھم باعتبارھ""ا ارادة معاك""سة لارادت""ى تعم""ل عل""ى ای""ذائى 

، وانم""ا نظ""رت الیھ""ا باعتبارھ""ا س""قطات ان""سانیة اس""تثنائیة وإق""صائى ومع""اداتى ح""سب فك""ر س""ارتر
  .لاتعنى بأى حال تعمیم فكرة أن كل ما یتعلق بالآخر فھو جحیم بالنسبة لى

لنظرة المثالیة الا بعد طعنة غادرة تلقیتھا من صدیق لم أجد لھ أدنى تبریر فیما فعل    لم تتغیر تلك ا
  .بى على غیر انتظار أو توقع، حیث شعرت ساعتھا أنھ لایعنى بالنسبة لى الا الجحیم بعینھ

   خلال عملى بالقطاع العام كنت أعمل مستشارا فنیا لمجموعة شركات الھلال، وھ"و عم"ل اض"افى 
كلما استدعیت من قبلھم لاجراء دراسة فنیة أو معاینة مصنع أو . قة لھ بعملى الحكومىخاص لاعلا

 وما شابھ ذلك، كن"ت أتوج"ھ ال"ى ص"دیقى ورئی"سى ف"ى العم"ل م"صطفى المھ"داوى طالب"ا من"ھ ماكینة
كن"ت أحك"ى ل"ھ بنی"ة . الموافقة على اجازة تتراوح بین الأسبوع والأسبوعین حسب مقتضیات الحال

فى مرة أبدى لى رغب"ة . تفاصیل عملى مع ھذه المجموعة وسفریاتى معھم الى الخارجخالصة عن 
اتفقت رغبت"ھ م"ع رغبت"ى .  فى أن أجد لھ مكانا للعمل لدى ھذه المجموعة- وان كانت قویة-مستترة

فى أن أقدم لھ معروفا لن یضیرنى فى شىء، بل سیسعدنى كصدیق من جھة،ویسھل لى مھمتى من 
ضع العراقیل أمام طلباتى المتكررة للح"صول عل"ى اج"ازة، ف"ضلا ع"ن ان م"شاركتھ جھة أخرى فلا ی
  . ستقطع دابر نظراتھ الحاسدة التى لم یستطع اخفاءھا رغم دھائھ الشدیدلى فى ھذا المغنم

   وافق المھندس كمال عبد الھادى رئیس مجلس ادارة المجموعة على الحاق م"صطفى المھ"داوى 
 .ت لھ فى الحدیث عن خبرت"ھ الواس"عة ف"ى المج"ال ال"صناعى ال"ذى نعم"ل ب"ھللعمل معنا بعد أن أفض

اصطحبت مصطفى المھداوى معى الى مكتبى بمبنى ادارة المجموعة فى مصر الجدیدة، حتى أقدمھ 
 لاحظ"ت علی"ھ دھ"شة ش"دیدة –ال"ذى خص"صھ ل"ى عب"د الھ"ادى –عندما دخل مكتب"ى . للمھندس كمال

تغیر لون وجھھ عدة مرات وكانت نظرات عینیھ غی"ر . ة والمكتبوانبھارا غیر عادى بفخامة الغرف
ّمریح"ة عل""ى الاط""لاق، وكأن""ھ ی"ستكثر عل""ى ھ""ذه الرفاھی""ة المظھری""ة الت"ى لایتمت""ع ب""شىء منھ""ا ف""ى 

ل"م یف"تح الله طوال فترة انتظارنا جلسنا بانتظار قدوم الرئیس و. مكتبھ بالشركة التى نعمل سویا بھا
شتى وتعجب"ى، وجعلن"ى أص"ر أن"ا الآخ"ر عل"ى الا أف"تح فم"ى مما أث"ار دھ"على مصطفى بكلمة واحدة 

  .بكلمة 

ّ مرحبا بنا ، فوجئت بمصطفى ینحنى ل"ھ ف"ى احت"رام    عندما دخل علینا المھندس كمال عبد الھادى
  .زائد بھ كثیر من المبالغة، أضعاف الاحترام الذى یبدیھ لرئیس شركتنا الحكومیة

ا ھ"اطرى الآن ھ"اجس خی"الى جن"ونى، إذ رأی"ت أم"ى الحاج"ة تحی"ة ومع   لست أدرى لم"اذا ج"ال بخ"
 قادمین باتجاھى وعلى وجوھھم ابتسامات شدیدة العذوبة، رغم  وسعدیةنادیة وكاملثلاثة اخوتى ال

فقدان الأحبة أمر محزن عسیر لانملك ازاءه سوى .  مختلفةانھم جمیعا قد ماتوا خلال فترات زمنیة
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ت"صورت أنھ"م ك"انوا بنوای"اھم الح"سنة س"یلوموننى . ة الله ف"ى ش"ئون خلق"ھالصبر والتأمل فى م"شیئ
  .كثیرا على سوء ظنى بالمھداوى ونظراتھ التى ظننتھا غیورة حاسدة حاقدة

لمعاینة بعض المصانع المملوكة لمؤسسة غی"ر حكومی"ة تن"وى     تقرر أن نسافر جمیعا الى قبرص
 كانت .ار یونانى خفیف الظل عاش فى مصر طویلاأرشدنا الى ھذه المؤسسة سمس. عمالھاصفیة أت

الأسعار مغریة ، كما كانت حالة الماكینات جیدة لولا أن النزاعات القضائیة ب"ین ال"شركاء ھ"ى الت"ى 
  .أدت الى عرض مجموعة مصانعھم للبیع بھذه الأسعار

ى بمغ"ادرة تب"ین ان ج"واز س"فرى لای"سمح ل".    فى المطار حدثت مفاجأة غیر متوقعة على الاط"لاق
 أوضحت .مصر قبل إظھار شھادة تادیة الخدمة العسكریة، والتى كنت قد أنھیتھا منذ سنوات عدیدة

لضابط الجوازات أننى تجاوزت الأربع"ین وبالت"الى ل"م أع"د مطلوب"ا للتجنی"د، وأن"ھ ل"یس ھن"اك مب"رر 
م وج"ھ عب"د الھ"ادى انقلبت معال. تمسك الضابط بتنفیذ اللوائح. لاحتجازى لھذا السبب غیر المنطقى

 أن - بھ"دوء غی"ر ع"ادى–طل"ب من"ى . مام ھ"ذه المھزل"ة ماحة الجمیلة الى الغضب المكتوم أمن الس
أتجھ الى الاسكندریة بالطائرة لأحضر الشھادة من منزلى ثم أعود فورا الى مق"ر المجموع"ة بم"صر 

  . الأمر فورامتب معھالجدیدة لتتولى الادارة تسفیرى الى قبرص بتذكرة جدیدة، ووعدنى أنھ سیر

م"ضیت ال"ساعات أ. لاسكندریة ب"الأوتوبیس ال"صحراوى   لم أجد مكانا شاغرا بالطائرة، فعدت الى ا
رادى م""ن  ومحاول""ة الھ""روب ال""لااال""ثلاث نائم""ا ف""ى مق""ام المغم""ى علی""ھ م""ن ش""دة التع""ب والارھ""اق

لب"ت منھ"ا أن تع"د ل"ى ط. ك"ان المغ"رب ی"ؤذن. عودتى المفاجئ"ةدھشت جمیلة ل. الصدمة وخیبة الأمل
.  وتوجھت من فورى الى غرف"ة المكت"ب- لست أدرى لماذا كان ھذا الاختیار-كوبا من الشاى باللبن

أفرغت الكوب فى جوفى بسرعة ، . فتحت الدرج الأوسط واستخرجت منھ الشھادة فى ثوان معدودة
وض"عتنى الم"ضیفة . ف"ى دق"ائق كن"ت بمط"ار النزھ"ة. ولم أجلس دقیقة واحدة على أى مقعد ب"المنزل

 كان""ت الم""ضیفة زوج""ة أح""د .الأرض""یة عل""ى قائم""ة الانتظ""ار لأن الط""ائرة كان""ت محج""وزة بالكام""ل
ف"ى خ"لال س"اعة كن"ت بمط"ار . ل"م أع"رف م"اذا فعل"ت بحی"ث دب"رت ل"ى ت"ذكرة. أصدقائى لحسن الحظ

. صر الجدیدةجاءت عربة من المجموعة أقلتنى الى فندق السلام ھیات بم. اتصلت بالادارة. القاھرة
كان موع"د س"فرى ھ"و الخام"سة م"ن . سلمنى الموظف المرافق لى تذكرة السفر الجدیدة الى قبرص

  :قال لى. عبرت لھ عن خشیتى ألا أستطیع الصحیان فى الموعد المحدد. صباح الیوم التالى

ر ف"ى  ع"ن إیقاظ"ك وتوص"یلك ال"ى المط"ا- طبقا لتعلیمات البشمھندس كم"ال-أنا مسئول .  اطمئن-   
  .الموعد المحدد

 . على الفراش كما لو كنت مخ"دراتناولت العشاء ثم استلقیت. فى الفندق سارعت بأخذ حمام دافىء
ص"حوت . أشعلت سیجارة بعد أن وضعت المنفضة عن یسارى عل"ى الكومودین"و الملاص"ق للف"راش

لوس""طى، فزع""ت ح""ین رأی""ت فلت""ر ال""سیجارة مح""صورا ب""ین ال""سبابة وا.عل""ى رن""ین ج""رس التلیف""ون
أى أنن"ى اس"تغرقت ف"ى .  ف"ى تماس"ك غری"بوالرماد ممتدا بطول السیجارة الأص"لى راق"دا بالمنف"ضة

ل"و س"قطت ال"سیجارة م"ن ی"دى وھ"ى . النوم بمجرد أن سحبت نفسا أو نفسین لا أكثر م"ن ال"سیجارة
م""شتعلة عل""ى الموكی""ت ال""ذى یغط""ى أرض""یة الغرف""ة والفن""دق بأكمل""ھ ، لوقع""ت كارث""ة حری""ق غی""ر 

  .بوقة فى تاریخ الفنادق المصریةمس

ك"ان .    فى مطار لارناكا بقبرص لمحت شابا بانتظارى ح"املا لافت"ة كت"ب علیھ"ا اس"مى بالانجلیزی"ة
اص"طحبنى ف"ى عرب"ة . ذلك مصدر اعتزاز شدید بنفسى وسعادة ذات طعم خ"اص ل"م أتذوق"ھ م"ن قب"ل

ل""شاھقة ف""ى طولھ""ا ذات أنیق""ة ال""ى طری""ق طوی""ل ع""ریض محف""وف بالجب""ال الخ""ضراء والأش""جار ا
 كن"ت أرتع"ش .حورا بروعة الطبیعة الأوروبیة الخلابةكنت مس. الخضرة الداكنة المریحة للأعصاب

من فرط الفرحة إذ تحققت أمنیة طفولتى حین كنت أرق"ب نھای"ة البح"ر ف"ى تماس"ھ م"ع ال"سماء عن"د 
أنا . ل وبحار وغاباتأقصى حدود رؤیتى لھ ، وھى أن أرى ما وراء خط الأفق من ناس وبلاد وجبا

. الآن على أرض أوروبیة وھناك من یستقبلنى بلافتة وعربة، وھناك أی"ضا م"ن ینتظرن"ى ف"ى فن"دق
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 لأعبر لجلالتھ ن أفعلعرف ماذا یمكننى أشكرت الله كثیرا وكنت على یقین من أنھ یحبنى، لكنى لم أ
  .عن امتنانى وحمدى لكرمھ العظیم

ف"ى اح"دى ض"واحیھا یق"ع .  أجمل فنادق مدین"ة ب"افوس ال"ساحلیة   وصلنا الى فندق سیبرا ماریس،
  .مصنع الورق المعروض للبیع، والذى جئنا لمعاینتھ على الطبیعة

 مت""ى وأی""ن ولم""اذا س""یكون  ، أو روحانی""ة   لایع""رف مخل""وق آدم""ى مھم""ا أوت""ى م""ن عبقری""ة ذھنی""ة
 ، المحاصر ببحرین من جمیلمتواجدا فى مكان ما على سطح ھذا الكوكب الكروى الساحر الملغز ال

عل"ى ش"اطئھ نخی"ل . الفن"دق یط"ل عل"ى البح"ر مباش"رة. الخیر والشر ونھرین م"ن الف"ضیلة والرذیل"ة
تحتھ"ا مقاع"د . جمیل متناثر فى تنسیق عبق"رى ، وم"ن حول"ھ مظ"لات م"صنوعة م"ن أوراق النخی"ل 

فسى الا وأنا واقف مع سرق الجمال عینى واستلب روحى ، فلم أشعر بن. متنوعة التصمیم والألوان
  .مرافقى فى قاعة فسیحة تتوسط مدخل الفندق

   معظ""م الأغ""انى الم""صریة یت""ذلل فیھ""ا الحبی""ب للمحب""وب ویج""د متع""ة فائق""ة ف""ى أن یتوس""ل الی""ھ ، 
 سبق أن أشار الى ھذه .ویتسول عطفھ ورضاه والكف عن جفاه ، ویسألھ العطف والرضا والوصال

س"""رائیلیین ال"""ذین التقی"""ت بھ"""م ح"""ین زاروا المكتب"""ة الأمریكی"""ة الحقیق"""ة مجموع"""ة م"""ن الكت"""اب الا
الموس"""یقا الت"""ى س"""معتھا بمج"""رد أن دخل"""ت الفن"""دق كان"""ت ت"""شع بالبھج"""ة والفرح"""ة .. بالاس"""كندریة

أم"ا الایق"اع ال"راقص . البوزوكى ھ"و القائ"د ت"سانده آلات وتری"ة أخ"رى ك"البزق والجیت"ار. والانتشاء
حدة والن"صف ال"ذى ع"شنا علی"ھ عمرن"ا ، مثلم"ا ك"ان النخی"ل ال"ذى فكان یختلف كثیرا عن ایقاع الوا

  .شاھدتھ مختلفا عن نخیلنا المصرى

 وم"ن بی"نھم    فى صدارة ن"صف دائ"رة كبی"رة ك"ان یجل"س كم"ال عب"د الھ"ادى وم"ن حول"ھ م"ساعدیھ
  .مصطفى المھداوى الذى سبقنى بأن سافر معھم من الاسكندریة

ى عبد الھادى بترحاب ش"دید تلقان.  یتبین لى العكسس حتى   أمضیت عمرى كلھ أحسن الظن بالنا
  :قال بنبرة صادقة. وسعادة حقیقیة

  . سنسبقك الى المطعم ولاتتأخر.  متنا من الجوع فى انتظار وصولك-   

 فى الم"صعد ل"م .اصطحبنى مصطفى الى غرفتى لأترك حقیبتى وأغسل وجھى ثم نتوجھ الى المطعم
مع ذلك لم یخطر ببالى أن أشك فى نوایاه، حتى ق"ال . فى الغریبة لىأشعر براحة تجاه نظرات مصط

  :لى

  لو كنت متعبا فلا داعى لتناول العشاء معنا بالمطعم -

  :نظرت الیھ فى دھشة وتوجس فواصل

  یمكنك تناولھ فى غرفتك ثم تنام ونلتقى فى الصباح -   

م""شاعرى وم""ا یج""ول ك""ان م""ن الم""ستحیل عل""ى ش""خص مث""ل م""صطفى المھ""داوى أن ی""تفھم طبیع""ة 
بصدرى فى تلك اللحظات من احساس متفجر بالجمال ونشوة الحیاة بعد رحلة الطریق المبھرة م"ن 

 كنت أتمنى أن أسھر حتى الصباح على ھذا الشاطىء الساحر جالسا تحت نخیلھ .المطار الى الفندق
ت"ھ وس"فحھ، وال"ى القم"ر ناظرا الى الجبل الرائع المحیط بھ، والى أشجار الفاكھة المتن"اثرة عل"ى قم
 ھذا الكائن الب"شرى ل"م .الساطع فى سمائھ الصافیة التى تزغرد فیھا النجوم وتتغنى بأنشودة الحیاة

 ھ""و ب""ارع فق""ط ف""ى .رص""یده م""ن الثقاف""ة العام""ة ص""فر لا یعل""ى علی""ھ. یق""رأ ق""صیدة ش""عر ف""ى حیات""ھ
  :أن أعبأ بمقصدهقلت لھ بصدق دون . استحلاب مال الشركة بقدرة فائقة لاتعرف الحدود

 بل سأنزل معك فورا ولن أضیع دقیقة واحدة من الوقت دون أن أستمتع بجمال المدینة والفندق -   
  .والطبیعة

استسلم المھ"داوى للأم"ر الواق"ع وب"دا كم"ا ل"و ك"ان ق"د تلق"ى طعن"ة ف"ى قلب"ھ عن"دما اس"تمع ال"ى ردى 
ل لى ع"ن اقتن"اع ش"دید ك"ان جلی"ا م"ن بعد العشاء اختلى بى المھندس كمال عبد الھادى وقا. الحاسم
  :لھجتھ
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  نحن لا نستطیع أن نثق فى ھذا المھداوى أو نأتمنھ على أموالنا -

 كیف؟؟ -

لقد انتھز فرصة عودتك من المط"ار ال"ى الاس"كندریة وق"ال ل"ى ان"ھ یكف"ى وح"ده لانج"از العم"ل  -
 المطلوب ، وانھ لاداعى لانتظارك حتى تعود

 !!غیر معقول -

 ھ خائنان..لكنھ حدث بالفعل -

 حتى فى المسجد حین أدیر مفتاح المروحة .الجحیم اذن ھو المھداوى، بل ھو الآخرون بلا استثناء
حین یستند زمیل"ى ف"ى العم"ل ال"ى مرك"ز . لاتقاء شدة الحر یغلقھ آخر قائلا ان ھواء المروحة یضره

ى الیھ"ا دون القوة الذى یمثلھ قریبھ عضو مجلس الشعب ، فیستولى على حقى فى الترقی"ة وی"سبقن
ح""ین ..ح""ین أرى بعین""ى التن""احر ب""ین ش""قیقین عل""ى مغ""نم زمن""ى فیقت""ل أح""دھما الآخ""ر. وج""ھ ح""ق

تحاصرنى أنانیة الآخرین وتجاھلھم لرغباتى بل لكینونتى، فإنى أرى ف"یھم الجح"یم عین"ھ ولا ش"ىء 
  .غیره

فق"ط ، حت""ى    ف"ى ال"صباح تعم"دت أن أجل"س م"ع المھ"داوى عل"ى مائ"دة افط"ار واح"دة ذات مقع"دین 
  :لم أستطع التخلص من ذھولى لموقفھ وأنا أواجھھ بصراحة تامة . لایشاركنا فیھا أحد

  ھل قلت ذلك حقا یامصطفى؟ -

 من الذى قال لك ذلك؟ -

  المھندس كمال نفسھ -

  :قال متثاقلا. أحنى رأسھ فى ذلة الى الأرض

  أنا قلت ذلك حقا. أنا آسف -

 !لماذا؟ -

  :أجاب فى انكسار مھین

  درىلست أ -

  ھذا ھو جزائى بعد أن قدمت لك الخیر وكان بإمكانى الاستئثار بھ لنفسى؟ھل -

 فى صمت قاس رحت . الیھما حتى أصبحا فى لون الطماطمكادت أذناه تنفجران من شدة اندفاع الدم
  :أتفحص معالم وجھھ بنظرات تفیض بالسخط والاحتقار ، حین ھمس متخاذلا

   أن تسامحنى أعترف بأنھا غلطة كبرى، لكنى أطمع-   

شھیة وتوجھنا لا تناولت افطارى ب. فى تلك اللحظة قررت أن أتجاھل الأمر تماما وكأن شیئا لم یكن
  .الى العمل

   عندما نویت اصطحابھ معى مرة أخرى فى احدى سفریاتنا للخارج ، عنفنى عبد الھادى مت"سائلا 
  :فى دھشة

  !كتع؟ھل أنت أ..لم تصر على الاستعانة بھذا الخائن؟ -   

أم"ا المھ"داوى . ّیلومنى على تسامحى ویصر على الاعتماد على وحدى فى انجاز ما یطلب من عمل
  .فقد ظل شعوره بالذنب تجاھى یلازمھ حتى فرقت بیننا الأیام

****  
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إذن فلابد أنك عرفـت ثلاثـى القـوة الـشھیر .أنت كاتب مبدع. .ياسعید
نھم أصحاب الفضل فـى كـل مـا ا. وروبرت جرين میكیافیللى ونیتشة:

وصلت الیه من مجد إن جاز التعبیر ، فالبعض لايعتبر السلطة والثروة 
مجدا لأنھم يرونـه فـى أشـیاء أخـرى غیـر ماديـة ، ولكـل الحـق فیمـا 

  .يعتقد

   أقولھا لك بصراحة إنه رغم الكارثة التى ألمت بـى ، ورغـم أنـى لـم 
ــاتى ،  الا ــل ممتلك ــأفعل بك ــاذا س ــرف م ــد أع ــى أع ــست عل ــى ل  أنن

استعداد لأسلم أحدا ثمرة جھدى وكفاحى وقتالى بكامل ارادتـى مـا 
افعلـوا بثروتـى ماتـشاءون بعـد مـوتى ، لكنـى الآن لـست . دمت حیا

أملك الارادة أو الجرأة على التنازل عنھا لأى مخلوق رغم تأكدى التام 
وحتى ذلـك الحـین فـإنى أبعـث .. من مصیرى المرتقب بین يوم ولیلة

بـالطبع سـتقولون ان مبـادىء . ولادكم وأحفادكم بخلاصـة تجربتـى لأ
ھذا الثلاثى التى اقتديت بھا فى مسیرتى ، ھى مبـادىء انتھازيـة لا 
أخلاقیة تتعارض مع الدين والقیم الموروثة ، وھذا شأنكم ولا يعنینـى 

لكنى أثق أن لأحفادكم وجھة نظر أخرى ودعونى أجـرب .. فى شىء
لأمل فـي أن يغیـروا مـن واقـع أسـرتھم الكئیـب معھم ، فلدى بعض ا

  .بفكر جديد وروح وثابة الى النجاح

   علموھم أن المفتاح الرئیسى للسیطرة على رئیس العمـل ھـو أن 
تشعره بأنه ھو الشمس التى تبعث الـضیاء فـى الكـون، بینمـا دورك 

أمـا اذا كـان رئیـسك أشـبه بـالنجم الـذى . الوحید أن تدور فـى فلكـه
وله، أى انه على حافة النھاية، فلا تقلـق مـن التغطیـة علیـه ينتظر أف

ولاتــشفق علیــه، لأنــه غالبــا لــم يــصل ھــو نفــسه الــى ماوصــل الیــه 
أمـا اذا كـان شـديد الـضعف فالأفـضل ألا . بالاشفاق على من سبقوه

  !..اتركه يسقط وحده..تقترب منه

    حذروھم أن يضعوا ثقة  فى الصديق ، وعلموھم كیـف يـستثمرون 
الأصدقاء يرون دائما أن ماتفعلـه شـىء جیـد لأنھـم يـرون . العدو جیدا

أفضل ما فیـك ، أمـا وجـود الأعـداء أمامـك فیجعلـك أكثـر حرصـا أثنـاء 
  .العمل

    قل لحفیدك ألا يظھر نیاته الحقیقیة أبدا ، فلا أحد يـستطیع أن يعـد 
 فى ھذه. دفاعاته ضده مالم تكن لديه معلومة دقیقة عما تنوى فعله

الحالة يمكنك أن تلعب بھم ببراعـة ، وتقـودھم دائمـا الـى الاسـتنتاج 
  .الخطأ والطريق المضلل

   السیطرة على اللسان أمر حتمى ، وعلى الراغب فـى الوصـول أن 
يقول دائما أقل ممـا يجـب، فكـل مـن امتلكـوا القـوة فـى التـاريخ لـم 

ا علــى القــوة تعتمــد دائمــ. يكونــوا يفتحــون أفــواھھم الا عنــد اللــزوم
المظــاھر وعلــى الكــلام القلیــل العــائم الــذى لايــستطیع أحــد أن 



 ٤٢

الحالة الوحیدة التى لاينبغى التزام الصمت فیھا . يستخلص منه شیئا
ھى عنـدما يكـون ذلـك الـصمت دافعـا لأن يـشك النـاس فـى نوايـاك 

  .الحقیقیة

    من يريد القـوة لابـد أن يجعـل سـمعته دائمـا بعیـدة عـن الـشبھات 
ان أى اصــابة فــى حــائط الــسمعة تجعــل المــرء . والألــسنةوالأيــدى 

ان . مكشوفا عاريا أمام الناس وھدفا لضربات الأعـداء مـن كـل جانـب
 رائعـة فیـك لجیدة تبدأ بإصرارك علـى اظھـار صـفاتصناعة السمعة ا

ثـم تزيـد . كالصدق والأمانة والاخلاص والحرص على مصالح الآخـرين
وجد فیك بأكثر مما تتواجد لدى  تس الناس بأن ھذه الصفاتمن احسا

  .غیرك

لاتفعل بیـديك .    دع الناس يقومون بالعمل بدلا منك ثم احصد النتائج
تأكد أنك لو كنت تريـد أن تفعـل . ما يمكن أن يفعله الآخرون من اجلك

كل شىء بنفسك فسوف تستنزف قوتك وطاقتك فى أشـیاء صـغیرة 
  .يمكن أن يقوم بھا الآخرون

ينصب الأفخاخ للآخرين . أن يظل صاحبھا ھادئا كامنا   السلطة تعنى 
وأفـضل اسـتراتیجیة فـى المعـارك ..ويتركھم ينفجرون غیظـا بـسببھا

ھى أن تجعل أعداءك يجھدون انفسھم محاولین الوصول الیك والنیـل 
دع خصمك يأتى الیك بقدمیه ، بینمـا تحـتفظ أنـت بكامـل قوتـك . منك

قوتـه تمامـا لكـى تھاجمـه بـلا فى انتظار اللحظة التى تنسحق فیھا 
  .رحمة

   لابد أن تـأتى انتـصاراتك مـن خـلال أفعالـك ، فالمـصالح ھـى التـى 
تحكم كـل شـىء، والقـوة الحقیقیـة تـأتى مـن معرفـة نقـاط الـضعف 

ــا بواســطة الأفعــال أمــا اضــاعة الوقــت فــى التلاعــب . والتلاعــب بھ
  .بالكلمات فھى لعبة من لايجد شیئا آخر يفعله

السلطة لابد من الابتعاد عن أصحاب المشاكل ، والتحالف    فى لعبة 
مع من يماثلوننا فى القوة أو من يتفوقون علینـا ، أمـا لـو تحالفنـا مـع 

ان تعاسة الآخرين يمكن أن . من ھم أضعف منا فسیضعفوننا بلا شك
لايوجد قائد ناجح يغرق نفسه أكثـر ممـا . تقودنا بسھولة الى الجنون

عملـون تحـت إمرتـه ، والا تحـول الـى شـخص ينبغى فى ھموم من ي
  .يعانى من متاعب الآخرين الى جانب متاعبه ھو

القـوة المطلقـة تعنـى أن تجعـل .    لابد أن يعتمد الناس دائمـا علیـك
ــار ــر أو إجب ــد دون قھ ــون ماتري ــاس يفعل ــى . الن ــوا ف ــم أن يرغب والأھ

. إسعادك لأنك مصدر سـعادتھم، ورضـائك لأنـك ترضـیھم كمـا ينبغـى
لقوة والسلطةتشتملان دائمـا علـى علاقـات متبادلـة مـع الآخـرين ، ا

ســواء كحلفــاء أو عمــلاء أو جواســیس ،أو حتــى كقــادة ضــعفاء يمكــن 
  .التحكم فیھم

****  
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سوف أجتھد فـى عـصر ذھنـى حتـى أستحـضر لـك المزيـد مـن     ...
  .عناصر السلطة والثروة اللتان شكلتا معا أھم عناصر قوتى ونجاحى

حیت بامرأة كندية تعشقنى وتتمنى لو تعـیش معـى حتـى    الیوم ض
بكت مـن قلبھـا لحظـة الـوداع الأخیـر .نھاية العمر حتى لو لم أتزوجھا

ّانھا مثـال حـى تتجـسد . وكان أكثر ما آلمھا فؤادى الصخرى المتحجر
فیه أجمل معانى وآيات المرأة التى تعرف كیـف تـسعد الرجـل الـذى 

 فأدمر بقلبى كل مابنیته بعقلـى خشیت على نفسى أن أحبھا. تحبه
  .لذلك حذفتھا بعنف من حیاتى

   أصدقائى الحقیقیین الذين أمضى معھم أوقاتا سعیدة ھم الكتب لا 
لأبـى " الامتاع والمؤانسة"من الغريب أننى حین قرأت . البنى آدمیین

حیان التوحیدى فقد دھشت للمزايا العديدة التى تحققھـا الـصداقة ، 
قتھا ، ولكن لأنى شئت أن أدفع الـضريبة كاملـة دون والحق أننى صد

إنـى مـشفق علیـك أنـت .تراجع ، فقد محوت ھذا الكتاب من ذاكرتـى
رغم ذلـك . وأمثالك من الكتاب المصريین ، فأنتم تكتبون لشعب لايقرأ

فإنى أرجو أن تكون مستمرا فى استرسالك الذى اتفقنا علیـه حتـى 
 عـلاج طبیعـى فى الكتابة التلقائیـةان . لاتقع فريسة للاكتئاب اللعین

ــنفس ــا لل ــى أعماقھ ــا ف ــب عم ــیس رھی ــدھالیزھا وتنف ــة ب  المظلم
لاتفكر اطلاقـا فـى نـشر مـا تكتـب فلـن يقـرأ أحـد وان قـرأ . السحرية

فسینصرف الى البحـث عـن الأسـماء التـى اخترتھـا محـاولا تطبیقھـا 
زى على الواقع لیعرف من تقصد بھذا ومن تقصد بذاك غافلا عن المغـ

  .الذى ترمى الیه تماما

   يــا أخــى ان المجتمعــات المتخلفــة تقــف دائمــا موقــف العــداء مــن 
عـداء قـائم علـى الحقـد والغیـرة والـشعور بالدونیـة . العبقرى المبدع

على مستوى الأفراد الأنداد ، أو علـى مـستوى الجماعـات المھیمنـة 
قول دائما إن أنا أ. على الامكانیات المتاحة لظھور العبقرية واكتشافھا

سمة المجتمعات المتقدمة ھى انتشار التفوق والنجاح والابداع بـین 
أفرادھا كالعدوى، إذ يتباھى المجتمع بعباقرته لابحكامه، ويقدم لھـم 
أقــصى مــا يمكــن تقديمــه مــن عــون ودعــم ومــساندة، بینمــا ســمة 
المجتمعــات الفاشــلة ھــى محاربــة الأفــذاذ والقــضاء علــیھم ، لأنھــم 

  . ورة عظمى على المستبدين وأھل الفشل والتخلفيشكلون خط
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  :العـــــــــــــــــــین ●

لم یكن لى ذنب فى أن یكتب عنى عمالقة الأدب فى مصر . عانیت كثیرا فى حیاتى الأدبیة من الغیرة
 محفوظ كتب عنى نجیب. "بوابة مورو"تلیھا روایتى الثانیة " جلامبو"منذ نشرت روایتى الأولي 

كانت كتاباتھم . ویوسف ادریس وعلى الراعى ویوسف الشارونى وأنا فى بدایة الثلاثینات من العمر
 فى قلوب معظم الكتاب ، مثلما أشعلت النار - على غیر ما كنت أتصور-أشعلت النار. مشجعة للغایة

ف"ن وإمت""اع ف"ى عزیمت"ى وألق"ت عل"ى ك"اھلى بم"سئولیة القل"م والورق""ة وم"ا ی"سفر عنھم"ا م"ن فك"ر و
  .وتنویر

أنا لا أعترض . تھا من احیاء علوم الدین للامام الغزالىة والحقد والحسد مھلكات ثلاث عرف   الغیر
على الغیرة المھنیة البناءة التى تدفع الانسان الى المزید من الجھد والتجوی"د بالاس"تفادة م"ن خب"رة 

بصندوق الورنیش الذى یسرح بھ على ماسح الأحذیة یغیر من قرینھ الجالس . الآخرین ونجاحاتھم
 لكن""ھ لایمك""ن أب""دا أن ی""شعر ب""الغیرة م""ن ص""احب العرب""ة .بع""د ب""ضعة أمت""ار م""ن موقع""ھ بال""شارع

. المرسیدس الواقفة أمامھ مباشرة بجوار الرصیف ال"ذى یجل"س علی"ھ، لأن"ھ ل"یس م"ن أبن"اء مھنت"ھ
 عمةیض یتمنى فیھ الحاسد زوال الند بغ لكن الغیرة تتحول عند الكثیرین الى حس.تلك طبیعة الانسان

عن المحسود، وقد یكتفى ب"ذلك ف"ى ق"رارة ض"میره ولا ی"أت بفع"ل ایج"ابى ی"دعم تل"ك الم"شاعر، وق"د 
ان"ى أرى ف"ى . یتخذ بعض المواقف العملیة لتحقیق رغبت"ھ ف"ى حرم"ان المح"سود م"ن نعم"ةالله علی"ھ

ھ، وھ"و اعت"راض ف"ى غی"ر محل"ھ الحسد اعتراضا صارخا على مشیئة الله فى توزیع رزقھ على خلق
لایجلب لصاحبھ غیر المرارة والألم، فضلا عن عجزه المؤكد عن تغییر ارادة الخالق مھما أتى م"ن 

 والحقد ولید الغیرة والحسد معا ، وھو ما لمستھ مج"سدا ف"ى .شرور ینفس بھا عن غضبھ البغیض
تل"ك . الدولة التقدیری"ة ل"لآدابشخصى  صدیقى الكاتبین المعروفین محمد وناصر عقب فوزى بجائزة 

رغم الحلم والتمنى فق"د .  وغبطنا كل من حصل علیھاالجائزة الكبرى التى طالما حلمنا جمیعا بنیلھا
   - ع""ادة –كن""ا یائ""سین م""ن ح""صول أى كات""ب اقلیم""ى علیھ""ا، لأن دیناص""ورات الق""اھرة لای""سمحون 

ط الأدب"ى ، خاص"ة بع"د أن أعق"ب الح"دث أح"دث دھ"شة ش"دیدة ف"ى الوس". بخروجھا م"ن ب"ین أی"ادیھم
استلامى للجائزة حصولى على وسام الجمھوریة للعلوم والفنون م"ن الطبق"ة الأول"ى ، وت"سلمھ م"ن 

 فى حفل عظیم -٢٠١٣ دیسمبر-المستشار عدلى منصور رئیس الجمھوریة المؤقت فى ذلك الوقت
  .بقصر الاتحادیة

 ال"ذى لا – ق"ال الكات"ب ال"صحفى محمد الغیط"ى بقن"اة المح"ور" صح الن"وم"   فى برنامجھ التلفزیونى
  وھو یستعرض أسماء الفائزین بج"وائز الدول"ة أن س"عادتھ كان"ت بالغ"ة -أعرفھ ولم ألتق بھ نھائیا 

فسر ذلك بقولھ انن"ى م"صر عل"ى البق"اء بالاس"كندریة . ئزین ا دونا عن بقیة الفبفوزى بصفة خاصة
قال أیضا اننى كنت أستحق التقدیریة .  والقراءة فى بیتىبعیدا عن الأضواء والشھرة مكتفیا بالكتابة

  .منذ عدة سنوات لولا مركزیة القاھرة وعزوفى عن التجمعات والشلل الأدبیة القاھریة

   أى فرحة فى الحیاة لاطعم لھا ولامذاق من دون مشاركة الأحب"اب والأص"دقاء وتعبی"رھم التلق"ائى 
 فلا أراھا فى لایكفى أبدا أن تقبع الفرحة بداخلى ،. ھجتھعن سعادتھم وبھجتھم لسعادة الفرحان وب

مكالم""ات ح""دث ھ""ذا بالفع""ل ح""ین انھال""ت عل""ى ال. س""معھا ف""ى كلم""اتھم المھنئ""ةعی""ون الأحب""اب ولا أ
التلیفونیة من كل مكان فى مصر ل"ى ب"ھ ص"دیق أو ص"دیقة م"ن زملائ"ى الكت"اب حت"ى ل"و ل"م نك"ن ق"د 

م""لأت جمیل""ة البی""ت ب""الورود . ال""دنیا كلھ""ا فرح""ة لأجل""ىش""عرت أن . تقابلن""ا وجھ""ا لوج""ھ م""ن قب""ل
، والتقط"ت ل"ى ص"ورة "مب"روك التقدیری"ة ووس"ام الجمھوری"ة:"كبیرة كتب علیھا"تورتة"واشترت

ام"تلأ ح"سابى عل"ى الف"یس . مع حفیدى الجمیل یاسین وھ"و مم"سك بالوس"ام ال"ذھبى المل"ون الب"راق
 تجاوزت المائ"ة ف"ى الی"وم الأول وح"ده، وك"ان م"ن بوك بباقات الورد وعبارات التھنئة الجمیلة حتى

بینھم أش"خاص ل"م ی"سبق ل"ى أى ات"صال بھ"م م"ن قب"ل س"واء ف"ى الواق"ع أو عل"ى ص"فحات التواص"ل 
  .الاجتماعى
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 ندیمى ورفیق"ى الأول ف"ى رحلت"ى صدیقى و..   أول تھنئة انتظرتھا وتوقعتھا من قلبى كانت من محمد
انتظرت أن یحضر بنفسھ ال"ى بیت"ى ال"ذى طالم"ا أك"ل فی"ھ .   وفى معظم سفریاتى خارج مصرالأدبیة

 لیح"ضننى ویقبلن"ى ویق"ول ل"ى م"ن قلب"ھ أل"ف مب"روك – مثلما أكلت وشربت فى بیت"ھ –معى وشرب 
 ل""م یح""ضر أو حت""ى یت""صل تلفونی""ا وك""ذلك فع""ل ناص""ر ال""ذى لات""صل درج""ة ص""داقتى ب""ھ ال""ى .یاس""عید

نى مثلم"ا فع"ل ناع"ھ ع"ن تھنئت"ى ل"م یع"ذبنى أو ی"ؤرقمابلغت صداقتى مع محمد من حمیمی"ة، ل"ذلك فامت
الذى أحب"ھ حب"ا ص"ادقا رغ"م عیوب"ھ الظ"اھرة والباطن"ة وعل"ى رأس"ھا الغی"رة القاتل"ة م"ن امتناع محمد 

 وضعت نفسى مكانھ فھو یكبرنى بثمانیة أعوام ، لكنھ لم یحصل على جائزة. تفوقى ومكانتى الأدبیة
ھو یطارد النقاد بكتبھ المھداة وعزائمھ وولائمھ، وأنا یكتب . واحدة من الجوائز التى حصلت علیھا

التمست لھ العذر فى موقفھ، لكن"ى خ"شیت أن أفق"ده ك"صدیق عم"ر . عنى النقاد دون جھد من جانبى
 لیخب""ره بنب""أ ات""صلت بكات""ب آخ""ر م""ن أص""دقائى وطلب""ت من""ھ أن یت""صل بمحم""د .ب""سبب ھ""ذه الج""ائزة

طلبت . أ فى الجرائد ولم یشاھد تفاصیلھا على شاشة التلفزیونالجائزة وكانھ لم یسمع عنھا ولم یقر
كان صدیقى فى غایة من التعجب لموقف محمد الذى قال لھ انھ علم بھ"ذا . منھ أن یبلغنى برد فعل محمد

انتھزت ھذه الفرصة لأكسر شوكة القطیع"ة . النبأ ، وأضاف أنھ یعانى من المرض ولایغادر الفراش
. لت بھ تلیفونیا متجاھلا الأمر برمتھ متجنبا أى نبرة عتاب قد تبدو فى ص"وتىالمحتملة بیننا، فاتص

 لیول""ول عل""ى ص""حتھ كیفم""ا ش""اء، أو حت""ى  ع""ن س""ر اختفائ""ھ ، ممھ""دا ل""ھ الطری""ق- متغابی""ا–س""ألتھ 
 لكنھ لم یكتف بالتباكى والولولة ، بل أحال الدنیا ف"ى . مرغمالیدعى كذبا انھ لم یعلم بفوزى فأصدقھ

  :ى جحیم أسود حارق حین قال بنبرة تفیض بالألم والغضب وجھى ال

  !!الواحد یموت أحسن. ما نبیت فیھ نصبح فیھ.  أنا خلاص تعبت وزھقت من الدنیا-   

كانت رائحة الحقد تفوح من كلماتھ ، وكأن الحسرة على فوزى بالج"ائزة ق"د أفقدت"ھ ص"وابھ فك"شف 
بشعة المتمثلة فى المھلكات الثلاث بعد أن سیطرت تماما بغباء شدید عن ثلاثیة الكراھیة الانسانیة ال

  .على مشاعره وأفكاره

ات"صلت .    بعد مرور عدة أسابیع تجاھل"ت فیھ"ا ناص"ر تمام"ا، ق"ررت ألا أترك"ھ ی"سعد بھ"ذا التجاھ"ل
رح"ت أس"تدرجھ ف"ى الح"دیث حت"ى ج"اءت . بھاتفھ فرحب بى بشدة وك"أن ش"یئا ل"م یح"دث ف"ى الحی"اة

  : مدعیا الدھشة والتعجبسیرة محمد فقلت لھ

   تصور یا ناصر ان محمد لم یھنئنى على الجائزة حتى الیوم -

 !!مستحیل -

  .یقولھا المخادع بنبرة استنكاریة كما لو كان قد غمرنى من قبل بالتھنئة والمحبة

 ھذا والله ما حدث -

-   

 ربما لم یعلم -

ل أدب"اء م"صر یحفظ"ون ع"ن قالھا بصوت لایختلف كثیرا عن فحیح ثعبان سام، فھو یعلم یقینا أن ك"
  .ظھر قلب أسماء الفائزین بجوائز الدولة التى ینتظرونھا كل عام على أمل الفوز بھا

حقق لھ الرب رغبت"ھ ب"أن یم"وت .    لم تمض أیام قلائل على تلك المحادثة حتى جاءنى نبأ وفاة محمد
 علیھ"ا ص"دیقھ الل"دود بحسرتھ مفارقا الحیاة التى كرھھا لأن"ھ ل"م یح"صل عل"ى الج"ائزة وإنم"ا ح"صل

جلست بجوار جثمانھ . مشیت فى جنازتھ.أفسد موت صدیقى المفاجىء فرحتى بالفوز. سعید صادق
 لم یغب موقف محمد ع"ن ب"الى .بالمسجد قبل الصلاة علیھ، وقرأت على روحھ جزءا كاملا من القرآن

دى نوب""ات ش""رودى ف""ى اح""تعث""رت أب"دا من""ذ موت""ھ فأش""رد ذاھ""لا م""ن طبیع""ة ال"نفس الان""سانیة ،حت""ى 
اس""تبدلت بھ""ا أس""نانا . بحج""رة ف""ى الطریق،فوقع""ت عل""ى وجھ""ى وتحطم""ت أس""نانى الأمامی""ة كامل""ة

ص""ناعیة كلفتن""ى ب""ضعة آلاف ، ومازال""ت تزعجن""ى حت""ى الآن لارتباطھ""ا ال""شرطى الق""وى بم""ا تفعل""ھ 
تغ"ب ع"ن ن كلم"ات محمد ال"سوداء الأخی"رة ل"م  رغ"م م"رور وق"ت طوی"ل ف"إ.المھلكات ال"ثلاث بالان"سان



 ٤٦

رغم أن الزمن كفیل بمحو قسوتھا ونسیان مفرداتھا، الا أن ذاكرت"ى مازال"ت ت"أبى التن"ازل . خاطرى
الغریب فى الأمر أننى سامحت محمدا من قلبى على مشاعره البغیضة . عن الاحتفاظ بتفاصیل ما حدث

افی"ة ، أو حت"ى صرت أت"ذكره ف"ى ك"ل مناس"بة أدبی"ة أو ن"دوة ثق. التى ختم بھا حیاتھ معى ومع نفسھ
أدرك"ت أن ال"شراب . حین أختلى بنفسى لأشرب البیرة فى غیاب ندیمى الرائع وص"دیقى الراح"ل محمد

نن"ى مازل"ت أحب"ھ حت"ى الی"وم  متعة على الاط"لاق ، وعرف"ت أی"ضا أبلا ندیم لا مذاق لھ ولا قیمة ولا
  .رغم كل ما حدث

****  

الت""سامح وأحم"د الله أن منحن""ى نع"م الرض""ا وف"زع جھنم""ى م"ن الن""اس والحی""اة ، ب  ن""دیمصیبنى     ی"
 بعقدة الخ"وف م"ن الفق"ر وظ"ل یع"انى منھ"ا حت"ى الآن رغ"م أن"ھ أص"بح یمدلقد أصیب ن. وحب الحیاة

التى أرقدتھ على فراش الموت، حیث لن رت من قلمھ وقلبھ كل تلك السموم اطملیونیرا ، والا لما تق
  . كیف یعشقھاتحزن علیھ الحیاة حین یفارقھا ، لأنھ لم یعرف

  

****   
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  : الزمــــــــن ●

أن""ا أحبب""ت العدی""د م""ن الن""ساء لكن""ى تزوج""ت م""ن . ت بغی""رهتزوج""أخ""ى كام""ل أح""ب فری""دة لكنھ""ا 
 لح""ین أن یحق"ق أھداف""ھ الغام"ضة للح""صول عل""ى  حیات"ھی"ستبعد فك""رة الح"ب تمام""ا ع""نن""دیم .جمیل"ة

أم"ا ق"صص .  یتنب"أ كی"ف س"تكون نھای"ة ھ"ذا المخل"وق الغ"امض  أنلا أحد یستطیع. الثروة والسلطة
ات"ضح ل"ى . حبى فھى شدیدة التنوع وتبدأ منذ صباى ، لكنھا لا تنتھى رغ"م بل"وغى س"ن ال"شیخوخة

 عاصرت بنفسى قصة حب عظیمة بین صدیق فى .أن الحب لا علاقة لھ بعمر الانسان على الاطلاق
  .الثمانین وسیدة أحبھا فى الخمسین

 ھ""اتفتنى زھ""ور ت""سأل ع""ن أح""والى معب""رة ع""ن  الغریب""ةبع""د س""نوات طویل""ة م""ن انقط""اع علاقتن""ا   
ت""وفى زوجھ""ا وتزوج""ت ابنتھ""ا وس""افر ابنھ""ا ال""ى الخارج،وبقی""ت وحی""دة تع""انى . رغبتھ""ا ف""ى لق""ائى

 عاد بى صوتھا المبحوح الى ذلك الیوم البعی"د ال"ذى كن"ت فی"ھ جال"سا بجوارھ"ا .الوحشة والاغتراب
اع الطیش قود عربتھا بسرعة، بینما تنبعث من الرادیو موسیقا صاخبة متناغمة تماما مع ایقوھى ت

 غیر أنى كنت أتمیز عنھا بقدرتى على كبح جماح .نذاك خارج نطاق الزمنالجامح الذى جمع بیننا آ
كان"ت ض"حكاتھا ص""ارخة . ش"ھواتى ف"ى بع"ض الأحی"ان، ول""ولا تل"ك الق"درة لحل"ت ب"ى ك""وارث عدی"دة

كنت أشاركھا نفس المشاعر لكن بدرجة معینة .  بالفرحة وتفیض بسحر الشباب وحب الحیاةتتفجر
ع"انى م"ن ص"راع ع"صابى م"زمن  فأنا دائما غیر م"ستقر عل"ى ح"ال، أمن الحرص والحذر والتحفظ،

  .بین رغبة محمومة فى سكر البھجة، وأخرى فى صحو العقل وتیقظھ

ئعة سوف تجھ"ز حتم"ا عل"ى البقی"ة الباقی"ة م"ن عقل"ى ل"و  لنفسى ان ھذه السیدة الطائشة الرا   قلت
ة بھذه العفویة تساءلت وأنا أحسدھا على عنفوان انطلاقھا لماذا لاتكون الحیا. طال زمن علاقتى بھا

عراف""ا دینی""ة مرم""وق وأم لفت""اة جمیل""ة وأن ھن""اك أ أنھ""ا زوج""ة لأس""تاذ ج""امعى ت""ذكرت. والتلقائی""ة
خفاف غریب، وأنھا تقود سیارتھا ف"ى طری"ق زلق"ة بفع"ل المط"ر  تنتھك فى استوانسانیة واجتماعیة

  :وتقول لى وعیناھا على كفى لا على الطریق

  أحب یدك جدا -

 أنظرى أمامك أولا ثم تحدثى بعد ذلك عن یدى كما تشائین -

مام حتى لاینتھ"ى اللق"اء تتجاھل سخریتى وتقبل یدى بلھفة أثناء القیادة، وأدیر وجھھا برفق الى الأ
  :تورطت فجأة ودون إعداد فى تصریح صادق. بكارثة

   انى أعشق جنونك الملھم-   

  :تصیح بفرحة صبیانیة وقد تركت عجلة القیادة من یدھا تماما

  صحیح یاسعید؟ -

 نعم یا زھور صحیح -

 لا أكاد أصدق أنك تتخلى لحظة عن صرامة عقلك الذى یحیلك أحیانا الى عجوز فى الثمانین -

العربة فى اتجاه متعام"د م"ع طری"ق الك"ورنیش مقتحم"ة ش"ارع المع"سكر حین لاحظت أنھا انحرفت ب
 :الرومانى الأنیق، سألتھا فى براءة

 الى أین؟ -

  :أجابت بنفس البراءة

  الى بیتى -

  :رغم درایتى التامة بطیشھا الا أننى شعرت بھزة خوف قویة تجتاح أعماقى وتزلزل كیانى

  لم؟ -

 ّأنت تعرف ولا داعى لأن تتغابى على -

 ن أقدرلكنى ل -
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  ع الفضیلة وأنا أعلم الناس بتاریخكّلاتد -

  :قلت لھا بصدق أخناتونى لایحتمل الشك

  اننى أشتھیك بالفعل لكنى لا أستطیع أن أثق فى قدرتى على الفعل -

 لكنك استطعت مع كثیرات غیرى ولا یمكنك الانكار -

  :لم أعرف من أین أتت بھذه المعلومة المغلوطة، لكنى قلت لھا

  عمعك لن أستطی -

 ھل لى أن أعرف السبب فى تمسكك المفاجىء بالفضیلة؟ -

لأن ساقى ل"ن ت"ستطیعا حم"ل ج"سدى حت"ى أص"عد س"لم منزل"ك وأق"تحم غرف"ة زوج"ك الم"سافر  -
 .وأنام على فراشھ وأرتكب الزنا مع زوجتھ

  :ضحكت بعصبیة وھى تربت فى سخریة على صدرى كما لو كانت تلتمس البركة من أحد أولیاء الله

  بركاتك یامولانا..یاسیدنا الشیخالله الله  -

 اسخرى كما شئت لكنى لن أذھب معك -

 الحكایة كلھا انك انسان جبان -

 سامحك الله -

 أنت لا تخافھ وانما تخاف زوجتك. لاتتحدث عن الله فأنت لاتقل عنى سفالة -

  :قالت لى. أوقفت العربة وانھارت باكیة ، ثم اندفعت تقبلنى على جبینى وكتفى ورقبتى

 أشعر ان الله ینتقم منى بك ،فأنا أذللت رجالا كثیرین وت"سلیت بھ"م دون أن أدع أح"دھم یحل"م  أنا-   
  .حتى بمصافحتى

****  

 فع"ل ال"زمن عل"ى جمالھ"ا اتفقنا على اللقاء بإحدى الحدائق وجلست بانتظارھا متشوقا الى م"شاھدة
  .الھندى الحارق الذى حرمت من رؤیتھ لأكثر من ربع قرن

. دین""ة تتج""اوز الخم""سین ، ت""سیر ف""ى ثب""ات متكئ""ة ب""ذراعیھا ال""ى عك""ازین مع""دنیین   لمح""ت س""یدة ب
شعرت نحوھا بشفقة شدیدة وتمنیت لو ساعدتھا على تخطى الرصیف الفاصل بین الحدیقة والممر، 

. لكنھا كانت تتعامل مع عجزھا بثق"ة وكبری"اء وكأنھ"ا ق"د تجاوزت"ھ ول"م تع"د ت"شعر ب"ھ عل"ى الاط"لاق
أنھا كانت تتوجھ ف"ى اعت"داد نح"و مائ"دتى وھ"ى تنظ"ر ال"ى بابت"سامة عفوی"ة جمیل"ة الأمر المفاجىء 

  : توقفت أمامى صائحة فى دھشة طفولیة.وكأن كل منا یعرف الآخر تمام المعرفة

  !!! سعیـــــد؟-   

  :تجمدت واقفا وصحت فى دھشة انا الآخر

  !! زھــــور؟-   

نت"ى یمین"ا وی"سارا ب"شوق ع"ارم وكأنن"ا وح"دنا ارتمت على صدرى وراحت تمطرنى بالقبلات فى وج
  .فى ھذا الكون

   اوحشتنى یاحبیبى-   

تطلب الموقف منى عبقریة فذة فى القدرة على إخفاء صدمتى لتح"ول ال"شباب ال"ى كھول"ة وال"صحة 
تظاھرت بأننى أمام مشھد عادى رغم أننى لم أعرفھ"ا ف"ى البدای"ة، وأن"ا . ى سقم والحیاة الى موتال
تھا الملحوظة وعكازیھا المعدنیین والشعیرات البیضاء على خصلة الشعر النائمة على تفحص سمنأ

   .جبینھا الذى أصبح غارقا تحت خطوط العمر البارزة فى تشابكات متداخلة

   حدثتنى عن مشاكل عویصة ف"ى عمودھ"ا الفق"رى انتھ"ت بعملی"ة جراحی"ة فاش"لة أدت ال"ى تق"وس 
ن سرطان خبیث عاث ف"ى ج"سدھا ، كلم"ا عولج"ت من"ھ عاودھ"ا ظھرھا واللجوء الى العكازین ، وع

م""ن جدی""د ، كم""ا ح""دثتنى ع""ن معاناتھ""ا م""ن ض""غط ال""دم المرتف""ع وال""سكرى الع""الى والم""رارة والكل""ى 
  !!.والكبد



 ٤٩

  أنت اذن بسبعة أرواح اذ نصرك الله على ھذا الكوكتیل الرائع من أبشع الأمراض -

 ضلا عن عشقى الشدید للحیاة وتمسكى بھاانتصارى مبعثھ تسلیمى بالقضاء والقدر ، ف -

حكیت لھا أنا الآخر عن سلسلة الأمراض المتعاقبة التى حلت ب"ى ابت"داء م"ن جلط"ة القل"ب ، م"رورا 
 أسھبت أیضا فى ذكر الھزائم التى منی"ت بھ"ا ف"ى س"عیى .بسرطان البروستاتا، وانتھاء بنزیف المخ

ر فى ھذه الحیاة ابتلاء، فلا یجوز لنا الغضب م"ن  قلت لھا ان الخیر والش.الى الرزق وتحقیق الذات
 لكنھ"ا ل"م ت"شعر بالراح"ة الحقیقی"ة الا  ، استمعت ال"ى باھتم"ام.أقدارنا ، مثلما لاتجوز لنا الفرحة بھا

. ل"م ت"صدق أب"دا أن مغ"امراتى الن"سائیة كان"ت مح"دودة. بعد ان استدرجتنى الى الح"دیث ع"ن الن"ساء
رة واحدة الى ارتكاب الزن"ا رغ"م ان"دفاعى الی"ھ ف"ى بع"ض الأحی"ان، أقسمت لھا اننى لم أنزلق ولو م

  :شردت قلیلا ثم قالت. وكأن الله قد شاء أن یعصمنى من الزلل رغم أنفى

  ألا تلاحظ ان سیرتینا متشابھتان الى حد كبیر؟ -

****   
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- ٧  -  

  

.  منذ عدة أشھرھأنا نزيل غرفة فاخرة بالمستشفى العالمى الشھیر
ماذا أفدت من كل ما حصلت علیه من عـز ومجـد وجـاه !!. ذروة العبث

لـو كنـت أعلـم أن ھـذه . وقد أصبحت صريع مرض لايرحم ولانجاة منه
غـارق أنـا فـى .ستكون نھايتى لبقیت فى حارة الحدينى برأس التین

بحر من الندم على التـضحیات التـى بـذلتھا والتنـازلات التـى قـدمتھا 
عـشرات الأطبـاء والممرضـات فـى . أن أصل الى ماوصـلت الیـهلأجل 

كلھـم أغـراب يتقاضـون أجـورھم .خدمتى لكنـى لا أعـرف مـنھم أحـدا
لـم أسـتفد . سأموت وأدفن على أرضھم دون أن يشعر بى أحـد.منى

لم يستفد مخلوق آخر . شیئا مما جمعته وكدسته من أموال وعقارات
ا، فكأننى لم أوجد مـادام وجودى أصبح كعدمى تمام. غیرى منه أيضا

غربة وعزلة ووحشة وأنانیة وجشع . ھذا الوجود لم يحقق شیئا لأحد
 وقلق وكدح ، والحصیلة فراش علـى مستـشفى  وصراعونھم وخوف

  . انتظارا للموت

   أعود الى الأحفاد ربما كنت ذا فائدة للبعض منھم قبل أن أموت، بل 
ھا فـى حیـاتى لأحـد ممـن أقـدمربما تكون ھى الفائدة الوحیدة التى 

يبحثون عن القوة شريطة أن تعود علیه بالسعادة والرضا ، وأن يكـون 
على استعداد تام لـدفع الـضريبة المـستحقة عمـا يبتغـى مـن رفعـة 

  .وارتقاء

 قبــل أن - لاعــن جــود وكــرم- بحــساب  أن يعطــوا يــا ســعید    علمھــم
س أن يفكــروا فــى الأخــذ ، لأن العطــاء يجعــل مــن الــصعب علــى النــا

عادة مايؤدى انتزاع أى شىء من النـاس الـى . يلاحظوا مايؤخذ منھم
ردود فعل عنیفة ضد من يأخذ مـنھم مھمـا كانـت قوتـه، ومـن الخطـر 
طلب أى شىء مباشرة من أى شخص مھمـا كـان الأسـلوب مھـذبا ، 

  .لأن من يطلب يكشف نقطة ضعفه أمام من يطلب منه

 الناس لاعلى تعـاطفھم معكـم     العبوا يا أحفادى دائما على مصالح
ان معظـم النـاس لايجیـدون فـن طلـب الـدعم او . أو اشفاقھم علیكم

أغلـبھم يقـع فـى مـصیدة الاھتمـام بذاتـه والتركیـز علـى . المساعدة
وأول خطأ يأتى دائما من افتـراض أن مـن تطلـب .. احتیاجاته الخاصة

. خرينمنه الدعم يمكن أن يساعدك بدافع من البر أو حب مساعدة الآ
 أيھا الحفید النابه النابغ المتطلع الـى الـذرى -لذا لابد أن تدرب نفسك

 فى كل خطوة تخطوھا نحو القوة والسلطة والثـروة علـى أن تفكـر –
دائما فى الوسیلة التى ستنفذ بھا الـى عقـل مـن أمامـك ومـصالحه 

حینئذ لـن . واحتیاجاته ، مزيحا من الصورة كل مصالحك التى تنشدھا
مه الا مايريده ھو لیساعدك فى النھاية على تحقیق ما تريـد، يرى أما

  لفل.وھو يتصور أنه يحقق ما يريده ھو
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    يجب أن تتعامل مع المتنافسین كصديق وتعمـل فـى الوقـت ذاتـه 
فى صراعات السلطة يجب أن يكون أحد أھم أھدافك ھو . كجاسوس

الوصــول الــى درجــة مــن الــتحكم فــى الأحــداث التــى ســتحدث فــى 
وجزء من صعوبة ھذا الأمر ھو أن الناس لايخبرون بعضھم . لمستقبلا

لـذا فـإن أول مـا تحتـاج الیـه ھـو وجـه . صراحة بما يـستعدون لفعلـه
اضافة الى لسان يتحدث طیلة الوقـت بـود . ترتسم علیه البراءة دائما

اظھر نفسك دائما خارج لعبة التجسس التى يمارسھا الكل . واخلاص
  .ان يتحدث الیك الكل بما يعرفونضد الكل حتى تضمن 

ــسلام مــع خــصمك ھــى  ــى ال ــدة للحــصول عل     ان الوســیلة الوحی
واعلـم أن كـل مـن . اسـحق خـصمك تمامـا. اختفائه تماما من عالمك

ومن السخف . يسیر فى طريق القوة يخلق لنفسه أعداء طیلة الوقت
أن يتصور انه يمكن أن يحصل على دعم أواخلاص ھؤلاء الأعـداء فـى 

  .لحظة ما ، لأن العدو سیظل عدوا طالما أنت فى السلطة

أى أنـه لايمكـن توقـع متـى .     انھم يـشبھون القائـد البـارع بـالزلزال
يظل الناس فى خـوف دائـم مـن توابعـه بعـد أن . يھاجم ولا ماذا يدمر

كثیر من الناس لايدركون مدى أھمیة أن تكون تصرفاتھم غیـر . ينتھى
.. كون كل أفعالھم واضـحة بالنـسبة للآخـرينمتوقعة ، ويفضلون ان ت

لكن كـل مـن امتلـك القـوة عبـر التـاريخ أدرك ضـرورة أن يكـون دائمـا 
. يھز العالم الثابت من حوله حتى يخاف الناس منـه. صاحب المبادرة 

ولابد أن يھاجم دائما دون انذار حتى يرتجف الناس فور شعورھم بأنه 
  .لا متىينوى أن يھاجم دون أن يعرفوا كیف و

ـــن  ـــدھا ع ـــة وح ـــات الدقیق ـــاس المعلوم ـــى أس     لاتتحـــرك الا عل
المتنافسن والخصوم وخذ وقتك فـى دراسـتھم والتجـسس علـیھم ، 

تعامل مع الجمیع على أنھم تماسـیح . ولاتثق بالمظاھر ولا تنخدع بھا
القاعدة الأساسـیة ھنـا ھـى أن النـاس . تجید التظاھر بما لیس فیھا

ختر أعداءك وضـحاياك بحـرص إ. ا يبدون علیهھم أى شىء آخر غیر م
ان أھم مواھب الباحث عن السلطة . وإياك أن تستفز من لاتقدر علیه

والثروة والقوة ھى القدرة على فرز الناس وفھم معادنھم ، والا أصبح 
أشبه بالأعمى الذى يتخبط فـى الظـلام ، ويعتمـد علـى الحـظ حتـى 

  .لايصطدم بشىء

تزم بأى شـىء تجـاه أى شـخص بـل يلتـزم بكـل     من يريد القوة لايل
التقیت بمحض مـصادفة بـشاب مـن جیـران .  شىء تجاه نفسه فقط

صـرخ مـن الفرحـة . نا برأس التین يسأل عن عنـوان شـركة معینـةّحی
فى دقائق .عندما اكتشف أننى ابن  نفس الحارة التى نشأنا فیھا معا
 وھـو علـى قلیلة لخص لى مأساته فى أمريكا وسارع بطلب النجـدة

فى لمح البصر تخلـصت منـه كمـا لـو ھشـشت . يقین من تقديمھا له
أنـا أكـره الفـشل والفاشـلین ، ولا أحـب أن . ذبابة حامت حول وجھى
من يبقى بعیدا عن متناول الأيدى ھـو الـذى .أكون فى متناول أيديھم
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. يتھافت الناس علیه لأنھم يشعرون بقوته ويرغبون فـى ضـمه الـیھم
  الانضمام الى أى جانب سیـضعف حتمـاان. بذلك كلهلكن لا شأن لك

  .من قوتك

أن تكـون قـد :      تعلم أن تخفى ذكاءك ولا تظھره الا فى حالة واحدة
ان . تظاھر بأنك أغبى مما أنت علیـه. بلغت بالفعل أعلى مراتب القوة

أكثر الناس ذكاء ھم أولئك الذين يصورون أنفسھم علـى انھـم أغبـى 
ن الناس قد يقبلون منك أى شىء الا أن تشعرھم أنك تذكر أ. الأغبیاء

أكثر ذكاء منھم ، والمھم ألا تھـین ذكـاء أى أنـسان أمامـك مھمـا كـان 
  .غبیا
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  : عالم مبھر جدید●

 ص""افیة ك""البللور كان""ت می""اه البح""ر ، ویحتم""ى بیتن""ا العتی""ق المك""سو لبلاب""ا بنھای""ة حارتن""ا المواجھ""ة
عب"ق ال"سكینة یغم"ر أرج"اء البی"ت . النافذة مفتوحة تبعث بنسمات فلول الربی"ع المن"سحب. للشاطىء

  .بكل ما یحیط بھ من عالم خارجى وكل ما یحویھ من مخلوقات لاتعیش الا على الفطرة

أدل"ت الحاج"ة تحی"ة ب"سلتھا وھ"ى . لت"ھبصوت منغم فأفاض فى وصف فولھ وبلی   نادى عم ابراھیم 
التف""ت . تن""اول الرج""ل القرش""ین وأم""سك ب""الطبق ، ث""م أع""اده ممتلئ""ا لحافت""ھ. لھ""ا الق""صیرمم""سكة بحب

  : تداعبنىمىقالت لى أ. حول الطبق فأجھزت علیھالأسرة 

  ربنا معك یا آخر العنقود یاحلو.. شد حیلك-   

 ب"رأس الت"ین س"یقتحم الی"وم نادی"ا ولی"د ح"ارة الح"دینى.  لای"درك س"ره س"واىكنت ھائم"ا ف"ى ملك"وت
الیوم تجرى مسابقة . اجتماعیا عریقا لم یعرف أحد من أفراد أسرتھ باكملھا كیفیة الوصول الى بابھ

غرف"ة . بطولة الاسكندریة فى سباحة المسافات القصیرة، وثمة خیالات عجیبة تتراقص فى مخیلتى
. لساحرةشوارع أوروبا ا. حافظة نقودى شبھ الخاویة. مبنى ادارة الجوازات والھجرة. مكتب فاخرة

الحاجة تحیة تتوض"أ ل"صلاة . حشد كبیر بمیدان المنشیة أخطب فیھ كما كان یفعل جمال عبد الناصر
  .الفجر والدعاء الیومى على أشرار العدوان الثلاثى بأسمائھم المحددة ایدن وبینو وجى مولیھ

لن"ادى الریاض"ى    رآنى یوما رجل مھم فى المدینة بینما كنت أسبح ف"ى البح"ر بمھ"ارة ، ف"ألحقنى با
 فزت على كل أقرانى فى .الشعبى الذى یرأسھ لأتدرب فیھ على الأصول الصحیحة للسباحة بالمجان

  .الرجل المھم كان سعیدا بصدق تنبؤه. مسابقات التصفیة بعد تدریب قلیل

 تح"ت س"ن الرابع"ة ع"شر، ح"ین تذكرت ی"وم بطول"ة الم"دارس لل"سباحة..   الیوم حان وقت الامتحان
  ووص"ف ل"ى كی"ف أص"ل ال"ى - أجرة المواص"لات - مشرف الكشافة قرشینالاستاذ شنوانىأعطانى 

ف"ى الی"وم الأول . حوض اللیتوریا بكلیة الزراعة لأمثل مدرسة رأس التین الثانویة فى ھ"ذه البطول"ة
فزت ببطولة سباحة الباترفلاى أو الفراشة وح"صلت عل"ى میدالی"ة ذھبی"ة مازل"ت محتفظ"ا بھ"ا حت"ى 

كن"ت حزین"ا مھموم"ا .  الیوم التالى ماتت زوجة كام"ل بع"د أن وض"عت ولی"دھا الوحی"د ن"ادرفى. الیوم
  .فانخفض مستوى أدائى وكان ترتیبى الثانى فحصلت على المیدالیة الفضیة

  :قال لى الرجل المھم. الیوم سأمثل نادى السكة الحدید الریاضى فى بطولة المنطقة الشمالیة   

  دیك وحارتك الیوم لابد أن ترفع رأس نا-   

  :ربتت على كتفى قائلة. لفت لى الحاجة تحیة رغیفا محشوا بالحلبة المعقودة فى ورقة

  سیعطیك قوة كبیرة.  كلھ قبل السباق-   

سلمتنى أمى للرج"ل المھ"م ال"ذى اص"طحبنى ال"ى محط"ة الرم"ل وركب"ت مع"ھ الت"رام ذا ال"دورین لأول 
لاب"د أن ب"شائر رج"ولتى . ون باھتم"ام الرج"ل المھ"م ب"ىمبھور أنا بسنواتى الأرب"ع ع"شرة، مفت". مرة

 ذات علاق""ة بھ""ذا الاھتم""ام، فع""ضلاتى ق""د ب""رزت وص""وتى ق""د اخ""شوشن، – كم""ا أح""س بھ""ا -المبك""رة
  :قالت لھ تحیة. وفتیات الحى صرن یرمقننى بإعجاب وأنا أشق أمواج البحر بثقة وشجاعة

  انھ أذكى أبنائى. خل بالك مع الولد -

 ابنك سیكون بطلا. اطمئنى واسعدى  -

 قلقھ"ا ال"داخلى عل"ى ش"رودى ال"دائم ب"سبب ن رأس"ھا، مخفی"ة بمھ"ارةأمنت على قولھ بھزة واثقة م"
  .وبغیر سبب

   فى الطریق كنت أقارن بین بیتنا العتیق والبی"وت الف"اخرة الت"ى یم"ر ت"رام الرم"ل بمحاذاتھ"ا یمین"ا 
لم ت"سفر المقارن"ة ع"ن . المبھورة بما ترىالطمأنینة غیر المبررة للمستقبل تسكن نظراتى . ویسارا

مشاعر حزن أو غیرة أو حسد، وإنما عن أمل راسخ واثق فى مستقبل یتیح لى السكن فى بیت مثل 
دركھ"ا  ربم"ا ل"ن أ-م"ن فع"ل أش"یاء عدی"دةلابد . قلت لنفسى إن الأمل وحده لایكفى یاولد. ھذه البیوت

  . حتى یتحقق ھذا الأمل-الآن
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. دخ"ل ب"ى ال"ى ن"ادى س"بورتنج. ّن ید الرجل المھم ت"شیر ال"ى بالاس"تعداد للن"زول   أفقت على ھزة م
فتی"ان یمرح"ون م"ع فتی"ات بب"ساطة . حدائق"ھ ال"شاسعة. مبانیھ الف"اخرة .عالم عجیب بألوانھ الرائعة

 ملاب"س اس"تحمام الفتی"ات تك"شف ع"ن أكث"ر م"ن .أثارت ذھولى، فمثل ھذا محظور عندنا ف"ى الح"ارة
  .ن الأمر طبیعى لاغرابة فیھثلثى لحمھن وكأ

خلعت ملابسى النظیفة المتواضعة ف"ى غرف"ة ف"اخرة .    حضر مندوبو الأندیة المشاركة فى البطولة
قب"ل الن"زول " ال"دوش"قیل لى ان"ھ لاب"د أن أس"تحم تح"ت . یقف علیھا حارس فى زى ناصع البیاض

  .الى الحوض، ففعلت

  !..   ماھذا العالم؟

یستحیل أن أفوز على أقرانى فى ھذا المكان . من الخوف والشعور بالضآلةانھ یبعث فى نفسى شیئا 
لو أقیم السباق فى البحر لاكتسحتھم جمیعا دونما حاجة الى استنفار عزیمتى وثقتى بنفسى . بالذات

 ما تراه عیناى الآن یؤكد أننى أعیش وأسرتى وأھل حارتى فى عالم آخر، وربما كوك"ب .وبمھارتى
اه الحوض الفائق الزرقة، الذى لم أر فى صفائھ ونقائھ وشفافیتھ م"ن قب"ل ، یؤك"د حتى لون می.آخر

كنت مضطرا الى استلھام شىء من الطمانین"ة وابتع"اث المزی"د م"ن الثق"ة ، فت"ذكرت . لى ھذا المعنى
تسللت بحرص الى غرفة الملابس .  وتشجیع الرجل المھم ونظرات اعجاب فتیات الحىدعوات أمى

 عل"ى ن انتظ"ر دورى حت"ى ین"ادواّعل"ى أك"ان . الحاجة ثم عدت الى موقع الم"سابقةوالتھمت رغیف 
لو فاز النادى بالكأس أفوز أنا بمیدالیة ذھبیة ، ویصرف ل"ى الن"ادى مكاف"اة . اسم النادى الذى أمثلھ

  .مالیة، ثم تقام حفلة ابتھاجا بالفوز ، یمكن لأسرتى حضورھا

جل""ست عل""ى اح""دى الخان""ات الت""ى یقف""ز . وض الم""سابقة   اتجھ""ت بثب""ات ال""ى الح""وض المواج""ھ لح""
، الحوض مقسم الى ح"ارات س"ت ل"ستة مت"سابقین. المتسابقون منھا الى الحوض ویسمونھا الحارة

  . حبال من الفلین الملون تصل بین بدایة الحوض ونھایتھ حاراتھمتفصل بین

ّھا الى بأنف"اس لاھث"ة وأن"ا فوجئت بھا تمد ید.    فى نفس اللحظة وصلت سابحة الى نھایة الحوض
، باذلا أقصى جھدى كى أح"افظ سحبت یدھا یتأثیر منوم مغناطیسى جبار. جالس على ناصیة الحارة

ستطع أن أبعد عینى عن ئط بقدمیھا تمھیدا للصعود ، فلم أصدت الحا. على فمى مغلقا لشدة ارتباكى
نحنی"ة ف"ى اتج"اھى حت"ى ت"ستقر عل"ى مالت م". المایوه"فخذیھا البرونزیتین أو القطعة السفلى من 

، وعل"ى م"ا انح"سرت "الم"ایوه"ناصیة الحارة، فلم أخجل من تركیز بصرى على القطعة العلی"ا م"ن 
. ابتسمت لى فى ھدوء وجلست بجوارى وكأنھا تعرفن"ى من"ذ زم"ن بعی"د. عنھ من بیاض مكتنز مثیر

  :لكنھا لم تسمع دقات قلبى الصاخبة حین سألتنى

   بالنادى؟ھل أنت عضو جدید -

 لا -

 اذن فأنت مشترك فى السباق -

 نعم -

اس"تكملت م"شاھدتى بتركی"ز ش"دید عل"ى خلفی"ة . انصرفت عل"ى الف"ور رغ"م ش"غفى لب"دء ح"وار معھ"ا
 كما توھمت م"ن –خاف ھذا العالم دركت اننى لا أ حینئذ أ.القطعة السفلى ودراسة اھتزازاتھا القاتلة

أن الأمل المجنون الذى لاح لى بین البیوت الأنیقة لیس   وأننى فائز لا جدال ببطولة السباق، و-قبل 
  .من المستحیل أن یتحقق

كان"ت .  بجھ"د الكترون"ى خ"ارق   بمجرد سماع طلقة بدء السباق انطلقت كقذیفة صاروخیة مدفوعة
حینئ"ذ ك""شفت خریط"ة ع""المى ع"ن خزان""ة بن"ك دول""ى . لام"ستا ح""ائط نھای"ة الح""وضی"داى أول ی""دین 

  .ذھبمكدسة بسبائك من ال
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ك"امیرات ال"صحف المحلی"ة والقاھری"ة .  تمت"د ال"ى لتتلقفن"ى ال"ى خ"ارج الح"وض   العدید من الأی"دى
ی"د أخ"رى . نیق"ة ویك"اد یبك"ى م"ن ش"دة الفرح"ةجل المھم یحت"ضننى بملاب"سھ الأرال. تبرق فى وجھى

  ..ید أخرى تقرب لى مقعدا لأجلس علیھ. تنتزعنى برفق من حضن الرجل المھم وتجفف لى جسدى

انھ الفوز والبطولة والنج"اح .    ما ھذا الذى یجرى فى ھذه الدنیا الغریبة عنى؟ انھ شىء رائع حقا
م""ن ب""ین الأی""ادى . ال""ساحق ف""ى اقتح""ام الحی""اة والك""شف ع""ن أس""رارھا ال""ضاربة ف""ى أعم""اق ال""زمن

ص"ارخا  لكن ابت"سامتھا ھ"ذه الم"رة ت"شكل اعتراف"ا .ھى تماما.المصافحة للتھنئة اكتشفت یدا أعرفھا
ی"ا !!..اقتربت من"ى ، ووس"ط ض"جیج التھنئ"ة قبلتن"ى.بوجودى ورغبة قویة فى استكمال الحوار معى

أغلب ظنى أنھم .ھؤلاء الناس واثقون من أنفسھم تماما ولا یعطون بالا على الاطلاق للآخرین.الھى
  .رھم كما یشاءونلو كانوا فقراء ما تمتعوا اطلاقا بھذه الجرأة والحریة التامة فى التعبیر عن مشاع

اكت"شفت ھ"ذه الم"رة أن ھن"اك ص"نابیر للمی"اه . ستحم م"ن جدی"د قب"ل ارت"داء ملاب"سىأّ   كان على أن 
من التخلف أن یتواجد مثل . عالم رائع یستحق الدراسة والبحث والاھتمام. الباردة وأخرى للساخنة

. اردة والساخنة ومیاه الأدشاشطال تنقلى بین صنابیر المیاه الب. ھذا العالم دون أن أدرى عنھ شیئا
بعد قلیل سأسمع اسمى ف"ى المیكروف"ون . ما أروع مبنى الجامعة وقبلة الفتاة الحلم ومجانیة التعلیم

. انھا لحظة الانتصار التى تفجر شرارة بدء اكت"شاف الع"الم الجدی"د. وأذھب لتسلم الكأس والمیدالیة
. ت"صفیق ح"اد. مكاف"أة لاتق"ل ع"ن ع"شرین جنیھ"الكن المیاه الدافئة مغریة وسیحوى الظرف المغلق 

لی"ت . الفارق شاسع بین استخدام وابور الغاز والحلة والكوز النحاسى ، واستخدام الدوش ال"ساخن
 فى - منفردین- ركنى لذة الاستحمام والقبلة الخاطفة تشاصاحبة الجسد البرونزى والشعر الكستنائى

لیتنى أواصل معھا الحوار الذى ل"م .  الكأس والمیدالیةلیتھا تشھد لحظة تسلمى. ھذا المكان الجمیل
  .یكد یبدأ حتى انتھى

   لم أشأ أن أحكى لأمى عما رأیت وعما حدث رأفة بقناعتھا الراسخة بعالم الحارة والبی"ت المح"اط 
باللبلاب، فالمسافة بینھ وبین عالمى الجدید ساحقة فى البعد، ولا معن"ى عن"دھا لقیاس"ھا أو محاول"ة 

أما حین قفزت م"ن ناص"یة ح"ارتى ولحظ"ة ارتط"ام ج"سدى الق"وى ب"صفحة م"اء الح"وض، . ازھااجتی
 أو  من كبار رجال الأدب عندما قلت لأمى اننى أرید أن أصبح.فإننى كنت قد بدأت القیاس والاجتیاز

  :الفكر ، ربتت على صدرى بحنان وقالت لى

  یابنى نحن على قد حالنا -

 را فى شىء ماھذا لایمنع یا أمى أن أكون كبی -

  انى أحترم طموحك لكنى أخشى علیك منھ -

. علمت أن الرجل المھم قد استشاط غضبا لغیابى. أمام منصة الاحتفال نودى على اسمى عدة مرات
ف""از الن""ادى ال""شعبى ب""الرقم القیاس""ى الأول ال""ذى ض""ربھ الول""د . ابحث""وا عن""ھ ف""ى الحم""ام.أی""ن الول""د؟

  . أن یتسلم أیضا میدالیتى الذھبیة نیابة عنىس النادى كأھ استلامالرجل بعداضطر . الشیطان

ص"افحنى وس"لمنى . ام"تص الرج"ل المھ"م غ"ضبھ واغت"صب ابت"سامة.    جئت مھ"رولا ام"ام المن"صة
  :قال الرجل. المیدالیة واستدعى مصورا صحافیا التقط لى معھ صورة وانا ممسك بالكأس

  انتظرنى أمام عربتى لنتوجھ الى النادى ومعنا الكأس -

تیت منھا تى قفزت منھا ورأیت الحارة التى أنظرت الى ناصیة الحارة ال. أفلتت منى لحظة الانتصار
استعرض"ت العدی"د م"ن . بحث"ت ع"ن الفت"اة فل"م أج"دھا. وفى نفس اللحظة رأیت مطار القاھرة الدولى

 زیھ""م الخ""دم ف""ى. المناض""د الملون""ة وعلیھ""ا الم""شروبات ال""ساخنة والمثلج""ة. الأج""ساد ش""بھ العاری""ة
قرب . تجمدت مشاعرى عند لحظة صفریة لاھى الحزن ولا ھى الفرحة. الأصفر والأبیض والأخضر

أمام . باب الخروج لمحت الفتاة مرتدیة بنطلونا من الجینز تسیر مع فتى انیق یضع فى فمھ سیجارة
  :العربة قال لى الرجل المھم بسعادة بالغة

   اركب یابطـــل-   
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  .خطوة واثقةتقدمت نحو العربة فى 
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  : المجنون فى الزنزانة●

دفعتن"ى . كنت أعد رسالة الدكتوراه تحت اشراف الاستاذ الدكتور بكر رئیس قسم الھندسة الكیمائی"ة
كان موضوع البح"ث ھ"و . میولى الفنیة الى اختیار موضوع متعلق بالخزف والألوان التى یطلى بھا

ال""دكتور بك""ر ص""عیدى قن""اوى . اعة الط""لاءات الزجاجی""ة والمین""ات باس""تخدام خام""ات م""صریةص""ن
أحبنى بشدة واعتبرنى تعویضا م"ن الله . أنجب ابنتین ولم ینجب ولدا. متخصص فى علم الحراریات

كثی""را م""ا ك""ان ین""صحنى ف""ى أم""ور ال""دنیا ب""إخلاص أب""وى أكث""ر مم""ا ك""ان . ف""ى حیات""ھ ع""ن ھ""ذا الاب""ن
فج"أة أص"یب ب"ذھول وراح یھم"س ف"ى ریب"ة ل"بعض زم"لاء . ش"دنى ف"ى تفاص"یل البح"ثینصحنى ویر

  :دفعتى

  !! سعید اتجنن-   

عرفت منھ بعد ذلك أنھ رأى صورتى بإحدى الجرائد وتحتھا اسمى وبجوارھا عنوان لقصة ق"صیرة 
  :من تألیفى، حین راح یردد على مسامع الجمیع

   -Mسیضیع مستقبلھ بیده..تھ حرفة الأدبسعید أدرك.. لاحول ولا قوة الا با  

  :أحدث كل ھذا الضجیج قبل أن یواجھنى مباشرة

  ما ھذا الكلام الفارغ الذى تكتبھ یابنى؟ -

 أنت تعلم یادكتور أننى من عشاق الأدب -

 أن تعشق الأدب شىء وأن تكتبھ شىء آخر -

 وما یضیرنى أن أتخذ منھ ھوایة الى جانب عملى؟ -

سیعطلك عن الدراسة والعمل ولن . لادنا والفقر صنوان متلازمانیجب أن تعلم أن الأدب فى ب -
 تجنى من ورائھ شیئا ذا قیمة

لم أعبأ بنصیحتھ، بل كنت ناقما على معاداتھ للأدب، وكنت أرى فى ذلك نقیصة كبرى فى حق أستاذ 
 المھ"م انن"ى كلم"ا انھمك"ت ف"ى الكتاب"ة والن"شر ابتع"دت ع"ن المعام"ل وانقطع"ت ع""ن. ج"امعى م"ستنیر

لكن"ى كن""ت أع""ود ثانی"ة خ""شیة أن ت""ضیع من"ى الفرص""ة ، خاص""ة . البح"ث ، مثلم""ا توق"ع ال""دكتور بك""ر
  .وأننى ألقى من الدكتور بكر كل المساعدة والاھتمام، الأمر الذى لم یكن متاحا لنظرائى من الباحثین

وال"ذیوع ف"ى    حذرنى أحد المعیدین بالقسم من الاندماج ف"ى ع"الم الأدب والاست"سلام لل"ذة ال"شھرة 
نصحنى بانتھاز فرصة العمر فالدكتور بكر  لن یع"یش ال"ى . الجرائد والمجلات والاذاعة والتلفزیون

  .الأبد

ین"تج .    فى ذلك الوق"ت التقی"ت بالمھن"دس محمد النج"ار ص"احب م"صنع البوی"ات الحراری"ة بال"سویس
ن ح"صل عل"ى تركیبت"ھ المصنع طلاء حراری"ا م"صنوعا م"ن البتی"ومین أو الق"ار ، ل"ست أدرى م"ن أی"

ت""ستخدم ھ""ذه البوی""ة ال""سوداء ف""ى ط""لاء القزان""ات والمراج""ل . الكیمائی""ة رغ""م أن""ھ مھن""دس كھرب""ائى
البخاریة التى تصل درجة حرارتھا بالداخل الى مایقرب من ألف درج"ة مئوی"ة ، وذل"ك بغ"رض ع"دم 

توردة م"ن نف"س أطلعن"ى محمد النج"ار  عل"ى عین"ة م"س. تسریب الح"رارة م"ن ج"سم المرج"ل ال"ى الج"و
ك""ان س""عرھا ض""عف س""عر الط""لاء الأس""ود . الط""لاء، لكنھ""ا كان""ت ف""ضیة الل""ون لامع""ة جذاب""ة المظھ""ر

 والمح"اولات قال لى انن"ى ل"و أجری"ت بع"ض التج"ارب. البتیومینى رغم أن التركیبة الأساسیة واحدة
على المحاول"ة حفزنى . توصلت الى طریقة تجعلھ فضیا فى لون العینة المستوردةعلى ھذا الطلاء ل

 أن ین"تج ال"صنف الجدی"د وأن أناص"فھ ف"رق الأرب"اح ب"ین س"عرى – ف"ى حال"ة نج"احى –بأن وع"دنى 
لم . لم یكن ھناك مایدعو الى سوء الظن بوعده فھو الشقیق الأكبر لصدیق طفولتى عادل. المنتجین

ل عل""ى یك""ن عن""دى ب""دیل لإج""راء تج""اربى ع""ن معم""ل ال""دكتور بك""ر ال""ذى أج""رى فی""ھ أبح""اثى للح""صو
أخفیت جراكن البویة السوداء فى أحد دوالیب المعمل البعیدة وأغلقتھ بحیث یصعب على . الدكتوراه

بدأت أجرب اضافة مواد عضویة وغیر عضویة ال"ى الط"لاء ب"صفة یومی"ة . أحد التوصل الى مكانھا
 فأس"تمر ف"ى كان الوق"ت یمت"د ب"ى دون أن أدرى. فى الأوقات التى لایكون فیھا الدكتور بكر متواجدا
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زارنى . لفت ذلك نظر كونستابل الحرس الجامعى. تجاربى لما بعد الواحدة صباحا فى بعض الأحیان
فى المعمل ذات م"ساء م"دعیا ت"شجیعى عل"ى مواص"لة العم"ل رغ"م ت"صریحھ الواض"ح بأن"ھ  محظ"ور 

ان فلاس"كة كان"ت عین"اه الجاحظت"ان ترمق". على طلبة الأبحاث البقاء بمعاملھم لما بعد منتصف اللی"ل
ق"ال وھ"و . زجاجیة لھا فتحة جانبیة مثبت بھا خرطوم، وفوھتھا م"سدودة بفل"ین م"ستورد ب"ھ ثقب"ین

  :یتحسسھا بشغف شدید وكأنھ عثر على كنز

   أرید ھذه الفلاسكة-   

على الفور فھمت مق"صده، فھ"و یری"د اس"تخدامھا كج"وزة لی"دخن بھ"ا الح"شیش الواض"ح ف"ى عینی"ھ 
قل"ت ل"ھ عل"ى الف"ور ودون . ، وص"وتھ الأج"ش المح"شرج وس"عالھ المتك"ررالبارزتین من محجریھما

  :تفكیر

   خذھا-   

دفعت المقابل رغم أنھ . كان ھدفى إبعاده عنى حتى یتركنى أسھر أو حتى أبیت فى المعمل كما أشاء
كان انقضاضھ علیھا بمثابة تصریح لى بالسھر والمبی"ت دون عل"م أح"د، فھنیئ"ا ل"ھ . لیس من جیبى

بع"د قلی""ل .  معملی"ة ی"دخن بھ"ا الح"شیش ت"دخینا علمی""ا راقی"ا یجم"ع ب"ین الأص"الة والمعاص"رةبج"وزة
لاحظت أنھ ینظر الى الرف العلوى ف"ى مواجھ"ة ب"اب المعم"ل مت"أملا اط"ارا خ"شبیا م"ستطیلا رس"بت 

ماشاء الله :"علیھ بللورات من مادة كیمائیة رمادیة اللون منقوشة على شكل حروف یقول منطوقھا
  :قال بنفس حشرجة الصوت والنظرات الزائغة ولعاب الطمع السائل من فمھ".  على اللهتوكلت

   انھا تحفة-   

  :قلت لھ بنفس بساطتى حین طمع فى الآنیة الزجاجیة. مد یده وراح یتحسسھا بشغف

   خذھـــــا-   

ول علیھم"ا غادر المعمل حاملا الھدیتین ، وھو على اقتن"اع ت"ام كرج"ل ب"ولیس ، بأحقیت"ھ ف"ى الح"ص
  .نظیر سماحھ لى بمخالفة القانون

   ف"ى الی""وم الت"الى ل""م ی"سألنى ال""دكتور بك"ر ع""ن الفلاس"ك إذ كن""ت ق"د وض""عت مكانھ"ا واح""دة أخ""رى 
  :قلت لھ ببساطة. مماثلة لھا، لكنھ سألنى فى دھشة عن اختفاء الاطار الخشبى المستطیل

  أعطیتھا للكونستابل -

 !لماذا؟ -

 لأنھ طلبھا منى -

 حتى تعطیھا لھ بھذه السھولة؟" أبوك" انھ معملوھل تظن  -

. اعتب"ر ت"صرفى ھ"ذا درب"ا م"ن الجن"ون ال"ذى یحل"و ل"ھ دائم"ا أن ی"صفنى ب"ھ. الدكتور بكر رجل طی"ب
رحت أرقص . واصلت تجاربى السریة حتى نجحت فى الحصول على عینة مماثلة للطلاء المستورد

طرت فرح"ا ال"ى المھن"دس محمد برك"ات متوقع"ا فى الصباح . وحدى فى المعمل بینما كان الفجر یؤذن
فوجئت بنظراتھ تسحقنى وتستھین . أن یأخذنى بالأحضان لشدة فرحتھ بالتوصل الى ما كنا نحلم بھ

ب""شأنى وت""ستكثر عل""ى التوص""ل ال""ى ھ""ذا الابتك""ار، وعل""ى ملكیت""ھ الت""ى س""تؤدى طبق""ا للاتف""اق ال""ى 
دروسة وق"د ك"شفت ل"ى فطرت"ى مای"ضمره ل"ى سألنى بنعومة م. مناصفتھ فرق الأرباح بین السعرین

  :من سوء

   ماھى المواد التى أضفتھا؟-   

  !!یالوقاحتك یارجل

  وبأى نسب أضفتھا؟ -

ذك""رت ل""ھ أس""ماء كیماوی""ات . واث""ق ھ""و لدرج""ة الیق""ین م""ن س""ذاجتى إذ یتوق""ع أن أجیب""ھ عل""ى الف""ور
عندما سمع ھذا الاسم . موھمیة لم أضفھا ولكن من بینھا مادة واحدة حقیقیة ھى مسحوق الألومنیو

  :بدا علیھ الامتعاض وقال بوجھ مصفر
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ل""ن ن""ستطیع الح""صول عل""ى ھ""ذه الم""ادة فھ""ى لاتن""تج الا ف""ى الم""صانع الحربی""ة وھ""ى خاض""عة  -
  .للرقابة العسكریة

امتزج امتعاضھ بشىء من الشعور بالسعادة لأننى لن أستطیع مشاركتھ الربح، وكأنھ یعاقبنى عل"ى 
تحالة الحصول على مسحوق الألومنیوم من السوق بسھولة وبكمی"ات كبی"رة اجتھادى ونجاحى باس

نظراتھ الصفراء تستنكر بشدة أن تتساوى رأسى برأسھ ح"ین نتقاس"م ال"ربح، . تغطى انتاج المصنع
  :فمن أكون أنا فى نظر الرأسمالى الثرى صاحب المصنع الكبیر، وكأن لسان حالھ یقول

   بركة یا جامع أن جاءت منك-   

ورغم أنھ الخاسر الحقیقى حال عدم العثور على ھذه المادة ، إلا انھ كان سعیدا لأننى لن أكسب من 
ماھذا الكم الرھیب من الحقد الأسود غیر المبرر من رجل قوى غن"ى ناض"ج !!..یا الھى..ورائھ شیئا

  !..تجاه شاب فى مقتبل العمر مترع قلبھ بالنوایا الحسنة تجاه الدنیا؟

.  قاسیا تعلم"ت من"ھ ألا أست"سلم م"رة أخ"رى لرومان"سیتى وح"سن ظن"ى بالن"اس والحی"اة   كان درسا
طلبت من زمیل دفعتى سمیر مرقص أن یفكر فى وسیلة للحصول على كمیة م"ن ھ"ذا .لكنى لم أیأس

الم""سحوق ال""ذى ینتج""ھ الم""صنع ال""ذى یعم""ل ب""ھ ف""ى الھایك""ستیب عل""ى أن نبیع""ھ ونتقاس""م ال""ربح، 
رغم ندرة ھذا المنتج بالسوق إلا أنھ مخزن بمصانع . ذلتنى فلأجرب التجارةومادامت الصناعة قد خ

ذھب"ت م"ع س"میر والتقین"ا بم"دیر !..ی"ا س"بحان الله. الھایكستیب كبضاعة راكدة كما فھمت من س"میر
  . أننا لن نتاجر فى ھذه المادة وإنما سنستخدمھا لأغراض بحثیة- كذبا–المصنع حیث أقنعناه 

.  بالقططى سمسار الكیماویات العجوز الذى عرفتھ عن طریق أحد زملائى بالشركة   كنت قد التقیت
قل"ت ل"ھ . أكد لى على اختفاء مسحوق الالومنیوم من السوق وأن الاتجار فیھا سیكون مربحا للغایة

  :ھامسا بثقة مصطنعة

   عندى صنف ممتاز من ھذا المسحوق-   

  : النجار وقال متوجسافتح فمھ على اتساعھ دھشة ونظر الى بعینى محمد

  غیر معقول -

 لماذا؟ -

 كیف استطعت الحصول علیھا؟ -

  .فى تلك اللحظة أدركت أنھ قد آن أوان ارتباطى الرسمى بجمیلة

  سر المھنة یامعلم -

 مصرى أم مستورد؟ -

  .أكمل مسیرتك ولا تتراجع ، فمن لم یركب الأھوال لم ینل الرغائب. للمغامرة مقتضیاتھا

  مستورد طبعا -

 !!عجیبة -

جاءتنا أنباء مؤكدة باستشھاد الرائد ابراھیم النحراوى زوج نادیة فى منطق"ة أب"ى عجیل"ة ب"سیناء ، 
دون أن ینجح فى المساھمة فى إزالة اسرائیل من الوجود أو حتى احتلال ت"ل أبی"ب كم"ا ك"ان یتمن"ى 

یلة ك"ان لاب"د ل"ى م"ن الح"صول عل"ى م"ال بأی"ة وس". ھو وكل المصریین المخدوعین فى آم"ال ق"ادتھم
حتى أحفظ ماء وجھى أمام جمیلة، خاصة بعد أن فشلت مشاریعى المشتركة م"ع ص"دیقى المھن"دس 

  .محیى العیسوى لإنشاء مصنع لانتاج الكیماویات المصریة من الخامات المحلیة

أص"بح ف"ى جیب"ى مئ"ات الجنیھ"ات .    دفع لى القططى العربون مقدما لشراء ربع طن من المسحوق
اكت""سحت م""شاعرى طمأنین""ة عظیم""ة فاست""سلمت لھ""ا وكأنم""ا لی""ست لرحلت""ى . لأول م""رة ف""ى حی""اتى

المرك"ز . مقام ال"سیدة زین"ب. ملھى لیلى. مسرح. سینیما. أمضیت فى القاھرة لیلیتین حافلتین.نھایة
فى اللیلة التالیة شعرت بالندم . شقة سمیر مرقص التى لایمكن أن تخلو من النساء. القومى للبحوث

دخل""ت . سجد س""یدنا الح""سین لأص""لى الع""شاء وأطل""ب المغف""رة والتوفی""ق م""ن الله، فتوجھ""ت ال""ى م""
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فوجئ"ت بی"د حانی"ة ت"ستقر ف"ى . المسجد بصدر منشرح وقلب عامر بالنوای"ا الح"سنة ونوی"ت ال"صلاة
  :لطف على كتفى ، وشیخ عجوز یقف من خلفى

  ماذا تفعل یابنى؟ -

 .أصلى..كما ترى یامولانا -

  :وصف ، وأنا لا أفھم لھا سببا ، حین اقترب منى ھامساكانت دھشة الشیخ منى تفوق ال

   أنت تعطى ظھرك للقبلة-   

ع"دت ال"ى الوض"وء م"ن جدی"د وق"د اس"تبد ب"ى . أفقت على جرمى غیر المقصود وطار مفع"ول البی"رة
أن""ا موظ""ف حك""ومى لایح""ق ل""ھ ممارس""ة . ش""عور ط""اغ ب""الخوف م""ن مجھ""ول لاب""د واق""ع عل""ى رأس""ى

  . ذلك فھأنا أتاجر فى مادة حربیة وأسعى لبیعھا فى السوق السوداءرغم. التجارة فى أى شىء

اعتقد السائق والموظفون .    فى صباح الیوم التالى جلست بجوار سمیر فى عربة المصنع الحربى
قدمنى سمیر الى مدیر المصنع كزمی"ل ل"ھ أعم"ل ف"ى . أننى موظف جدید عندما رأونى أبادلھ الحدیث

أبدى المدیر دھشتھ فالمادة . طلبت شراء ربع طن. اه فى ھذا المسحوقبحث للحصول على الدكتور
فى النھایة وافق على البیع . بطبیعتھا ھشة للغایة، تشغل عبواتھا حجوما كبیرة جدا مھما قل وزنھا

  .فھو الرابح بترویج بضاعتھ الراكدة

لت من""ھ عل""ى    ك""ان س""ر دھ""شة القطط""ى واس""تغرابھ للأم""ر أنن""ى ل""م أدل""ھ عل""ى م""صدرى ال""ذى ح""ص
سارعت بمجرد استلام الصفائح الكثیرة المحتوی"ة عل"ى . كل ما قلتھ انھ وارد من الخارج.المسحوق

المادة بإزالة الورق الملصق علیھا والذى یحمل اسم المصنع الحربى المنتج لھ"ا، وم"ا أق"بح الحی"اة 
  . حین تخلو من ممغامرة

كانت ھذه البقیة . ر القططى ومعھ بقیة المبلغ   فى الموعد المضروب وفى المكان المتفق علیھ حض
أحصیت الأوراق المالیة بسرعة ووض"عتھا بفرح"ة ف"ى جیب"ى، ث"م . تعادل صافى مكسبى من الصفقة

  :قلت لھ بثبات

  استلم البضاعة.. تفضل-   

ھ"و الآخ"ر ی"ستكثر عل"ى أن أق"وم ب"أى انج"از ی"دفعنى . نظر الى بعینین ھما عینى مح"د النج"ار تمام"ا
كان یخاطبنى من قبل بأدب مبالغ فیھ مخفیا دھشتھ من قدرتى على الحصول على . الى الأمامخطوة 

  :الآن یخاطبنى بلھجة ضباط المباحث. ھذا الشىء النادر

  من أین جبتھا؟.. قل لى یابشمھندس-   

  .أجبتھ بغضب مدروس بینما كان یتفحص عینة منھا بانبھار شدید

 ضھالك أن تتسلمھا أو ترف.وما شأنك؟ -

راح یتباطأ فى الحركة بین الصفائح یتحس"سھا ویتلم"سھا ملتفت"ا م"ن حول"ھ ب"ین الح"ین والآخ"ر ف"ى 
  .توجس حیرنى وإن لم یدفعنى الى الارتیاب فى فعلھ أو نوایاه

   كالقضاء العاجل مرق"ت م"ن حولن"ا عرب"ات ث"لاث، ث"م توقف"ت فج"أة بع"د حرك"ة التف"اف وانق"ضاض 
فوجئت بسیل . ل منھا رجال غلاظ التقاطیع وبید واحد منھم طبنجةنز. مثیرة أحاطت بى وبالصفائح

من اللكمات ینھال على وجھى من كل جانب ، وأیاد كثیرة تفتش بعنف ف"ى جی"وبى وت"ستخرج منھ"ا 
توق"ف . انھارت عزیمتى دفعة واحدة ولم أع"د أفھ"م ش"یئا مم"ا یج"رى ل"ى. الأوراق المالیة والفواتیر

تناثرت من حولى كلمات كثیرة لم أستطع أن أمیز منھا . دوره أن یعملمخى عن التفكیر فلم یكن بمق
  :الا كلمات الرائد قائد الحملة حین خاطبنى ساخرا

  كیف حالك یابشمھندس سابقا -

  :التقطت أذناى حدیثا جانبیا ھامسا بین اثنین منھم كانا یتفحصان اوراقى وبطاقتى الشخصیة

  معھ فواتیر رسمیة.. شىء غریب -

 لقحبة من الفخ بعد أن دوخنا معھ السبع دوخاتنجا ابن ا -
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- M نحولھا الى تھمة المتاجرة فى السوق السوداء وأمرنا 

ل"م یك"ن یخط"ر بب"الى .قبضوا علیھ ھو الآخر لإتق"ان تمثی"ل ال"دور. تلفت  حولى فلم أجد أثرا للقططى
م"ع ع""صابة حت"ى ھ"ذه اللحظ""ة ان"ھ یعم""ل مرش"دا للمباح"ث، وأن غب""اءه ص"ور ل""ھ أنن"ى ل"ص یتعام""ل 

فح"صوا الفل"وس . تسرق ھذه المادة النادرة من الم"صنع الحرب"ى لیتج"روا بھ"ا ف"ى ال"سوق ال"سوداء
س"اعتھا فق"ط ب"دأ ال"شك ی"ساورنى . وفھمت من حدیثھم أنھا كانت تحمل أرقاما معینة معلومة ل"دیھم

  .فى القططى الكلب الذى خسر عمولتھ وھدد مستقبلى

 إذ كنت على یقین من أننى لم أرتك"ب جرم"ا جنائی"ا وان كن"ت ق"د    لم ألبث أن استعدت ثقتى بنفسى
  .ارتكبت مخالفة مھنیة لكونى موظفا عاما تجرأ بممارسة التجارة الحرة الى جانب وظیفتھ

   م"ن الغری""ب أنن"ى نم""ت بعم"ق ف""ى العرب"ة الع""سكریة الت"ى اص""طحبونى فیھ"ا ال""ى الم"صنع الحرب""ى 
 فى المساء كنت أرقد فى زنزانة بسجن عابدین بینما كان .لاستجواب مدیره الذى أمدنى بالمسحوق

أكل"ت الف"ول الأمی"رى الم"دمس والفج"ل الملط"خ ب"الطمى . سمیر منخرطا فى البكاء بزنزان"ة مج"اورة
أف"ردوا ل"ى قطع"ة . التقیت لأول م"رة ف"ى حی"اتى بع"الم الاج"رام والمج"رمین. والخبز الأسود بشراھة 

خلعت حذائى ووضعتھ بتلقائیة تح"ت رأس"ى ك"سجین . لزنزانةكبیرة من الورق المقوى على أرض ا
تمددت علیھ وبداخلى نشوة خفیة كما لو كنت أشاھد تمثیلی"ة تلفزیونی"ة وأرق"ب ف"ى ف"ضول .متمرس

  .شدید ما یحدث لى وكأننى اتفرج على شخص آخر غیرى

ن"وم ال"سعید ّ   لم أفكر فى جمیلة منذ لحظة الھجوم على فى ص"حراء م"صر الجدی"دة وحت"ى لحظ"ة ال
قال لى كبیرھم وأنا لا اع"رف إن ك"ان ھ"و الآخ"ر مرش"دا للمباح"ث مث"ل . الكارتونى" البورش"على 

  :القططى الخائن، أم أنھ مجرم حقیقى قادم لتوه من جنایة ارتكبھا

  قل لى ایھ حكایتك بالضبط-   

  :ضحك فى ثقة وأصدر قراره. حكیت لھ ما حدث بأمانة

  ا الیوملن تبیت معن.  اطمئن -   

  :تفاءلت بنبوءة المجرم وسألتھ بمودة صدیق قدیم

  ماذا تقصد؟ -

 لو كان ماذكرتھ صحیحا فأنت لم ترتكب جنایة -

 بشرك الله بالخیر یاصاحبى -

 احذر أن تمشى معھم فى الأزرق: لكن خذھا منى نصیحة  -

 وما الأزرق؟ -

 ھانةیعنى قل لھم الحقیقة كما رویتھا لى بالضبط لتوفر على نفسك الضرب والا -

سألنى . نظر الى فى دھشة أغلب ظنى أنھا راجعة الى صغر سنى وحجمى. كان المحقق برتبة عمید
  :بابتسامة ساخرة

  ھل أكلت الفول الأمیرى والفجل یابشمھندس؟ -

 نعم ونمت أیضا -

لم أقل غی"ر الح"ق، فعن"دما ج"اءوا ی"ستدعوننى ف"ى الم"ساء وج"دونى م"ستغرقا ف"ى الن"وم بالزنزان"ة، 
  .ن قبل فى العربة بعد القبض على بقلیلمثلما نمت م

انتھى التحقیق بنصیحة لم تبارح ذاكرتى حت"ى .    استدعى المھندس سمیر، ووقفنا معا أمام العمید
  :الیوم

  ایاك أن تفكر مرة أخرى فى المكسب السریع والا انحرفت عن الصواب دون أن تدرى -

الحسم والشدة تجاه شابین فى مقتبل العمر، تأثرت بلھجة الرجل الأبویة الصادقة وحنانھ الممتزج ب
  :واصل حدیثھ.فلم أعلق

  سأكتفى ھذه المرة بإخطار جھة عملك لتوقیع جزاء ادارى علیك -
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عدت الى صدیقى . كان معظم حدیثھ موجھا الى وحدى منذ بدایة التحقیق، وكأن سمیر غیر موجود
ودعن"ى بح"رارة دھ"شت . صیحتھشكرتھ على كرم ضیافتھ وصدق ن". المجرم لأودعھ قبل الانصراف

ت"ذكرت ال"سیدة .ان"صرفت بع"د م"صادرة الب"ضاعة والفل"وس وك"ل ش"ىء. لھا وكأنن"ا ص"دیقان ق"دیمان
  :قلت لصبحى.كنت مفلسا . زینب والحسین

  أنا میت من الجوع -

  :لم ینطق فسألتھ

  كم معك؟ -

 سبعة جنیھات -

 اعطنى جنیھین أعود بھما الى الاسكندریة -

  .الجنیھینبوداعة واستسلام أعطانى 

  ألست جوعانا؟ -

 من أین تأتینى الشھیة للطعام؟ -

سحبتھ الى مطعم قریب فانقاد ورائى كما لو كان واقعا تحت . كان حزینا محطما ، لكنى لم أعبأ بذلك
لاب"د أن أروى لجمیل"ة ھ"ذه المغ"امرة الظریف"ة الت"ى . جلسنا الى مائدة صغیرة.تأثیر منوم مغناطیسى

ل""م ی""ستطع اب""تلاع . بة أك""ل س""میر قطعت""ین م""ن الكب""اب ث""م توق""فب""صعو". رد س""جون"جعل""ت من""ى 
  .أجھزت على نصیبى وبقیة نصیبھ ، ثم دفع ھو الحساب وتقیأ ما أكلھ فى الطریق. المزید

   تن""سمت ھ""واء الحری""ة ف""ى ش""وارع الق""اھرة ال""ساحرة بمع""دة ممتلئ""ة وعین""ین تلتھم""ان المح""لات 
وس الذى لایرید مفارقتى ، والذى أخاف منھ على والأزقة والنواصى بحب وشغف رغم الحظ المنح

حجزت فى الدیزل الفاخر الى الاس"كندریة ول"م یك"ن . جوھرتى الغالیة التى ربطت مصیرھا بمصیرى
  .بجیبى سوى علبة سجائر وربع جنیھ

  :   عندما رویت لجمیلة ماحدث لى فى القاھرة قالت من خلال دموعھا

  ا كنت أفعل لو سجنوك؟ماذ.. اللعنة على الفلوس ومن بدعھا -

 المھم أن تتم الخطوبة فى موعدھا. الحمد M على كل شىء  -

ذھب"ت . لم أكن قد حصلت على براءة شھادة الماجستیر المعتمدة من مدیر الجامعة حتى ذلك الوق"ت
اعتقلوا محافظ . الى الكلیة لاستلامھا ، حین اندلعت مظاھرات الطلبة بعنف لم أشھد لھ مثیلا من قبل

تب""ادلوا اختط""اف المیكروف""ون ف""ى الم""درج الكبی""ر وص""دورھم ملطخ""ة . مدین""ة داخ""ل أس""وار الكلی""ةال
جم"وعھم الث"ائرة الھ"ادرة تھت"ف . بالدماء من أثر طلقات ال"رش الت"ى اس"تخدمھا الب"ولیس لتف"ریقھم

. بسقوط وزیر الداخلیة شعراوى جمعھ أثناء استماعھم الى الخطب الناری"ة الملتھب"ة م"ن الم"صابین
اشتبكت . قاموا محطة اذاعة موجھة من خلال میكروفونات كبیرة الى الجماھیر الثائرة فى الشارعأ

ضربوا ضابط . الجماھیر مع البولیس وانھالت علیھ رمیا بالطوب والحجارة وازداد الموقف اشتعالا
 بولیس ذى رتبة كبیرة عن"دما ب"صق ف"ى وج"ھ أح"د زعم"اء المظ"اھرة خ"لال احت"داد الآخ"ر علی"ھ ف"ى

بك"ى المح"افظ المعتق"ل وھ"و یخ"اطبھم . ألقوا بھ أرضا وبالغوا فى الاساءة الیھ جزاء لفعلت"ھ. الحوار
  :فى المیكروفون

  اھدأوا حتى نتفاھم.. أنتم أولادى-   

لو لم أنصرف فى الوقت المناسب لقبضوا على بتھمة اننى مندس و عنصر غیر طلاب"ى ی"ساھم ف"ى 
ث مع صدیقى عبد الحل"یم عج"ور رحم"ھ الله، وال"ذى تخل"ص م"ن اثارة الطلبة وتحریضھم، مثلما حد

  .تعذیبھم بالانتحار فى المعتقل

   ل""ست أدرى لم""اذا روی""ت ك""ل تل""ك الوق""ائع لجمیل""ة ، ولا لم""اذا ح""ددت لھ""ا الأس""بوع الأخی""ر م""ن 
ق""ررت أن أح""سم الأم""ر وأتوك""ل عل""ى الله ب""أن احت""اط م""ن غ""در .  كموع""د لعق""د الق""ران١٩٦٨ن""وفمبر

أخفینا عن صھرى أننى مستدع للخدمة العسكریة بعد أسبوع من . قلبھ بحد أدنى من الفعلالزمن وت
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توقیع العقد، ولیكن العالم ملكا لنا فى ظل الھزیمة أو النصر، فإبراھیم النحراوى لن یع"ود ، ون"ساء 
 بنى صھیون تستحم عاریات فى قناة السویس أمام جنودنا الممنوعین من اطلاق النار على ال"ضفة

  .الشرقیة المحتلة لحین صدور أوامر أخرى

توقع""ت أن یغ""ضب من""ى ب""شدة، وربم""ا .    ل""م أس""تطع إخف""اء س""رى أكث""ر م""ن ذل""ك ع""ن ال""دكتور بك""ر
فوجئت بطیبتھ وحنانھ وھو یغفر ل"ى ك"ل . یحرمنى من مواصلة البحث معھ للحصول على الدكتوراه

صا عل"ى ألا أف"شى س"ر تبی"یض ما فعلت"ھ م"ن خل"ف ظھ"ره، ب"ل إن"ھ ن"صحنى ب"إخلاص أن أك"ون حری"
  .الطلاء الى محمد النجار أو غیره من أصحاب المال

لكن""ھ م""ن .    م""ات ال""دكتور بك""ر دون أن أح""صل عل""ى ال""دكتوراه ، بع""د أن اخت""رت الأدب غی""ر ن""ادم
المنصف أن أقول إننى على مر ال"سنین كن"ت أش"عر بالن"دم ف"ى بع"ض الأحی"ان عل"ى فرص"ة م"ن أھ"م 

  .فرص حیاتى الضائعة

أن""ا تفنن""ت ف""ى ت""ضییع الف""رص وھ""و تف""نن ف""ى . أن""ا ون""دیم خرجن""ا ال""ى الحی""اة م""ن نف""س المك""ان... 
  .لكن لا أحد یستطیع أن یدلنى من منا المخطىء ومن منا المصیب..اقتناصھا
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  : رسالة الماجستیر تكتب بحب على أنغام العود ورقص رجاء ودخان البخور●

بت خناقة شدیدة بینى وبین ندیم بسبب ت"شدده ف"ى محاس"بة الحاج"ة تحی"ة ومراجعتھ"ا عل"ى م"ا     د
ك"ل م"ا أذك"ره م"ن ھ"ذه الواقع"ة ھ"و لوم"ھ . انفقتھ م"ن جنیھ"ات قلیل"ة ل"شراء بع"ض احتیاج"ات البی"ت

الشدید لھا لأنھا اش"ترت قاروص"ة كبری"ت كامل"ة، إذ ق"ال لھ"ا  ان"ھ ك"ان یكف"ى ش"راء علب"ة واح"دة أو 
  :انفجرت فیھ غاضبا. ن على الأكثرعلبتی

  أنت بنى آدم نتن -

اندفع نحوى رافعا كفھ محاولا أن یصفعنى على وجھى، لكن تحیة ألقت بثقلھا علیھ ممسكة بذراعھ 
  :وقفت حائلا بیننا وھى تبكى بحرقة قائلة.

  یضرب أخاه الأخ لا.. لا..لا -

أص"بحت م"شكلتنا الم"شتركة . الت"شنجواذا بھا تنھار ساقطة على الأرض فى حال"ة م"ابین الاغم"اء و
التى علینا ان نواجھھا متناسین ماحدث بیننا ھى كیف نفیق أمنا من غیبوبتھا ونعی"دھا ال"ى حالتھ"ا 

استخدمنا المیاه ثم الكولونیا وكل من"ا یأخ"ذھا ف"ى ح"ضنھ ت"ارة ویرب"ت عل"ى وجھھ"ا ت"ارة . الطبیعیة
  .أخرى

ادرا على الاستمرار فى م"شاركة ن"دیم المعی"شة بع"د أن    بعد أن عادت الأمور الى مجراھا لم أكن ق
ك"ان م"ن ال"ضرورى أن أنف"صل عن"ھ حت"ى أتجن"ب مع"اودة . تفرق الأخوة وبقینا وحدنا مع أمنا تحی"ة

الاحتكاك بھ بسبب سلوكیاتھ المادیة المزعجة التى سمحت لھ بمحاسبة أمھ بالقرش على ما تنفقھ، 
استأجرت شقة صغیرة فى . ى مصروف البیت مشكلة مرھقةوالتى جعلت من شراكتنا فى الانفاق عل

الدور الأرضى بإحدى عم"ارات الابراھیمی"ة المواجھ"ة للك"ورنیش وق"ررت الاقام"ة بھ"ا وح"دى حت"ى 
وكن""ت ق""د عاھ""دت أم""ى س""را أن . ین""صلح ح""ال ن""دیم ویتعھ""د ألا یع""ود ال""ى محاس""بة أم""ى م""رة أخ""رى

  .انفصالى لن یدوم طویلا حتى لاتغضب منى

ت الشقة مقسمة الى قسمین أحدھما ی"شغلھ الاس"طى جمع"ة وزوجت"ھ رج"اء ، أم"ا الق"سم ال"ذى    كان
شغلتھ فكان بھ شرفة واس"عة طویل"ة تط"ل عل"ى البح"ر وعل"ى المم"ر الفاص"ل ب"ین العم"ارة والعم"ارة 

ھك"ذا ی"صبح . المواجھة لھا ، والذى ینتھى بسد عرض"ى م"ن عم"ارة ثالث"ة متعام"دة عل"ى العم"ارتین
ستطیل المغلق الناشىء عن ذلك التك"وین المعم"ارى العتی"ق ، مكان"ا رائع"ا  للجل"وس ب"ھ الممشى الم

  .لیلا ونھارا لتمیزه بتیار ھوائى منعش فضلا عن مواجھتھ للبحر مباشرة

ص""""وتھ م""""نخفض أش""""بھ .نحی""""ف كالبوص""""ة رقی""""ق كالن""""سمة. ّ   الأس""""طى جمع""""ة حرف""""ى  ك""""سیب
كثی"ر التلف"ت .ؤمن بالجن والعفاری"ت ب"شكل ملف"تی. نظراتھ شكاكة خوافة لست أدرى مماذا.بالھمس

یحاول قدر المستطاع تجنب الاحتكاك بزوجتھ المت"سلطة . یمینا ویسارا من حولھ خاصة فى المساء
حك"اء م"ن الط"راز الأول وك"ل .تق"رب من"ى فاس"تجبت ل"ھ. علیھ والتى ت"ستغل طیبت"ھ ال"ى أق"صى م"دى

ح زائ"را ش""بھ م""ستدیم لغرفت"ى بع""د أن لق""ى بم""رور الوق"ت أص""ب. حكایات"ھ خراف""ات ومعتق"دات وھمی""ة
... ترحیبا من جانبى فقد استھوتنى خف"ة ظل"ھ ووج"دت ف"ى ھوس"ھ بالخراف"ات وس"یلة ن"ادرة للت"سلیة

عندما یری"د أن یغت"اب زوجت"ھ رج"اء وینعتھ"ا بألف"اظ قبیح"ة فإن"ھ یتأك"د أولا م"ن أن الب"اب مغل"ق ف"ى 
فھو یدعى لى أنھ أبو الرج"ال وأنھ"ا لات"ستطیع احكام حتى لاتتصنت علیھ وتعاقبھ، وفى الوقت ذاتھ 

 فى زیارة قد - الشھیرة فى المنطقة بالمعلمة حسنة-من حین لآخر تأتى أم رجاء. أن تخالف لھ أمرا
یت"ولى جمع"ة خ"دمتھا ب"إخلاص فیع"د لھ"ا الشی"شة والفح"م والمع"سل ویجل"س تح"ت . تطول لعدة أی"ام

عن"دما توط"دت ص"داقتنا . یاسة فقد كانت مولعة بھاجمع بینى وبینھا حدیث الس. قدمیھا كطفل مطیع
صارت تطلب منى أن أعزف لھا على العود، ویوم"ا اس"تبد بھ"ا الط"رب فأص"درت تعلیماتھ"ا القاطع"ة 
الى رجاء أن تتحزم وترقص ، وقد كان ، ثم تكرر بعد ذلك كثیرا حتى فى غیاب  المعلمة ح"سنة ف"ى 

حضرت لى أصنافا نادرة منھ ذات رائحة طیبة ، وكان عندما عرفت أننى أحب البخور أ. بعض الأیام
یحلو لى ولھا مشاھدة دخانھ واستنشاق رائحتھ بینما تھتز م"ؤخرة رج"اء عل"ى ایق"اع الع"ود وطبل"ة 
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وأحیانا كانت حسنة تنجلى فتغن"ى ب"صوت أج"ش وإن ..جمعة التى یؤدي دورھا على منضدة صغیرة
  .كان بعیدا عن النشاز

كرتیر قسم الھندسة الكیمائیة بالكلیة یكتب لى رسالة الماجستیر على ورق    كان الأستاذ صدیق س
كان . الاستنسل الذى كان استخدامھ شائعا فى ذلك الوقت حتى یمكن تجھیز نسخ عدیدة من الرسالة

قد وصل الى قرب النھایة حین دعوتھ لاستكمال الكتابة عندى بالشقة بدلا من الذھاب الیھ یومیا فى 
كن"ت واثق"ا أن الج"و عن"دى س"یعجبھ كثی"را وق"د ص"دق حدس"ى إذ ك"ان ص"دیق محب"ا للھ"و . العصافرة

  .والمرح والموسیقا والطرب

   كانت لیلة لاتنسى تلك التى اختتم فیھا صدیق كتابة الصفحة الأخیرة فى الرسالة على آلتھ الكاتبة 
ھتزازات وسط رجاء وقھقھاتى العتیقة والتى كانت تكتكاتھا تتقاطع مع أنغام العود وایقاع الطبلة وا

أنا والمعلمة حسنة ، وأمامنا زجاجات البیرة المثلجة وكثیر من المزات التى أعدھا لنا جمعة بمحبة 
  .ورضا

   فى اللیلة التالی"ة ق"ررت مغ"ادرة ال"شقة ، إذ خ"شیت عل"ى نف"سى م"ن اغ"راء رج"اء بع"د أن أحبب"ت 
ألا یطول غیابى عن أمى أكثر من ذل"ك بع"د أن زوجھا الطیب ، وبعد أن بدأت تلاعبنى ، كما راعیت 

  .أكدت لى أن ندیم سوف یتحرر مع الوقت من مادیاتھ السخیفة

   كلما تذكرت الدكتور بكر الذى أشرف على رسالتى وأحبنى كابنھ ، شعرت ب"شىء م"ن الن"دم لأن"ى 
ب ، ولكنھ"ا خط"ى ّلم أستجب لنداءاتھ العدیدة لى باكم"ال ال"دكتوراه قب"ل أن ت"ستولى عل"ى حرف"ة الأد

  .كتبت علینا فمشیناھا

  

  

  : دائرة المحــــبة●

  :قالت لى أمى

   من یحبھ ربھ یفرجھ على خلقھ-   

كلما مرت من عمرى سنة تضاعفت خشیتى من الم"وت . منذ طفولتى لم یفارقنى الحلم بھذه الفرجة
، متجاوزا بخیالى الأخضر أنظر من نافذة بیتنا العتیق المطل على البحر. قبل الاستمتاع بھذه الفرجة

ك"ى أنع"م ب"الحلم .  المعادلة الشرطیة صریحة وواض"حة.منتھى حد الرؤیة حیث یعانق البحر السماء
ك"ل . اس"تحیاء ممزوج"ا بالتح"دىیطل السؤال على عقلى ال"صغیر ف"ى . ینبغى أن أحظى أولا بالمحبة

ولا أع""رف الاجاب""ة !"..ھ""ل یحب""ك رب""ك؟.."نظ""ر الی""ھ برؤی""ة مغ""ایرةواجھ""ھ بفك""ر مختل""ف وأع""ام أ
  .القاطعة

   عندما رسبت فى مادة الجغرافیا وجاءت بطاقة الدرجات مزدانة بكعكة حمراء، صفعتنى أمى على 
لكنى لم أفقد الحلم ورحت أطارد السواح عند قصر رأس . وجھى فعرفت أننى بعید عن دائرة المحبة

  "دیث معھم بالجملة الوحیدة التى احفظھاالتین محاولا الح

   جود مورننج-   

 أختل"ى بنف"سى بعی"دا عل"ى كثی"را م"ا كن"ت. كانت ابتساماتھم لى تنعش فى قلب"ى الأم"ل بتحقی"ق الحل"م
تذكرت قول أم"ى ان .  الواسع العظیمتفكر فى تلك المخلوقات التى تعیش وراء ھذا البحرالشاطىء أ

لبحر، فھو الذى خلقھ وخلق معھ السماوات والأرض والبشر والحیوانات الله أكبر بكثیر من كل ھذا ا
فرحت كثیرا وأنا أركع وأسجد، . علمتنى الصلاةسألتھا كیف السبیل الى محبتھ ف. والطیور والأسماك

كن"ت أح"ب قبلاتھ"ا وأنت"شى . حببت سیدة جمیلة فى عمر أمى أفسدت مخططى لتحقیق الشرطلكنى أ
كنت أتمنى أن تدوم صداقتھا لأمى ال"ى الأب"د .  على خدى وتعطینى الحلوىلطراوة یدیھا وھى تربت

  .حتى لا أحرم من رؤیتھا والتمتع بلین حدیثھا وطراوة یدیھا
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   ظل السؤال الشرطى معلقا حتى قامت ثورة یولیو وسمحوا للجمھور بارتیاد حدائق القصر الملكى 
زق"اق والاختف"اء ب"ین أش"جاره مت"أملا ف"ى لغ"ز  عشقت ھذا المكان وداومت الانسلاخ م"ن ال.بالمجان

ھناك كتب"ت أش"عارا ف"ى ح"ب فت"اة خ"ضراء العین"ین ت"سكن عل"ى . الحیاة الغامض على عقلى البرىء
تنقلن"ى ب"شرتھا البی"ضاء م"ن . ك"ان ش"عرھا الأش"قر یقربن"ى م"ن الحل"م. مسافة لاتبعد كثیرا عن بیتن"ا

جم"ع الحم"ام ح"ول نافوراتھ"ا ف"ى طمأنین"ة وھ"و  جوده برأس التین الى می"ادین أوروب"ا الت"ى یتحارة
  .یتلقى الحبوب من الناس كما أراھا فى الصور والأفلام

علمن""ى الرف""اق ش""رب الخم""ر . نقط""ع عنھ""ا أحیان""ا اخ""رى   ع""دت ال""ى ال""صلاة أمارس""ھا أحیان""ا وأ
انھمكت فى ص"راع الحی"اة . نسیت الحلم وضاعت من ذاكرتى المعادلة الشرطیة. ومضاجعة النساء 

الحل"م یوم"ا ح"ین ق"ذفت بنف"سى ال"ى البح"ر وكان"ت أمواج"ھ ث"ائرة عالی"ة، ولم"ا الیومى حتى عاودنى 
  :عبرت المحیطات الخمسة قلت لنفسى

   افعل شیئا تقترب بھ من دائرة المحبة-   

ل"م تراودن"ى الرغب"ة ف"ى رؤی"ة أھل"ى . ل"م أرف"ع رأس"ى ف"وق س"طحھ أب"دا. عشت عمرا آخر فى البحر
ص""حیح أن ق""انون الأرض س""ائد ھنا،فالأض""خم یبتل""ع .ح""ت الم""اء أكث""ر روع""ةالحی""اة ت. وع""شیرتى

وأص"حو م"ن الن"وم دون أن یتب"دد الخی"ال أو ... الأصغر، لكن أحلام السعادة استقرت فى خیالى بقوة
أتوجھ .حیانا لأتفھ الأسبابأثور فیھم أ. ملھم أحیانا بأدب جمأعا.یعد لى الخدم الآفطار.. .یغیب الحلم
بع"د أن أخ"رج أق"رأ ع"دة أس"طر متن"اثرة م"ن . بداخل"ھ أغن"ى كثی"را ب"صوت ع"ال. ى الحم"امبعد ذلك ال

ع"ال  أدی"ر جھ"از الموس"یقا ب"صوت .الجرائد الیومیة ، ثم ألقى بھا عل"ى الأرض مبعث"رة كیفم"ا اتف"ق
أتحدث مع المحامین . تجھ الى الھاتفأ.  أرجاء الغرف بملابسى الداخلیةجىء بینأظل أروح وأ. جدا

ت"زداد ح"دة . قضایا العدیدة حول أطیانى وعقاراتى ونزاعاتى مع الخصوم من الأھ"ل والأغ"رابفى ال
أرت"دى .أض"حك بجن"ون م"ن أى ش"ىء.لك"ل م"نھن ح"دیث مختل"ف. عصبیتى فأتصل ببعض ال"صدیقات

.  أتوقف بأى مكان یخطر فجأة ببالى.أطیر بعربتى الى غیر ما ھدف بسرعة شدیدة. ملابس الخروج
أم"نح . أثی"ر زوبع"ة م"ع ب"ائع م"ن أج"ل ب"ضعة ق"روش. خلوق أتذكره بمح"ض ال"صدفةأذھب الى أى م

أت"سلى . أخرج بن"دقیتى م"ن حقیب"ة العرب"ة. یعادل خمسة أضعاف قیمة مشتریاتى منھ"بقشیشا"آخر
بصید النورس ومشاھدتھ وھو یسقط فى البحر ، مستمتعا بالفرجة على رفاق الطائر المصاب حین 

أخل"ع ملاب"سى . رون أص"واتا حزین"ة متعاقب"ة ف"ى ایق"اع س"ریع محم"وم وی"صدیحومون ح"ول فقی"دھم
أصب فى جوفى ما یقرب من نصف زجاجة من الویسكى وآكل بأصابعى بلا . وأسبح عاریا فى البحر

أع"یش ف"ى ق"صر عل"ى . تحدث لغات ثلاث بطلاقةأ. عمرى أربعون عاما. ن ولا ملعقةشوكة ولا سكی
 أشعر دائم"ا أنن"ى ألع"ب ف"ى الوق"ت ال"ضائع م"ن مب"اراة . صیفاالنیل شتاء وفى قصر آخر على البحر

لا أطیق معاشرة انسان لفت"رة . جربت الحیاة فوق الأرض وتحتھا فوجدتھا غیر ذات جدوى. عمرى
أبخ""ل بإب""داعاتى الفنی""ة والأدبی""ة عل""ى الن""شر ب""ین أف""راد مجتم""ع معج""ون . ح""ب الخ""سارةألا . طویل""ة

جنون الى المال ، كما أن الشھرة لات"ستھوینى اطلاق"ا لأنھ"ا غی"ر  والنھم المبالظلم والجھل والقسوة
  .واردة فى دائرة اھتماماتى التى أصبح قطرھا صفرا

بینم"ا  وأفیق من أحلام یقظتى على واقع حی"اتى الب"سیطة الت"ى أقب"ل علیھ"ا بمحب"ة واس"تمتاع،...    
الـسلام   ان الوسیلة الوحیدة للحـصول علـى :"الى أن یقولندیم ب وصل الحال

. اسـحق خـصمك تمامـا. مع خصمك ھى اختفائـه تمامـا مـن عالمـك
واعلم أن كل من يسیر فى طريق القـوة يخلـق لنفـسه أعـداء طیلـة 

انھ حتى ھذه اللحظة لم یطلعنى على مكانھ حت"ى أتكل"م مع"ھ وأراجع"ھ فیم"ا آل الی"ھ م"ن "..الوقت
 ساحرا فیحیلنى  الغامض كان ھاتفىآه كم تمنیت لو. .تحول بغیض معاد  لسلام العقل وصفاء الروح

  !!..الى یمامة

****  
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  :نساء مفرطة فى الواقعیة ●

. رومانسیتى المفرط"ة تلازمن"ى من"ذ طف"ولتى ، ممزوج"ة بق"درة غی"ر عادی"ة عل"ى الدھ"شة والتعج"ب
أفك"ارى ع"ن ال"صدق .تصوراتى للناس والحیاة والمواقف والأشیاء تقوم كلھا على ھذه الرومان"سیة

 أم"ا ع"ن ح"سن نیت"ى .ر ثابتة لاتھتز دون أن أدرى من أین أتیت بھا وأنا مازل"ت ص"بیاوالحق والخی
لا بع"د أن یق"ع ى حال أن أش"عر ب"سوء النی"ة تج"اه مخل"وق الایمكننى بأ.  الناس فحدث ولا حرجتجاه

 عن""ى خ""واطر ال""شك ن""ھ ق""د ی""ستطیع بكلمت""ین من""ھ أن یزی""لرغ""م ذل""ك فإ. عل""ى من""ھ أذى أوض""رر
  .ماما، وكأن شیئا لم یكنوالوسوسة تجاھھ ت

حب"ھ للمظ"اھر أفق"ده تل"ك الم"شاعر .    لم یكن كامل سعیدا بسكننا فى ذلك البیت العتیق برأس الت"ین
تھ والطبیعة المحیطة بھما والبشر، فما زال ابن آدم یتكب"ر رغ"م الجمیلة التى توحد بین الانسان وبی

ى كلی"ة الھندس"ة ، أم"ا ن"دیم فل"م تم"ض ق"د تخرج"ت بع"د ف"ك"ن  أ لم.أنھ خرج من مجرى البول مرتین
 حتى شد رحالھ الى الخلیج باحث"ا ع"ن تحقی"ق لى عملھ بأكثر من شركة ومؤسسةسنوات معدودة ع

 فى الأشھر الأولى من سفره ك"ان یتواص"ل معن"ا لیعلمن"ا ع"ن م"دى توفیق"ھ ف"ى .حلمھ الدفین بالثراء
ازداد القلق عندما .كنا قلقین علیھ.یبةلم یعلمنا بنجاح مسعاه فى الحصول على فرصة عمل ط. العمل

لم یدلنا على عنوانھ الجدی"د بع"د تغیی"ر م"سكنھ بتغیی"ر المدین"ة الت"ى ك"ان . توقفت رسائلھ واتصالاتھ
  .ن على أى شىء، لم تعد تشغلنا ھذه المسألة كثیرا بمرور الزمن وبحكم اعتیاد الانسا.یقیم بھا

بج"وار . سیدى جابر لم أحبھ كما أحببت بی"ت رأس الت"ین   لم یھدأ كامل حتى نقلنا الى مسكن آخر ب
ع"شقت الفرج"ة . البیت كانت فیلا صغیرة تتوسط حدیقتھا ش"جرة یاس"مین ھن"دى ذات رائح"ة جمیل"ة

كثی"را م"ا كن"ت أجم"ع منھ"ا .  ذان الل"ون الأص"فر ال"ذى یتوس"ط بیاض"ا ش"اھقاعلى زھور تلك الشجرة
الفیلا كان"ت تع"یش أس"رة مكون"ة م"ن أف"راد ثلاث"ة ب". باقات صغیرة حین تت"ساقط عل"ى أرض الحدیق"ة

 ، وزوجتھ الحسناء التى لاتتجاوز الأربعین،  یدعى بھجت رجل قصیر سمین فى حوالى الستین.فقط
 .وابنھما الوحید أیمن ، وھو صبى جمیل أنیق یتعلم فى مدرسة أجنبیة ویتكلم برقة شدیدة وأدب جم

غیر أن الرجل . لعائلیة بین الثلاثة دون أن أفھم السببكنت أشعر بشىء من الغموض تجاه العلاقة ا
وزوجتھ كانا دائما یدللان وحیدھما ولا یكفان عن النداء علیھ طول الی"وم، فی"رد علیھم"ا بالفرن"سیة 

 بجوار الفیلا مباشرة كانت ھناك فیلا صغیرة یسكنھا قبطان بحرى شاب فى عمر .فى معظم الأحیان
لف"ت نظ"رى اكث"ر م"ن م"رة ان القبط"ان . غرف ف"یلا بھج"تاشرة على شرفة مسكنھ تطل مب. أم أیمن

ر یسافر لعدة أشھ. وابنھا فى مدرستھحین یكون زوجھا فى عملھ  یتبادل مع ام أیمن أحادیث خاطفة
ویعود فى اجازات طویلة یمضى معظمھا فى الصید أو الجلوس على مقھى سیدى جابر مع شلة من 

فھمت م"ن ح"وار دارب"ین القبط"ان وأم أیم"ن . رة یتحدث مع بھجتلم یتصادف أن رأیتھ م .الأصدقاء
  .أن ھناك خلافا حادا بین الرجلین حول بیع أو شراء عقار معین

كان"ت خط"واتى م"سرعة .    صباح یوم غائم كنت متوجھ"ا م"ن منزلن"ا ال"ى محط"ة ت"رام س"یدى ج"ابر
اقتحمت الزحام لأفاج"أ . فوجئت بزحام أمام مقھى سیدى جابر المواجھ للمحطة.خشیة سقوط المطر

القبطان یصفع بھجت بعنف عل"ى وجھ"ھ یمین"ا وی"سارا ف"ى تعاق"ب م"ستمر . بمشھد أصابنى بالرعب
عى م"ن  س"قط قلب"ى ب"ین ض"لو.یترنح بھجت عل"ى الج"انبین دون أن یب"دى أی"ة مقاوم"ة.ودون توقف

وأن"ا ألھ"ث وص"لت ال"ى ف"یلا بھج"ت . شدة الجزع فعدت الى البیت راك"ضا وك"أننى ف"ى س"باق للج"رى
ص"رخت .وج"دت أم أیم"ن واقف"ة ف"ى الحدیق"ة. وضربات قلبى تكاد تصدر صوتا خ"ارج ح"دود ج"سدى

  :فیھا بأعلى صوت

  ....القبطان.... الحقى-   

  :التقطت انفاسى حتى أستطیع استكمال الانذار

  القبطان یضرب الاستاذ بھجت فى المقھى -
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حمای"ة زوجھ"ا وال"دفاع فعل أى ش"ىء لتوقعت أن تضرب بیدھا على صدرھا من شدة الفزع وأن ت
أى شىء، كأن تتصل تلیفونیا بأحد أقارب أقاربھا أو أق"ارب زوجھ"ا لنجدت"ھ ، كح"د أدن"ى ل"رد .عنھ

   ..الفعل الطبیعى من زوجة تجاه زوجھا فى مثل تلك الحالة

   كانت صدمتى عنیفة وخیبة أملى عظمى ودھشتى صارخة حین رأیتھا ت"ستمع ال"ى ف"ى لامب"الاة 
 طعنت رومانسیتى فى مقتل وھى تقول بب"رود .مة ودون تعلیق ، كما لو كانت سعیدة بما سمعتتا

  :شدید

    متشكرة-

  .ثم تركتنى غارقا فى ذھولى وعرقى وأنفاسى اللاھثة ودخلت الى الفیلا

تعلمت للمرة الأولى أنھ لیس بالضرورة أن تكون الزوجة سكنا لزوجھا، ولیس بالضرورة أن تحبھ 
بالتالى فمن الممكن أن تعیش زوجة مع زوجھ"ا وھ"ى ت"ضمر ل"ھ الع"داء . لیھ وتتأذى لأذاهوتخاف ع

 جمیلة ھى الحیاة، ولكن كم ھى مرھقة لمن منحھ الله !!.والكراھیة بینما تنام معھ على فراش واحد
غائرا فى الوج"دان،  تركت ھذه الواقعة أثرا مؤلما فى حیاتى وبقى جرحھا . نعمة الاحساس ونقمتھ

زوج""ة ص""دیقى حم""دى عب""د الغن""ى بمح""ض م""صادفة ف""ى ن""ادى " فل""ورا"حت""ى التقی""ت یوم""ا بال""سیدة
كنت ق"د آث"رت .  لم أكن قد رأیت حمدى منذ حوالى عامین.سموحة مساء یوم من أیام شھر رمضان

 تجنبا لانتقال مشاكلھ العدیدة مع النساء الى حیاتى الخاصة، حین أصبحت الابتعاد عنھ لفترة طویلة
  .تھ مصدر خطر على حیاتى الاجتماعیة والمھنیةصداق

عم"ل بھ"ا ، یت"صل ب"ى تلیفونی"ا لیبلغن"ى أن بموظ"ف الأم"ن ببواب"ة ال"شركة الت"ى أ   لقد فوجئت یوما 
ن ف أنھ"ا زوجت"ى ف"أنكرت ل"ھ ذل"ك قب"ل أاعتقد الموظ". ھناك سیدة تحمل طفلا رضیعا تطلب مقابلتى

طلبت محادثتھ"ا . ه من تكون لتسھل على نفسھا لقائىالخبیثة لم تخبر. أعرف من تكون ھذه السیدة
عندما اخبرتنى انھا احدى زوج"ات حم"دى طلب"ت م"ن . تلیفونیا قبل أن أسمح لھا بالقدوم الى مكتبى
  . الیھا ، متعمدا علانیة اللقاء درءا للشائعاتالموظف أن یبقیھا لدیھ حتى أحضر بنفسى

أجرھا لھا عقب خلاف نشب بینھما، وأنھا ترید ال"صلح    قالت انھا غادرت الشقة الجدیدة التى است
أعطیتھ"ا . نجح"ت ف"ى ت"دبیر خط"ة للاف"لات منھ"ا وم"ن رجلھ"ا الم"زواج ال"ى الأب"د. والعودة الى بیتھا

  .بعض المال وطلبت منھا التوجھ الى بیت صدیق مشترك وأبلغت حمدى بمكانھا

 كان یعمل مساعدا ل"ھ .حذیة یدویاة الأ   زوجتھ الأولى كانت فلورا ابنة یونانى صاحب محل لصناع
ك"ان كب"ار . مع الوقت برع فى مھنت"ھ وأث"رى منھ"ا. ولما مات استولى على الدكان وعلى ابنتھ أیضا

ص"داقاتھ بكب"ار . رجال الاسكندریة یفصلون عنده أح"ذیتھم وی"دفعون المئ"ات ثمن"ا لھ"ا ف"ى ال"ستینات
حذی"ة مجان""ا، ف"صار ص""احب نف"وذ ف""ى اھم الأرج"ال الأم"ن والمحافظ""ة توط"دت بق""وة نظی"ر اھدائ""ھ ای"

م"ن  الح"صول عل"ى كمی"ات وفی"رة مجانی"ة  دائم"ا بإمكان"ھ.نالمدینة ول"ھ كلم"ة م"سموعة ف"ى ك"ل مك"ا
فخم فنادق وكباریھات ومطاعم الاسكندریة حیث یلقى الترحیب الحشیش ، وأن یمضى سھراتھ فى أ

ك"ان ینف"ق عل"یھن جمیع"ا ب"سخاء . ئ"ھ م"نھنتوالت زیجاتھ  وتكاثر ع"دد أبنا.الحار والاحترام الشدید
فى النھایة ارتبك عملھ وكث"رت دیون"ھ وانھال"ت . لیمتص غضب كل من تثور علیھ لأنھ تزوج علیھا

علیھ القضایا من كل جانب حت"ى انتھ"ى ب"ھ المط"اف ال"ى زوجت"ھ الجریئ"ة الت"ى اقتحم"ت مق"ر عمل"ى 
  .لأحل لھا مشكلتھا معھ

استأجرھا مؤخرا فى ضاحیة بعیدة ھرب"ا م"نھم، لك"نھم تمكن"وا م"ن    ھجم الدائنون على شقتھ التى 
 ن"صحتھ . ویسدد م"ا علی"ھ م"ن دی"نھددوه بكسر الباب واقتحام الشقة إن لم یفتح لھم. الوصول الیھ

ك"ان حم"دى عملاق"ا . زوجتھ بالھرب عن طریق المنور والن"زول منزلق"ا عل"ى اح"دى مواس"یر المی"اه
  .قط من الدور الثامن الى حوش المنزلاستجاب لنصیحتھا فس. ضخم الجثة

كانت فلورا تروى لى مأساة زوجھا وھ"ى ت"دخن  .   لم أعلم بما حدث حتى التقیت بفلورا فى النادى
ولاد، ب""ل س""یجارة وت""شرب القھ""وة ، وكأنھ""ا تحك""ى ع""ن ش""خص ل""م ت""شاركھ فراش""ھ وتنج""ب من""ھ الأ



 ٦٩

ھ أو ق"صة قرأتھ"ا واس"تمتعت بأح"داثھا لاتعرفھ على الاطلاق، أو كأنھا كانت تحكى ل"ى فیلم"ا ش"اھدت
 كان واضحا أنھا راضیة تماما عن النھایة التى اختتمت بھا حیاة زوجھا حیث تلقى الجزاء .المثیرة

العادل عن تبدید ثروتھ على النساء ، بعد أن وضعت لھا حجر الأساس حین تنازلت لھ برضاھا عن 
ل"م تنط"ق بلف"ظ . ى تروى تلك التفاصیل الدامی"ةلم تذرف علیھ دمعة وھ..محل أبیھا الذى ورثتھ عنھ

  .یوحى بالحزن أو الأسف على رفیق حیاتھا

  .وما زلت قادرا على الدھشة حتى الیوم!!..أمضیت عمرى كلھ غارقا فى بحور الدھشة  ... 
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ل لاتظـ. عندما ينتصر علیك خصمك فى جولة ، انـسحب بـلا مناقـشة
واقفا مكانك بانتظار الجولة التالیة التى قد تربحھا أو يربحھا ھو، فمـا 

. جعلك تحتمل الھزيمـة الأولـى قـد لايجعلـك تحتمـل الھزيمـة التالیـة
استسلم فقط حتى تـتمكن مـن تحويـل الـضعف الـى قـوة ثـم تعـاود 

لاحــظ أن الاستــسلام يكــون أفــضل دائمــا مــن الھــروب، لأن . الھجــوم
الأمر مجرد حل وقتى  يدفع خصمك الـى ملاحقتـك الھروب فى نھاية 

بمزيد من الشراسة ، وغالبا ما يصل الیك فى النھاية ، ولحظتھا تكون 
أما الاستسلام فیعطى الانطباع بأنه لاخطر منك، بل ربما . نھايتك حقا

يسمح لك بالمزيد من الاقتراب من خصمك كى تكتـشف فـى النھايـة 
  .أكثر الوسائل فاعلیة فى تدمیره

   لاتــشتت مجھــودك فــى كــسب ثقــة الكثیــر مــن النــاس، وركــز كــل 
طاقاتك ومھاراتك وبراعتك على الرئیس وحده، أو على صاحب القـوة 

مــن المھــم أيــضا أن تركــز قوتــك أمــام . الفعلیــة فــى مكــان الــصراع
كـان . نابلیون كان أكثر من اسـتطاع فھـم ھـذه الاسـتراتیجیة.أعدائك

اط ضعف عدوه فى میدان المعركة، وھو يركز قوته دائما على أھم نق
  .ما كان يجعله يربح فى معظم معاركه

الـسلطة والثـروة ، لابـد أن يـتحكم  القوة ممثلة فـى    ان الباحث عن
فى الصورة التى يراه الناس بھا، ولايدع أحدا ينحت ھذه الصورة على 

ينبغى علیه تجديد صورته باستمرار بحیث يجیـد التمويـه علـى . ھواه
انه لايوجد قائد واحد ناجح فى التاريخ سبق لـه أن . يبطنه ويخفیهما 

ان السیاسى الداھیة ھو الـذى . أظھر مشاعره الحقیقیة أمام الناس
يجید صیاغة انفعالاته فى لغة يفھمھا الناس ويستطیع أن ينتـزع بھـا 

انه يستطیع أن يكون . الاعجاب والتعاطف معه أو الخوف منه كما يريد
القديسین ورجلا عاديا بین العامة ، أى انه يجید التمثیل قديسا وسط 

ان . كفنــان محتــرف بحیــث يجــذب انتبــاه النــاس لأطــول فتــرة ممكنــة
اللحظة التى يفقد فیھا ھذا الانتباه ھى نفس اللحظـة التـى سـیقفز 
فیھا شخص آخر الى الساحة لیقدم عرضا أكثر قوة من عرضه ويـربح 

  .بذلك كل شىء

 واظھــر أمــام النــاس كمثــال اذن فابتعــد عــن الــشبھات. تريــد القــوة   
صاحب الـسلطة النـاجح ھـو مـن لايـستطیع . للطھر والنقاء والشرف

  .أحد أن يمسك علیه أى تھمة

 حافظ على مظھرك المحترم بإلصاق تھمك بالآخرين أحیانا أو بتقديم 
ان اسـتخدام ذلـك الكـبش أمـر قـديم . كبش فداء للناس وقت اللـزوم

نیة نفسھا ، ويعتمد على تحويل انتباه النـاس الـى شـىء قدم الانسا
أو شخص يتحمـل الـذنب كلـه، ثـم القـضاء علیـه وتـدمیره لامتـصاص 

حتى الثقافـات البدائیـة كانـت تقـدم القـرابین البـشرية .الغضب العام
  . للآلھة لنفس الھدف
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   فى قلب ھذا المجتمع المطلى بدھان التحضر والمدنیة ھجم علـى
لمشردين وكان معظمھم عمالقة طوال عـراض بـشكل السود ابعض 
شـعرت . كنت وحیـدا. لم تكن معى عربتى ولا سائقى الخاص. ملفت

برغبة فى التسرية عن ذھنى بالمشى فـى شـوارع العاصـمة قـرب 
كان النوم قد استعـصى علـى أكثـر مـن . الفجر والحديث الى نفسى

طبیعـى بغیـر أى يوم آخر وقد اعتدت الأرق فلم أعرف طعمـا للنـوم ال
انقضوا على بوحشیة منتـزعین سـاعة يـدى الذھبیـة . عقاقیر مھدئة

طلبوا حافظة نقـودى التـى لـم تكـن بھـا نقـود تـذكر، فمعظـم مابھـا .
كان من الممكن أن يقـودونى الـى ماكینـة مـن . بطاقات ائتمان بنكیة

ــوالى ــى أم ــستولوا عل ــى لی ــصرف الآل ــات ال ــأفراد . ماكین ــوا ب فوجئ
 – الــذين كــانوا يتبعــوننى عــن بعــد دون أن أدرى -حراســتى الخاصــة

يھجمون علیھم شاھرين أسلحتھم فى وجوھھم فولـوا الأدبـار علـى 
لومشیت فى منتصف اللیل أو قـرب الفجـر فـى  أنا واثق أننى  .الفور

لما شعرت بخـوف أو قلـق رغـم الانھیـار  حوارى الأنفوشى والسیالة
.. وأمريكا شىء آخر مصر شىء .الأمنى الذى تعرضت له مصر مؤخرا

اننى أبكى الآن على حالى، فأنا عاجز حتى عـن اتخـاذ قـرار بـالعودة 
لقد صـرت شـیئا كريھـا فـى ..الى أرضى الطیبة واستثمار أموالى بھا

  .ھذه الحیاة العدمیة الغامضة
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  :اللصـــــوص الثلاثة●

ذاذھم""ا لف""ساد ب""أى مك""ان حت""ى ل""و ل""م ی""صبنى ردائم""ا م""ا أج""د متع""ة فائق""ة ف""ى الت""صدى لل""شر وا
أت"اح ل"ى .  مجالا خصبا لممارسة الفساد فى كل ص"وره الممكن"ةعمل بھكان المصنع الذى أ..مباشرة

عباس الشیمى مدیر المصنع فرصة ھائلة للعمل بدأب وإخلاص فى محاربتھ بشتى الطرق ،فقد كان 
ویرتشى من الموردین والمستوردین لمدخلات لصا خطیرا یأكل مال النبى الى جانب مال المصنع ، 

 الغریب أنھ ل"م یك"ن یجل"س ال"ى مكتب"ھ الا ف"ى القلی"ل الن"ادر، وانم"ا ك"ان یم"ضى .المصنع ومخرجاتھ
معظم یومھ بین الماكینات یعمل بجد وحماس كما یفعل الشرفاء حتى لیصعب على أحد أن ی"شك ف"ى 

  .حقیقتھ

یرا ما كنت أزوره فى مكتبھ لأتعرف على نماذج نادرة من كث.    كان مدیر المخازن صدیقا حمیما لى
كثیرا ما سھرنا معا فى غیط العنب بصحبة الریس . البشر الذین یتعاملون معھ ، من تجار ومقاولین

عبد الالھ شیخ الخفراء ذو الرأس الضخمة والعین الزجاجیة والجسد العملاق ، وال"ذى س"تكون ل"ى 
أتحف""ونى ب""أدق أس""رار ال""شركة .ی""را م""ع بع""ض ھ""ؤلاء التج""ارتوط""دت ص""داقتى كث. مع""ھ ق""صة ش""یقة

 كالمعتاد ل"م أص"دق ف"ى البدای"ة .وبتفاصیل الرشاوى والعمولات التى یتقاضاھا منھم عباس الشیمى
 أن"ھ ھ"و ال"ذى یق"وم ّحین استولت على دھشتى الرومانسیة العبیطة، حتى أكد لى أحد ھ"ؤلاء التج"ار

م"ع ذل"ك ظلل"ت . تجار دشت الورق للشیمى وی"سلمھا ل"ھ بنف"سھبجمع الرشوة الشھریة التى یقدمھا 
ك"ان محمد یوس"ف .  ال"ى مكتب"ى متشككا فى صحة ماسمعت حت"ى فوجئ"ت یوم"ا بعب"اس ال"شیمى ی"دخل

یتمیز بأداء . ھو موظف فنى تجمعنى بھ عشرة طویلة ومحبة وتقدیر. مساعدى الأول یجلس عندى
ف عدیدة لھ، كانت تصب فى مساندتى بالقول والفعل جید فى العمل ورجولة فائقة تبدت لى فى مواق

جرأتھ فائقة ول"سانھ س"لیط ، كم"ا أن"ھ یتمی"ز بق"درة عالی"ة . ضد أساطین الانحراف والفساد بالشركة
م"ا أن . قیق"ة وأس"رارھا الدفین"ةعلى جمع البیانات والأرقام والمعلوم"ات ع"ن ال"شركة بتفاص"یلھا الد

 فیھ ، یتناقض مع احتقاره الشدید لھ، والذى بالغماحترام  واقفا فى  یوسف حتى انتفضدخل عباس
 جم"ع بك"ل م"ا یتقاض"اه م"ن رش"اوى وعمولات،وق"دیعبر لى عنھ فى كل لحظة، اذ كان على علم ت"ام 

  .ھذه المعلومات من أصدقائھ الذین یعملون فى أقسام المصنع المختلفة ویمدونھ بھا

 المكتب ، حین ق"ال ل"ى عب"اس ف"ى لھج"ة تحم"ل  بعد مصافحتھ بانحناءة تمثیلیة انصرف یوسف من
  :كثیرا من التودد القریب الى النفاق

  محمد یوسف ولد ممتاز -

 عتمد علیھ دائما فى المھام الصعبةفعلا یفندم وانا أ -

فى كل شھر یخت"صر میزانی"ة العم"ل الاض"افى ال"ى . عباس یده مغلولة بشدة تجاه العمال والموظفین
  :واصل عباس زیفھ.  بحجة خفض التكلفةالنصف وأحیانا یلغیھا تماما

  لماذا لا تصرف لھ أجرا اضافیا شھریا؟ -

 سأفعل ان شاء الله -

ض"حك .  الم"شكوك ف"ى أم"رهنصرافھ عبرت لیوسف ع"ن دھ"شتى ال"شدیدة لھ"ذا الرض"ا ال"سامىبعد ا
ض"غطت علی"ھ حت"ى اعت"رف ل"ى ب"صدام عنی"ف وق"ع بینھم"ا ب"سبب اض"طھاده . ضحكة خبیثة موحی"ة

 انتھى الصدام باتھام یوسف لھ صراحة ووجھا لوجھ .وردین الشرفاء الذین لایرشونھلواحد من الم
بأن""""ھ ل""""ص ومرت""""شى، وبتھدی""""ده أن""""ھ سیف""""ضحھ ل""""و ل""""م ین""""صف ھ""""ذا الم""""ورد ویعطی""""ھ حق""""ھ 

كن"ت ف"ى . أصبحت على یقین من صدق كل الشائعات التى ت"دین عب"اس ال"شیمى وت"شینھ..المشروع
، تحكى قصة بطل من أبطال حرب أكتوبر وقد عاد الى عملھ "دالعائ"ذلك الوقت أكتب روایة اسمھا

لكن"ھ اكت"شف وج"ود خ"ط ب"ارلیف آخ"ر م"ن . بالمصنع بعد أن ساھم بشجاعة فى تحط"یم خ"ط ب"ارلیف
الفساد أكثر قوة وثباتا، یجثم على صدر الم"صنع والع"املین ب"ھ م"ن عم"ال وم"وظفین ، أغل"بھم دون 

  .صنعھم الذى ینتمى الى القطاع العاممستوى الوعى الكافى بحقیقة ملكیتھم لم
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 ت"سانده ف"ى ن عجز ع"ن تك"وین جبھ"ة جماعی"ة بعد أ   یتصدى البطل بمفرده لعمید الفساد بالمصنع
  .لذلك یفشل فى مسعاه الفردى ویصاب بانھیار عصبى. محاولتھ المخلصة لھدم خط بارلیف الثان

بع"د ص"دور الروای"ة م"ن .ف"ساد بالروای"ةعطیھ لعمید الجد إسما أفضل من عباس الشیمى كى أ   لم أ
اح""دى دور الن""شر التابع""ة ل""وزارة الثقاف""ة، اخت""رت ش""ابا أھ""وج ش""دید التھ""ور یعم""ل بمكت""ب الرس""م 
الھندسى، ویك"ره ال"شیمى حت"ى الم"وت إذ ظلم"ھ ف"ى الترقی"ة ووق"ع علی"ھ أكث"ر م"ن ج"زاء ب"دافع م"ن 

  .الھوى ولیس عن وجھ حق

كان فرحا جدا لاختیارى اسم ال"شیمى . كیت لھ ملخص الروایة   وضعت الكتاب أمام عبد المنعم وح
عبرت لھ عن رغبتى الشدیدة فى ان تقع ھذه الروایة فى ید عباس الشیمى . لشخصیة المدیر اللص

  :قال بفرحة. بأیة وسیلة

  عرف بیتھانا أ -

 وكیف ستوصلھا الیھ؟ -

 سأسلمھا لخادمتھ بینما یكون ھو بالمصنع -

 متى؟ -

  فھو یوم راحتى الأسبوعیةباكر ان شاء الله،  -

 بعب"اس ال"شیمى - عل"ى غی"ر توق"ع–عندما فتح الباب ف"وجىء . ضغط عبد المنعم على جرس الباب 
ارتب"ك عب"د الم"نعم ل"شدة المفاج"أة ف"ألقى . الملع"ون ل"م ی"ذھب الی"وم ال"ى الم"صنع. مھ وجھا لوجھأما

  .ریتالكتاب بسرعة فى وجھ عباس وأسرع ھابطا درجات السلم كمن یطارده عف

ك"ان عب"اس داھی"ة فل"م یف"تح فم"ھ بكلم"ة مع"ى أو م"ع .   انفجرت فى الضحك وھو یروى لى ما حدث
  .غیرى حول الكتاب ومحتواه حتى لاتنتشر فضائحھ بالشركة ویبحث الجمیع عن الكتاب

المقربون منى فقط ھ"م ال"ذین .    نجح عباس فى مخططھ، فلم یعلم العمال والموظفون بأمر الروایة
نب""اء الروای""ة أن ت""سربت فل""م تلب""ث أ ط""ویلا،  ل""م ی""دم لك""ن نجاح""ھ.  عل""ى ف""ضیحتھ الموثق""ةاطلع""وا

تط"اول تج"رأ ال"صغیر قب"ل الكبی"ر عل"ى إھانت"ھ وس"بھ وال. رینوأصبحت نسخ الروایة فى أی"دى الكثی"
ورغ"م ذل"ك ل"م ی"سلم م"ن ال"سخریة صار حبیس غرف"ة مكتب"ھ . علیھ كلما حاول أن ینزل الى المصنع

ذھ"ب الل"ص ال"ى غی"ر رجع"ة ..فى النھایة لم یجد بدا من مغادرة المصنع الى شركة أخ"رى. والتھدید
  .لكن للأسف حل محلھ لص آخر یدعى توفیق

سرعان ما اشتعلت الحرب بینى .    تحولت ھوایتى لمحاربة الفساد والمفسدین الى إدمان لامفرمنھ
ج"ر والج"رأة والوقاح"ة، وكأن"ھ وبین توفیق الذى تفوق عل"ى عب"اس ف"ى ل"صوصیتھ بالمزی"د م"ن الف

  .لایعنیھ فى شىء أن یعلم الجمیع أنھ لص ومرتش ، وعلى المعترض أن یفعل ما یشاء

   كانت الاذاعة قد طلبت منى مسلسلا درامیا فى ذل"ك الوق"ت ، فخط"ر بب"الى أن أض"رب ع"صفورین 
أس""""میت الل""""ص بط""""ل . أكت""""ب المسل""""سل وأف""""ضح توفی""""ق مثلم""""ا ف""""ضحت عب""""اس. بحج""""ر واح""""د

كانت الخادم"ة الت"ى تعم"ل ببی"ت . ، حتى یجمع العمل سوءات اللصین معا" توفیق عباس"مسلسلال
ھى توافى زوجھا بتقریر یومى منطوق عن لقاءات توفی"ق .توفیق زوجة لأحد العمال المقربین منى

 ك"ان م"ن أغ"رب م"ا .ثم ینقل لى زوجھا ب"دوره التقری"ر بح"ذافیره. بالعملاء الذین یرشونھ داخل بیتھ
معتھ فى ھذا الشأن أن زوجة توفیق كانت تشاطر زوجھا مجالسة الراشین، وأحیانا تطلب لنفسھا س

  .نصیبا من الرشوة رغم أنھا لا علاقة لھا بشركتنا على الاطلاق

انھالت . سل یذاع حتى انتشر الخبر فى المصنع وادارة الشركة بین جمیع العاملین   ما أن بدأ المسل
 یسخرون منھ ویسبونھ ، كما أبلغ بعضھم زوجت"ھ  المجھولة على منزل توفیقالمكالمات التلیفونیة

كن"ت ع"ضوا منتخب"ا . أن توفیق ق"د ت"زوج علیھ"ا م"ن ام"رأة ت"سكن ف"ى العجم"ى كم"ا ج"اء بالمسل"سل
ك""ان . بمجل""س ادارة ال""شركة ف""ى ذل""ك الوق""ت، وك""ان توفی""ق ع""ضوا معین""ا ب""المجلس بحك""م من""صبھ

 عاجزا عن تجاھ"ل نظ"راتھم ال"ساخرة وتعلیق"اتھم الموحی"ة جلسیتحاشى مواجھتى أمام أعضاء الم
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مم""ا زاد الطین"ة بل"ة أن ص"دقت زوجت""ھ . بال"شماتة فیم"ا یح"دث ل"ھ م""ن ج"راء ھ"ذا المسل"سل الفاض"ح
توجھ"ت م"ن فورھ"ا ال"ى م"دیر الاذاع"ة لتستف"سر من"ھ ع"ن اس"م وعن"وان تل"ك . مسألة زواج"ھ علیھ"ا

اك ف"رق ب"ین الواق"ع وخی"ال الكات"ب، وأن ھ"ذه الق"صة لا عبث"ا ح"اول الم"دیر افھامھ"ا أن ھن". الزوجة
بعد تلك الواقعة ك"ان م"دیر الاذاع"ة لای"سمح بإذاع"ة أى عم"ل . من الصحة - فى الحقیقة-أساس لھا 

 بأن الأسماء الواردة بالعم"ل لی"ست حقیقی"ة، وأن الاذاع"ة درامى لى قبل أن أوقع أمامھ تعھدا كتابیا
  .ع نتیجة لتشابھ الأسماءغیر مسئولة عن أى اشكال قد یق

   ھددنى توفیق بتدمیر مستقبلى جزاء لما فعلتھ بھ، وأبلغنى أنھ سیرفع ضدى قضیة یتھمن"ى فیھ"ا 
اتصلت بصدیقى رئ"یس مباح"ث ام"ن الدول"ة وحذرت"ھ م"ن أن ی"دعى توفی"ق . بتشویھ سمعتھ بالباطل

 مھ"دد ىى الریس عبد الالھ أننفى الوقت ذاتھ أبلغت حبیب.  أنھ قریب للمحافظ فوزى معاذ كذباأمامھ
من قبل ھذا اللص، كما اتصلت بثروت أباظة رئیس اتحاد الكتاب أبلغھ بالقضیة فسمح لى أن انتدب 

  .محامیا أختاره للدفاع عنى على أن یسدد الاتحاد نفقات القضیة كاملة

أى ش"كل وف"ى    استدعى رئیس المباحث توفیق وعنفھ ووجھ لھ انذارا قاطعا بعدم الاقت"راب من"ى ب"
 -أما الریس عبد الالھ فقد اقتحم مكتبھ بھدوء شدید وأخ"رج م"ن جیب"ھ م"سدسھ الم"رخص. أى مكان

  : ووضعھ أمامھ على المكتب منذرا ایاه بلھجة صعیدیة حازمة–كرئیس للخفراء 

   لو قربت من سعید سأقتلك بھذه الطبنجة-   

ان عل"ى خ"لاف شخ"صى ش"دید م"ع الم"دیر كانت نھایة توفیق أكثر مأساویة من نھای"ة عب"اس ، إذ ك"
  ب"دون الادارى للشركة ، حین استدعت ظروفھ التغیب عن ال"شركة أكث"ر م"ن واح"د وع"شرین یوم"ا

 حاول توفیق أن یضغط .إذن ، فانتھز المدیر الادارى الفرصة وقام بفصلھ على الفور تطبیقا للائحة
ة وج"د ف"ى ھ"ذا الاج"راء الق"انونى على رئیس الشركة من خلال وساطات عدیدة، لكن رئ"یس ال"شرك

العنی""ف فرص""ة لاتع""وض للخ""لاص م""ن ھ""ذا الك""ابوس الت""وفیقى ، فل""م ی""ستجب لأى وس""اطة عل""ى 
  .الاطلاق

ّتقرب الى ب"شدة .  علامسلیمكان المھندس ف   أما اللص الثالث الذى تولى ادارة المصنع بعد توفیق 
معھ فى مغامراتھ الخارجیة مع الأجانب كان یصحبنى . وجعل منى صدیقا لھ داخل الشركة وخارجھا

الذین یتعاملون م"ع ال"شركة، وأحیان"ا عن"د لق"اء بع"ض ص"دیقاتھ ، وكثی"را م"ا دع"انى لتن"اول الطع"ام 
لاحظت أنھ فى كل مرة یوقع على ف"اتورة یخفیھ"ا . والشراب بالعدید من المطاعم المطلة على البحر

وم"صنع . یة لل"ورق ھ"و ال"ذى ی"دفع الف"واتیرفھم"ت فیم"ا بع"د أن م"صنع الاس"كندر. بسرعة فى جیب"ھ
 مست""شارا ا ویمتلك""ھ ع""صامى ص""عیدى یعم""ل س""لیمالاس""كندریة ھ""و المن""افس الخطی""ر لانت""اج م""صنعن

 ال"ى ال"سوید ف"ى بعث"ة علمی"ة اخت"ارنى فیھ"ا م"ن ب"ین  ما بوسعھ لتسھیل اجراءات س"فرى بذل.عنده
ما أن أصبحت ملما بوقائع . اس وتوفیقفساد ھذا الرجل یختلف عن فساد عب. العدید من المتنافسین

جل"ت المواجھ"ة الح"ق انن"ى أ. ك"ن دون مواجھ"ة ص"ریحةھذا الفساد حتى بدات الخلافات تدب بیننا ل
حتى لایتسبب الصدام بیننا فى وضع العراقیل أمام البعثة وربم"ا الغائھ"ا، ل"ذلك أجل"ت المواجھ"ة لم"ا 

  .بعد العودة

 لم""دة أربع""ة أش""ھر ھ""ى فت""رة بق""ائى بال""سوید ، فبعث""ت الی""ھ    ال""ذى ح""دث أنن""ى ل""م أس""تطع أن أص""بر
  :بالخطاب الآتى

  ١٩٨٠/-/-ستوكھولم فى"

  تحیة طیبة وبعد،،،..السید المحترم مدیر عام الشركة

أعلم جیدا ان خطابى ھذا لن ی"سعدك، وحرص"ا من"ى عل"ى مراع"اة مرك"زك الرئاس"ى فق"د كتب"ت عل"ى 
 الجمی""ل ال""ذى دعن""ى أص""ارحك ب""اننى ل""م أبتل""ع الطع""م. المظ""روف م""ن الخ""ارج ألا یف""تح الا بمعرفت""ك

 یمكن"ك الق"ول أنن"ى ابتلع"ت الطع"م وال"صنارة مع"ا، وأن مع"دتى ق"د وضعتھ لى فى ص"نارة البعث"ة، ب"ل
ت م"صرا عل"ى أن تعم"ل لح"ساب أن خلافنا قد بدأ ول"ن ینتھ"ى مادم"معنى ھذا . تولت ھضمھما تماما
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كة وإمكانیاتھ""ا ف""ى خدم""ة ھ""ذا الغ""رض ، وت""ستقبل ال""شركة المناف""سة ل""شركتنا وت""ستغل وق""ت ال""شر
وأن"ت تعل"م ..العملاء فتحیلھم من شركتنا الى الشركة المنافسة وتتقاضى راتب"ا كبی"را م"ن ال"شركتین
عل"ى ال"رغم . یاسیدى المدیر أن قانون العمل بالقطاع العام یعاقب من ھ"م مثل"ك بالف"صل والمحاكم"ة

سطاء، وت""ستغل فق""رھم واحتی""اجھم ، ف""تلحقھم بأعم""ال م""ن ذل""ك فإن""ك ت""ستخف بعق""ول الع""املین الب""
مرھقة بالشركة الخاصة لقاء أجور زھیدة یفرحون بھا، فتضمن بذلك ولاءھم لك وتستبعد وشایتھم 

  .بك للسلطات

   اعلم یاعزیزى المدیر العام أننى أرسلت بمعرفتى واحدا منھم لیلتقط لك صورة فوتوغرافیة وأنت 
 وتدخل الشركة الخاصة المنافسة من بابھا الرئیسى خ"لال وق"ت عمل"ك تنزل من عربتك المرسیدس

الرسمى بشركتنا ، واعلم یاسیدى أن منھم م"ن یطلعن"ى یوم"ا بی"وم عل"ى تفاص"یل خیانت"ك الوظیفی"ة 
النظ""ام الاش""تراكى ن""سى س""خریتك الدائم""ة م""ن ان""ى لا أ.. الح جیب""ك أولا وأخی""راالت""ى تمارس""ھا ل""ص

إن""ى أرف""ضھ لكن""ى لا أخون""ھ . ى ت""ستفید م""ن س""لبیاتھ حت""ى النخ""اعالفوض""وى ال""ذى یحكمن""ا، وال""ذ
. باعتباره مصدر رزقى الوحید ، بل إن"ى أن"شد التغیی"ر وأس"عى ال"ى الاص"لاح م"ن م"وقعى المتواض"ع

  لك ،، والا فھذا ھو إنذارى الأول والأخیرفإذا كنت صادقا بحق مع نفسك فقدم استقالتك على الفور
 - أما عن الترقیات الوظیفیة التى تزمع القیام بھا .ببلاغ الى النائب العاموالذى سوف أتقدم من بعده 
 فإنى أحذرك أن تتخطانى الى من ھو أقل منى كفاءة وخبرة وأقدمیة، –والتى أتتنى تفاصیلھا كاملة 

  .لأننى سأدافع عن حقى حتى الموت

     سیدى المدیر العام

 الی"ك أن أؤجلھ"ا حت"ى تنتھ"ى الترقی"ات وآخ"ذ لرس"الةلا أستطیع أن انكر أننى فكرت قبل كتابة ھ"ذه ا
كما فكرت أن أبعث الیك بخطاب شكر على ترشیحك لى لھذه البعثة الرائعة ، وأن أرفق . حظى منھا

كن شریفا أمین"ا :"لكنى تذكرت مقولة العقاد.. بھا كارت بوستال جمیل لإحدى مدن السوید المبھرة 
فق"ررت ان " ان"ة، ب"ل لأن"ك أن"ت لا ت"ستحق ال"ضعة والخیان"ة، لا لأن الناس یستحقون ال"شرف والأم

  .أسارع بإرسال خطابى ھذا الیك

  :ملاحظة

دعنى أعترف بذكائك البولیسى وحسك الأمنى المرھف، فالخادمة التى طردتھا من منزلك بلا س"بب 
م""اتى عم""ا ی""تم ف""ى منزل""ك م""ن لق""اءات كان""ت م""صدر معلو، عل""ى ال""رغم م""ن تم""سك زوجت""ك بھ""ا ، 

تحكى لھ فیحكى لى بدوره ، . زوجھا عامل بسیط یدین لى بالولاء والمحبة.قیات غیر مشروعةواتفا
 ول"ك الآن - وھذا ماحدث بعین"ھ م"ع س"لفك توفی"ق وإن اختلف"ت الخادم"ة-حتى كونت عنك ملفا كاملا

  .یاسیدى أن تختار بكل حریة مابین تقدیم الملف للنیابة الاداریة أو استقالتك من احدى الشركتین

م ل".  حتى أدمجت شركتنا فى شركة كبرى ، وتغیرت ادارة المصانع بالكامل   ما أن عدت من البعثة
 ب"دأ ف"ى .اف"سةالادارة الجدیدة وق"د است"شاع نب"أ عمل"ھ بال"شركة المنیجد سلیم علام مكانا لنفسھ فى 

ب"ة ع"زل ت"ام ل"ھ إثارة المشاكل مع الادارة، فجمدوا نشاطھ حیث كلفوه بوظیفة اداریة تافھة تعد بمثا
 ، لكن"ھ  حرصا على كرامتھ وحفاظا على ماء وجھ"ھتوقعت أن یستقیل. عن العمل الحقیقى بالشركة

، وم"ا ھ"ذه ال"دنیا الا  لتندر الجمیع وس"خریتھملاھانة وبقى فى موضعھ مثارالمذلة وارضى لنفسھ با
  .سلام الراكب على الماشى وسلام الماشى على القاعد

****  
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  :ـــداءالنـــــ●

لم أكن أشعر بأى رغبة فى تأدیتھا رغم . ظللت شطرا كبیرا من العمر لا أفكر فى تأدیة فریضة الحج
  توفرأن امكانیاتى المادیة قد بدأت فى التحسن فى السنوات الأخیرة من خدمتى بالشركة، فضلا عن

ح""د ع""ن س""بب  كلم""ا س""ألنى أ.بع""ض الأم""وال الت""ى تقاض""یتھا م""ن المسل""سلات والروای""ات والق""صص
 الرغبة فى ذلك دون أن أعرف السبب،عزوفى عن تأدیة ھذه الفریضة أجبتھ بصدق اننى لا أشعر ب

ق""ال ل""ى قائ""ل ان ال""سبب . بب واض""ح ف""ى ذھن""ى أو وج""دانىدون أن یك""ون ھن""اك س"":أو بمعن""ى أدق
یأتی"ھ ج لم یحن بعد، لأنھ ما من مسلم یتحمس للحج قب"ل أن حالحقیقى فى ذلك ھو أن وقت ندائى لل

رغ"م ذل"ك فق"د كرس"ت ك"ل طاق"اتى المتاح"ة لتحقی"ق رغب"ة .  علیھ الصلاة والسلامالنداء من الرسول
عندما عادت من الأراض"ى . زوجتى جمیلة فى الحج وكان سیاحیا فاخرا برفقة صدیقة عمرھا فادیة

الحجازی"ة ووجھھ""ا م""شرق بن""ور جمی""ل، راح""ت تل"ح عل""ى أن أس""ارع ب""الحج قب""ل أن تح""ول ظروف""ى 
صحیة دون ذل""ك م""ع تق""دم العم""ر، ف""ضلا ع""ن الزی""ادة الملحوظ""ة عام""ا بع""د ع""ام ف""ى تكلف""ة ال""سفر ال""

قررت أن أبدأ التجربة بعمرة كخطوت تمھیدی"ة . والاقامة بفنادق السعودیة وأداء المراسم المعروفة
  اتصلت بنفس الشركة السیاحیة التى سافرت من خلالھا جمیلة، وطلبت طلب"ا مح"ددا.ج بعد ذلكحلل

تب""ین ل""ى أن آخ""ر عم""رة ھ""ى عم""رة . ألا یك""ون التوقی""ت ص""یفا لأن""ى ل""ن أحتم""ل ش""دة الح""رارة ھن""اك
  :قال لى الموظف المسئول. لم یكن الوقت كافیا ولا مفر من الانتظار حتى بدایة العام التالى. رمضان

   تضمن فیھ الزیارة فى الشتاءمامك ،ھناك بدیل واحد أ -

 ماھو؟ -

 أن تحج فى دیسمبر القادم -

  :تفجر السؤال المفاجىء فى رأسى

  !! ولماذا لا أحج فى دیسمبر؟-   

وج""دت نف""سى من""دفعا ال""ى ال""شركة . تكلف""ة ح""ج جمیل""ة بلغ""ت خم""سة وع""شرین ألف""ا م""ن الجنیھ""ات
طلبوا منى ثلاثین .  الى الأراضى الحجازیةأن ھناك مغناطیسا قویا یشدنى بإصرارشعرت . السیاحیة

  :لى جمیلةقالت . استكثرت المبلغ. ألفا

  .الحق نفسك أحسن لك وتوكل على الله . كلما تأخرت زادت التكلفة -

 این"اس  المخرج"ةفوجئت بأموال تتدفق على من جھات عدیدة ك"ان آخرھ"ا بمناس"بة توقی"ع عق"د م"ع
  .وسافرت!..اذن فقد جاءنى النداء...الى فیلم سینمائى" كف مریم"الدغیدى لتحویل روایتى

 فائق"ة عن"دما علم"ت أنن"ا ش"عرت ب"سعادة.  رغب"ة قلبی"ة أن أص"لى ھن"اكعل"ى   فى الروضة استولت 
ذلك أن رھبتى من البیت الح"رام كان"ت طاغی"ة كزل"زال عت"ى . سنزور النبى قبل التوجھ الى بیت الله 

وكیف . مامھ دون تمھید قوى مسبق أستطیع تصور قدرتى على الوقوف أیكاد یعصف بكیانى ، إذ لا
 من قبل أن أزیل أدران الوحشة من قلبى وروحى بالتطھر فى نھ"ر محب"ة أتجرأ على ھیبة المحبوب

الرسول وأنس روضتھ وجنتھا، وأنا الذى یعرف أن الدخول من باب الطاعة أصعب من الدخول من 
  .باب الذل، فالباب الأول مزدحم بالخلق

ف"شلت . ع"ة أی"امم"دة زی"ارة المدین"ة أرب.   یكاد الزح"ام یتح"ول ال"ى قت"ال للول"وج م"ن م"دخل الروض"ة
عق""ب المحاول""ة الأخی""رة ف""ى الی""وم الثال""ث .  لل""دخوللثلاث""ة أی""ام عل""ى الت""والى مح""اولاتى الم""ستمیتة

أص""ابنى ح""زن ش""دید وغ""م أش""د ، فل""م أدر بنف""سى وأن""ا أخ""رج م""ن ب""اب مخ""الف للب""اب ال""ذى اعت""دت 
ئھ"ا ض"ائعا أمضیت ما یق"رب م"ن س"اعات ث"لاث تا.  الى الفندقالخروج منھ، والذى یقودنى فى یسر

 الغارقتین فى العرق لط"ول ،حتى أدمى النعل قدمىفى خضم الملایین من البشر الھائمین فى رحمتھ
ك"ل م"ا أعرف"ھ ھ"و . لى رقم ھاتف الفندق أو اسم الشارع الك"ائن ب"ھلم یكن معى ما یدل ع.. الاحتكاك

 معظ"م ال"شوارع طاف بى سائق عربة أج"رة ح"ول. سألت عنھ فى كل مكان فلم أھتد الیھ. اسمھ فقط



 ٧٧

أخی"را ذھ"ب ب"ى ال"سائق ال"ى مرك"ز خدم"ة الت"ائھین راف"ضا ان . المحیطة بالمنطقة ول"م أتوص"ل الی"ھ
  :یتقاضى من أجرا وقال لى قبل أن أنزل

   الله یعینك أخى-   

كان جل تفكیرى منصبا على حضرة النبى ، وقد أوشكت أن أومن بأنھ یرفض زیارتى لھ ، فھو م"ن 
اص"طحبنى . أن"ا ال"ذى ل"م أس"تخدم ال"دنیا لتخ"دمنى ب"ل خ"دمتھا فاس"تخدمتنىدون ش"ك غاض"ب من"ى و

ل"م یب"ق أم"امى الا الی"وم . مرافق الى الفندق حیث قضیت لیلتى بین الحزن والخوف والرجاء والأمل
لقد أمضیت ما یقرب من ستة أشھر أعد نفسى خلالھا لھ"ذا اللق"اء النف"یس بك"ل م"ا . .الرابع والأخیر

أم"ا أعظ"م الوق"ت . ل"ى الاط"لاع والمث"ابرة، حفظ"ت فیھ"ا طق"وس الح"ج وتفاص"یلھاأوتیت من قدرة ع
فكان لدراسة شخصیة الرسول وسیرتھ وأفعالھ وأقوالھ ومواقفھ، حتى أصبحت مجنونا بالرغبة فى 

لكن آه من ھؤلاء الحراس الغلاظ الأشداء الذین یسیطرون على النظ"ام ب"شدة لاتخل"و ..مشاھدة قبره
حون لى بالدخول، ویحرموننى من نفحات الحب الت"ى أھف"و الیھ"ا، وینفط"ر قلب"ى فلا یسم من عنف،

 ل""ست أدرى لم""اذا انتقی""ت م""ن ھ""ؤلاء الح""راس أش""دھم جف""وة وأكث""رھم .اش""تیاقا لأوص""افھا الروحی""ة
مكث طویلا كما یفعل ال"بعض، وإنم"ا ننى لن أح لى بالدخول مؤكدا على أتوسلت الیھ أن یسم. غلظة

قال لى برقة مذھلة وكأنھ على علم بما یمور فى . ى بأن أصلى وأخرج مباشرةسأترك الفرصة لغیر
  :قلبى

  ستدخل ان شاء الله..إبق ھنا فى مكانك -

كن"ت أردد . ف"تح الح"ارس فرج"ة ض"یقة ل"دخول دفع"ة بدیل"ة. فتح الطریق لخروج دفعة من الم"صلین
  :مرة وراء مرة فى تذلل ولوعة

  حیلتى أدركنى یارسول اللهضاقت ..اللھم صل على سیدنا محمد -   

 ف""وق ھ""ذه المجموع""ات – ل""ست أدرى كی""ف -وإذا ب""ى ف""ى ك""سر م""ن الثانی""ة أج""دنى أع""وم أو أطی""ر
المتلاحمة المتدافعة من الأكتاف البشریة، حتى رأیت نفسى مقذوفا من بینھم داخل أرجاء الحلم فى 

صلت ع"ن ج"سدى تمام"ا،  انف".أصابتنى رعدة قویة ورعشة عتیة وھ"زة لاقب"ل ل"ى بھ"ا.قلب الروضة
  .وانھمرت فى بكاء لم أعرفھ فى حیاتى من قبل

 ****  
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  : طعم الحیـــــــاة●

ظلل"ت م"ن ع"شاق البی"رة حت"ى زرت بی"ت الله الح"رام وأص"بح ال"بعض ین"ادوننى بلق"ب الح"اج س""عید، 
ص"ة ح"ین یعترین"ى كن"ت ألج"أ الیھ"ا ب"صفة خا. فامتنعت عنھا مضطرا رغم أن حنینى الیھا لم ینقط"ع

ل"م . الضیق والتوتر أو الشعور بالزھق والاختناق، فترتاح أعصابى وأش"عر بان"سجام وھ"دوء جمی"ل
یبق لى الا السجائر أنفث فى دخانھا قلقى الدائم وتوترى العصابى الداخلى، حتى أصبت بجلطة حادة 

 ل"و ل"م أمتن"ع نھائی"ا ع"ن فى القلب ، فامتنعت عن التدخین خشیة الاصابة بجلطة ثانیة ستكون قاتلة
  .التدخین

   بعد حرمانى من متعتى البیرة والسیجارة شعرت بملل شدید من الحیاة  التى لم یع"د لھ"ا طع"م بع"د 
عجزى عن ممارسة متع"ة تغیی"ب نف"سى عنھ"ا وقتم"ا أری"د س"واء بفع"ل الكح"ول أو المخ"در المنث"ور 

ال""وعى والعق""ل والع""رف والنظ""ام أن""ا لا أح""ب أن أع""یش عم""رى كل""ھ ف""ى نط""اق . ب""داخل ال""سیجارة
من حین لآخر أحب أن أتحرر من ھذه . والخضوع للكوابح والضغوط الاجتماعیة والنفسیة والدینیة

القیود وأنطلق فى خیال فوضوى سعید ، بعیدا عن مدار العقل، ث"م أع"ود بع"د أن أق"ضى وط"رى م"ن 
وتعقلا من كثیر ممن عرفت فى حیاتى رغم ذلك فأنا انسان أكثر انضباطا . ھذه المتعة التى لاحد لھا

من كتاب وفنانین ، ربما یرجع ذلك الى طبیعة تكوینى الذھنى العلمى وحبى للكیمیاء وتأثرى الشدید 
عموما فالعلم یحتم أن یكون حاصل جمع واحد زائد واحد مساویا لاثنین ، وأنا أقر . بالفكر التجریبى

 ع"ن یق"ین ، أن حاص"ل الجم"ع - بینى وبین نفسى–یان بذلك تماما، غیر أننى أرى فى كثیر من الأح
  .ھذا قد یساوى صفرا وقد یساوى عشرة فى بعض الأحوال

   عندما كنت أصطحب زوجتى للعشاء بأحد المطاعم ، فأطلب لنفسى البیرة بمجرد أن أجلس و قبل 
د دون أن تعل"ن أن أقرأ قائمة الطعام ، كانت تستاء من ذلك فتبدو على وجھھا إمارات الضیق الشدی

ف""ى ذل"ك الی""وم . تج""رأت یوم"ا وأعلن""ت اعتراض"ھا ال""صریح عل"ى م""ا أفع"ل م""ن حی"ث أن""ھ ح"رام. عن"ھ
أنذرتھا بأننى لن أصطحبھا معى بع"د ذل"ك لأى مك"ان ل"و اعترض"ت عل"ى مزاج"ى ال"ذى لای"ضرھا ولا 

یب"ة عل"ى یضر غیرھا فى شىء، فأنا وحدى المتحم"ل ل"وزره أم"ام الله ال"ذى ل"م یعینھ"ا حارس"ة أو رق
تعامل"ت م"ع الم"سألة ب"ذكاء ش"دید إذ امتنع"ت بع"د ذل"ك ع"ن . أفعالى التى سأحاسب علیھ"ا ی"وم ال"دین

غیر أن بالھا ل"م یھ"دأ ب"صفة . اظھار امتعاضھا واعتراضھا فضمنت سعادتى بصحبتھا الى أى مكان
الاعت"دال رؤی"ة جمیل"ة لل"دین رؤی"ة م"صریة ص"میمة تق"وم عل"ى . نھائیة الا بعد عودتى م"ن بی"ت الله

لذلك أجدھا شدیدة الاعج"اب بال"دكتور س"عد ال"دین الھلال"ى . والوسطیة ولا تعرف التشدد أو التطرف
أستاذ الفقھ المقارن بجامعة الأزھر، والذى یظھر أسبوعیا فى أحد البرامج التلفزیونیة یعل"م الن"اس 

ط"رف، وإیمان"ھ ب"ضرورة سماحة الدین الاسلامى ویسره وبساطتھ ونبذه الشدید للغلو والتعقی"د والت
رغم نفورى الدائم من الوعاظ الا اننى أعجبت بھ"ذا الع"الم الجلی"ل وداوم"ت . الاجتھاد وتنوع الآراء

الاس"تماع الی"ھ، حت""ى فوجئ"ت ب"ھ ی""صرح یوم"ا لمحدث"ھ أن ش""رب البی"رة ح"لال باعتبارھ""ا خم"ر غی""ر 
یع ودھ"شتھ راح ال"دكتور أمام صدمة الم"ذ.  وأن الحرام ھو السكر نفسھعنبیة مصنوعة من الشعیر

یؤكد على مقولتھ بأن ھناك بعض المذاھب تحللھ وأخ"رى تحرم"ھ ولك"ل ان"سان حری"ة الاختی"ار ب"ین 
  :ما أن انتھى من حدیثھ حتى اندفعت صائحا. المذاھب الأربعة

  !! ینصر دینك یا دكتور -   

ا مطمئن أن حجتى لن انطلقت رغبتى الحبیسة فى العودة الى شرابى المعشوق ومزة الجندوفلى وأن
فى لمح البصر كنت واقفا بال"سوبر . تضیع بعصیان تعالیم الالھ مادام أھل الذكر قد أفتوا بما یعلمون

ماركت الكائن وسط عدة قنصلیات أجنبیة قریب"ا م"ن منزل"ى حی"ث لا یمك"ن للألم"ان أو الأمریك"ان أن 
  .یستغنوا عن ھذا المشروب



 ٧٩

بینى وبین فك"رة التح"ریم ، لاحظ"ت عل"ى نف"سى قل"ة الاكت"راث    بعد أن كسرت حدة الحاجز النفسى 
بمج"رد أن أمتن"ع س"بب الحرم"ان . بھذا الأمر وعدم تھافتى على تناول البیرة كما كان الحال من قب"ل

  !!تضاءلت الرغبة حتى كادت تنعدم، خاصة وأن ندیمى الحبیب قد توفاه الله 
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-٩-   

 ممارساتى فى الطريق الذى اخترته ھنا ھـو اللعـب علـى من أخطر
ان المجتمعــات التــى يغیــب فیھــا . حاجــة النــاس للإيمــان بــأى شــىء

الايمــان الحقیقــى بــأى شــىء ، يحــول صــاحب الــسلطة نفــسه الــى 
قضیة يدفع الناس الى الايمان بھـا وتقـديم التـضحیات فـى سـبیلھا ، 

بر التاريخ باتباع خطوات أساسـیة وھو الأسلوب الذى اتبعه الطغاة ع
، أولھا أن تبقى كل تصرفاته بسیطة ومفھومـة لعامـة النـاس ولـیس 
فقط لطبقات معینة منھم ، وثانیھا أن يجعل النـاس يركـزون علـى مـا 
يرونه أمامھم من أشـیاء ملموسـة وثابتـة ولايتـركھم للمخـاوف التـى 

لحسیة على أى يشعرون بھا، ويجعلھم يغلبون رغباتھم واحتیاجاتھم ا
أما الخطوة الثالثـة فھـى أن يعطـى النـاس الاحـساس . تفكیر عقلى

بأنھم يمتازون عن سـواھم بـشىء مـا، مثلمـا يتمیـز أتبـاع كـل ديانـة 
سماوية عما سواھم فى نظر أنفـسھم وطبقـا لاعتقـادھم الیقینـى، 
فالیھود يقولون أنھم شـعب الله المختـار والمـسیحیون يقولـون انھـم 

والخطـوة . والمسلمون يقولون انھم خیر أمة أخرجت للنـاسأبناء الله 
الرابعة تتمثل فى أن يدارى صاحب القـوة دائمـا مـصدر قوتـه ودخلـه 
عــن النــاس حتــى يعطــیھم انطباعــا دائمــا بأنــه فــوق الجمیــع لأنھــم 

ــه شــیئا ــديھم . لايعرفــون عن ــدعم ل ــرة فھــى أن ي ــا الخطــوة الأخی أم
ذلك لأنھم فقط يدورون فـى الاحساس بأنھم أفضل من كل الآخرين و

  .فلكه

 فى لعبة القوة ھو أن تبدو خجولا أو غیـر واثـق مـن ان أخطر شىء   
لابد أن تقتحم اى شىء بجرأة وبأقصى ماتملـك مـن قـوة اذا . نفسك

أردت أن تضمن تأثیرا حقیقیا على الناس، وبمجـرد أن تواجـه شخـصا 
خلك كل ما تفكر تريد التأثیر علیه فاحرص تماما على أن تدارى فى دا

انس تماما شعور الخجل، لأن عالم القوة لايوجد فیه . فیه أو تشعر به
  .مكان لمن لايؤمن بذاته وبقدرته الفذة على التفوق على الناس 

 من رسم الخطـط علـى المـدى - قبل الاقتحام –   بطبیعة الحال لابد 
البعید وعمل حـساب دقیـق لمختلـف التوقعـات ، فالأشـخاص الـذين 

تلكون القدرة على توقع ماسیحدث والتنبؤ بما سیقوم به الآخرون، يم
يعطون للناس الانطباع بأنھم أقرب الى الرجل الخارق أو الـسوبرمان 

وفـى الوقـت ذاتـه . الذى يرى دائما ما يختفـى وراء الأشـیاء الظـاھرة
لاينبغى أن تكون القناعة بأمر ما شـديدة القـوة لأن كـل شـىء قابـل 

وخـلال المعركـة الكبـرى .. صلح للیـوم قـد لايـصلح للغـدللتغیر، وما يـ
لتحقیق النصر لابد من تجاھل المعارك الصغیرة، لأنه تـستنزف القـوة 

كان بسمارك يركز دائما على ھدفه النھائى . ولا تؤدى الا الى الفشل
  .ضاربا بقوة كل من يحاول أن يشغله بمعركة صغیرة

حفـاد يـامن حرمـت مـن على من سیبحث مـنكم عـن القـوة أيھـا الأ   
 ، أن يتظاھر بأنه لايبذل مجھودا، فمن أقـوى الاغـراءات التـى كمنعمت



 ٨١

يواجھھا انسان ھو الاغراء بأن يكشف للناس كم كدح حتـى اسـتطاع 
ولا يستطیع التغلب على ذلك الاغراء الا أصـحاب ..تحقیق ذلك الانجاز

مـا أقـوى القوة الحقیقیة الذين يعرفون أن الصمت والكتمان يكـون لھ
  .تأثیر على الناس

   رغم براعتى فى تنفیذ كل تلك الحیل والألاعیب بمھارة وبراعـة ، إلا 
أننى كنـت ضـحیة خائبـة لمحتـال خطیـر سـرق منـى عمـرى دون أن 
أدرى حتى اكتشفت ذلك فجأة بعد فوت الأوان، وأصبح كل مـا أملكـه 

  !!!..انه الزمن..لاأجد عمرا أنفقه فیه
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 ٨٢

  : كابتن القصعى المشھور●

كن"ت أحب"ھ . فى مرحلة سابقة من عمرى عرفت صدیقا غریب الأطوار یسكن ف"ى غ"رب الاس"كندریة
وأتوق دوما للقائھ وق"ضاء الأم"سیات مع"ھ ف"ى س"یدى كری"ر ال"ذى ی"ضج ص"یفا بزح"ام الم"صطافین، 

ق"د اعت"دت م"ن قب"ل أن أرت"دى الجلب"اب ، ل"م أك"ن . ویسكنھ الھدوء القاتل فى لیالى الشتاء الموحشة
لكنى كنت أرتدیھ فى اللیالى الصیفیة حین كنت أبیت معھ فى فیلت"ھ الأنیق"ة المحاط"ة بحدیق"ة جمیل"ة 

فى سھراتنا اللیلیة بمط"اعم . منمقة، مسقوفة بعناقید العنب، منغومة بوصوصات العصافیر والبلابل
النج"ار ب"سخاء عل"ى الطع"ام وال"شراب والمخ"درات الھانوفیل وكازینوھات البیطاش ، ینفق مم"دوح 

لم أستطع . لایمكن أن یسمح لمخلوق أن یدفع فاتورة الحساب، فھو یعتبر ذلك اھانة لھ. والأصدقاء
. أن أستأصل منھ ذلك الداء المكلف وغیر المنطقى والذى یجعلھ یتفنن ف"ى تبدی"د ثروت"ھ عل"ى الغی"ر

خرة رغم ادعائھ الظاھرى بأنھ زاھد فى مظاھر ال"دنیا ، تبین لى مع الوقت انھ محب للظھور والفش
كثی""را م""ا ك""ان ی""ؤم الم""صلین بالم""سجد . وان""ھ ینتم""ى ال""ى طریق""ة ص""وفیة لا أت""ذكر الان اس""م ش""یخھا

مظھ""ره الأنی""ق وملامح""ھ الج""ادة الوق""ورة وذقن""ھ الطویل""ة المھذب""ة ت""وحى جمیع""ا . المج""اور للف""یلا
. وحى بأحقیتھ فى أن یت"صدر  مج"الس كب"ار شخ"صیات الح"ىبأحقیتھ فى أن یؤم المصلین ، مثلما ت

أراه فى كثیر من الأحیان كریما سخیا مع الفقراء والمحت"اجین لح"د الاس"راف والمبالغ"ة ف"ى العط"اء 
فى الوقت ذاتھ كنت ألحظ بوضوح شدید تعاملھ فى بعض الأحیان بكبر . لمن یستحق ومن لایستحق

طریقة عنصریة ملفتة، فأتعجب من ذل"ك التن"اقض ال"صارخ ومن علیاء مع من ھم دونھ من الخلق ب
س"عادتھ تف"وق . فى طباعھ والذى أرجعھ غالب"ا ال"ى أرس"تقراطیتھ الزائف"ة الت"ى توارثھ"ا ع"ن أج"داده

الوصف حین ندخل معا أحد المطاعم فیھرع المدیر أو صاحب المكان الیھ مرحبا ، ویتسابق الجمیع 
  عل"ى - بموافقت"ھ –یوفھ م"ن أراذل الق"وم ال"ذین یعی"شون مسرعین فى اعداد مائدة خاصة ل"ھ ول"ض

یختار أف"ضل الم"أكولات  وأغلاھ"ا ثمن"ا ، وغالب"ا م"ایترك ن"صف م"ا ف"ى أطباق"ھ م"ن . نفقتھ بلا مقابل
لایرتدى الا أحدث مودیلات الملابس ، ولاین"زل ح"ین ال"سفر الا ف"ى أفخ"م . الطعام حین یغادر المائدة

كن لم أكن أحلم بارتیادھا فى حیاتى ، وتناولت أطعمة وأشربة لم أك"ن رأیت فى صحبتھ أما. الفنادق
  .أعرف أسماء معظمھا

   تساءلت یوما لماذا یتمسك مم"دوح ب"صداقتى وی"صر عل"ى م"صادقتى مھم"ا تعم"دت الابتع"اد عن"ھ، 
ى تبین لى أن الاجابة الحقیقیة تكمن فى كونھ نصف ف. رغم الفارق الثقافى والاجتماعى الكبیر بیننا

كل شىء، فھو ن"صف مثق"ف یتب"اھى باس"تخدام الجم"ل والعب"ارات الجزل"ة الت"ى یظ"ن انھ"ا تعب"ر ع"ن 
وھو نصف موھوب یعشق مصاحبة الكتاب والفنانین والالتصاق بھم ، كم"ا . ارتفاع مستواه الثقافى

ھو ..كانھ یدعى أن لھ مؤلفات أدبیة وأخرى دینیة معدة للنشر، غیر أنھ لم یقدم یوما الدلیل على ذل
. أیضا نصف درویش یشارك فى حلقات الذكر ویغضب ممن ینادیھ بغیر أن یقرن لقب الحاج بإس"مھ

ی"دعى ص"راحة ان ل"ھ كرام"ات . كثیرا ما تحدث عن رؤیتھ للرسول علیھ الصلاة وال"سلام ف"ى منام"ھ
  .خفیة لكنھ یخشى الافصاح عنھا حتى لاتزول عنھ

 م"ن دون أن أطل"ب من"ھ –صرار دائم على أن یثبت لى    كونھ نصف فى كل ماذكر تجعلھ فى حالة ا
 رغ"م احترام"ھ الحقیق"ى لفك"رى وثق"افتى – مثلى تماما ولایقل عن"ى ف"ى ش"ىء – أنھ واحد صحیح –

كثیرا ما كن"ت أناوش"ھ حت"ى أت"سلى بالك"شف . وتعظیمھ الدائم من شأنى بمبالغة شدیدة أمام الآخرین
س""ألتھ یوم""ا ونح""ن جال""سین . ة ب""ین المتناق""ضاتع""ن المزی""د م""ن فك""ره الغ""امض وعقلیت""ھ الح""ائر

  :بالمقھى

   ھل تؤمن بالتواضع یا حاج ممدوح؟-   

  :أجاب بثقة مؤكدا

   لو بحثت فى العالم كلھ فلن تجد انسانا أكثر تواضعا منى-   
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لم تكن أم"امى فرص"ة لمواجھت"ھ ل"ولا أن اق"تحم مجل"سنا أح"د خف"راء . كان یكذب وھو یعلم أنھ یكذب
  :انحنى أمام ممدوح فى توقیر واحترام شدیدین وقال.  المجاورةالشالیھات

   ھل تشرفنا یاباشا الیوم بحضور فرح ابنى؟-   

  :قال لھ فى نبرات غارقة فى الكذب. بعد تصریحھ الوھمى الأخیر ، لم یعد أمامھ الا القبول

   طبعا سأحضر وسیكون بصحبتى صدیقى العزیز سعید صادق-   

 القاطع للدعوة وصاحبھا حتى یبدو أمامى أكثر الناس تواضعا فى الع"الم كم"ا نجح فى اخفاء رفضھ
  .ادعى

   حین اس"تقبلھ الخفی"ر وعائلت"ھ اس"تقبال الف"اتحین ن"سى كب"ره وتعاظم"ھ وس"یطرت علی"ھ حال"ة م"ن 
أراد أن یثب"ت ل"ى أھمیت"ھ . غالی"ة ج"دا للمط"ربین والراق"صات" نقطة"الفرحة والخیلاء جعلتھ یدفع 

أثبتھ حم"اس الاس"تقبال، فكت"ب بقلم"ھ كلم"ات ل"م أنتب"ھ لھ"ا عل"ى ورق"ة ص"غیرة ون"ادى أح"د أكثر مما 
ل"م أك"ن أع"رف أن . القائمین على الفرح فأعطاه الورقة ومعھ"ا مائ"ة جنی"ھ لیعطیھ"ا للمط"رب كنقط"ة

ھذه النقطة ستكون باسمى ، حتى فوجئت بالمطرب یتوقف عن الغناء ملوحا بیده فى فرح"ة ش"دیدة 
  :نیھ ثم یتفحص الورقة المرفقة بصعوبة من لایجید القراءة ثم قال بثقة شدیدةبالمائة ج

   تحیة كبیرة لكابتن القصعى المشھور سعید صادق -   

  :ذھلت لھذا اللقب الغریب فسألتھ

  ماذا كتبت لھ فى الورقة؟ -

 كتبت لھ ان النقطة المدفوعة بإسم كاتب القصة المشھور سعید صادق -

  : المطرب لیصافحنى ویشكرنى فسألتھفى نھایة السھرة جاء

  ھل یوجد بالاسكندریة ناد اسمھ القصعى؟ -

 والله ما أعرف یاباشا -

 فماذا تعنى كلمة القصعى؟ -

 أعرف أن ھناك حیا شعبیا یحمل نفس الاسم -

  :لم یھدأ لى بال حتى سألتھ

   ھل تعرف معنى كلمة قصة؟-   

  :نظر الى فى بلاھة قائلا

  رنا ومشرفنا بوجودكالقصة كلھا یاباشا انك منو -

  :وانصرف مسرعا ، بینما كشف ممدوح عن خبیئة نفسھ دون تردد، معتقدا أنھ یجاملنى حین قال

  ! لھذا أكره التواضع مع أمثال ھؤلاء الجھال-   
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  : المرحوم حنیش●

ك لأتفھ لایكف عن الابتسام والضح.دائم النشاط والحركة. یوسف صبرى موظف یعمل تحت رئاستى
رغم مؤھلھ العلمى فوق المتوسط الا أنھ لایستطیع القی"ام . یعمل بإخلاص لكن بغباء شدید. الأسباب

عقلھ مف"رغ . لاینعى ھما لشىء على الاطلاق. بعملیة حسابیة بسیطة تحتوى على القسمة والضرب
واء أظ"ل ل"ذلك كن"ت أس"تدعیھ ال"ى مكتب"ى لأض"حك من"ھ وعلی"ھ ، س". من الحكمة والمعرفة والمنط"ق

صامتا ف"أكتفى بابت"سامتھ الطفولی"ة، أو ك"ان منھمك"ا ف"ى س"رد ق"صة م"ن ق"صص حیات"ھ الغارق"ة ف"ى 
  :طالما قلت لھ باقتناع شدید. التفاھة والتى غالبا ماتجعلنى أنفجر فى الضحك

  یا یوسف ، لقد أكرمك الله بأن حرمك من نعمة العقل -

  :فیضحك ویقول بثقة وجدیة

توى تفكیرى فى نفس مستوى تفكیرك وثق"افتى ف"ى نف"س م"ستوى رغم ذلك فأن واثق أن مس -
  ثقافتك

القصة التى مازلت أذكرھ"ا عن"ھ حت"ى الی"وم ھ"ى . فأوافقھ على قولھ طالبا منھ أن یحكى آخر نوادره
  .قصة المرحوم حنیش التى رواھا لى عن صدیقھ مصطفى شقیق حنیش الذى یحبھ حبا شدیدا

ىّ مسكین ، یعانى من آثار مرض قدیم جعلھ یعانى م"ن ش"لل مصطفى ھذا معتوه مثل یوسف لكنھ أم
جزئى وتھتھة فى الكلام ولثغة فى معظم الحروف، ودائما ما یسیل اللعاب من فمھ والمخاط من أنفھ 

یحك"ى م"صطفى لیوس"ف كلم"ا رآه ع"ن مأس"اة وف"اة أخی"ھ وحبیب"ھ . فیمسحھما بكم قمیصھ أو جلبابھ
كان حنیش یبیع المنادیل الكلینیكس والأمشاط واللبان . ى روحھحنیش ، طالبا منھ قراءة الفاتحة عل

حین نقل نشاطھ الى ترام البل"د عل"ى س"بیل تغیی"ر . وخلافھ متقافزا بین الأوتوبیسات وقطار أبى قیر
باب الرزق ، ازداد ربحھ فأكثر من التنطیط بین العربات سعیا وراء المزید ، حتى انزلقت قدمھ یوما 

  . ودھستھ الترامفسقط بین العجلات

   كان مصطفى یتجول ذات م"ساء ف"ى الغیط"ان المحیط"ة بمنطق"ة النخی"ل ف"ى المعم"ورة بع"د عودت"ھ 
توق"ف . س"مع أص"واتا غریب"ة ت"صدر ع"ن ام"رأة. الیومیة من قراءة الفاتح"ة عل"ى قب"ر حبیب"ھ حن"یش
. أح"داقت"رب م"ن م"صدر ال"صوت دون أن یلمح"ھ . خلف شجرة یتنصت بتركیز فأدرك انھ غنج مؤكد

كان المشھد مثیرا للغایة ، فھاھى العروس التى لم یمض على زفافھا بالحارة شھر واحد، یضاجعھا 
انتظر مصطفى صامتا فى صبر حتى انتھى الفتى . فتى قوى البنیان ضخم الجثة ، لكنھ لیس زوجھا

  :من مھمتھ فاقتحم علیھما خلوتھما متسائلا

   یا سیدى؟خلثت.."یقصد خلاص"..  خلاث یا اختى؟-   

  :فزعت العروس رغم استھانتھا الشدیدة بمصطفى فنھرتھ بشدة

   إمشى یاولھ یامصطفى رح العب بعید-   

  :لم یتحرك فسألتھ فى جزع لایخلو من احتقار

  انت عاوز ایھ یابنى آدم؟-   

  :قال لھا فى ثبات

  انام معك حالا" یقصد لازم"ورحمة اخویا حنیش لاذم -

  بالشبشبغر فى داھیة والا ضربتك -

 اثمعى الكلام أحثن لك بدل ما افضحك     -

  :تدخل الفتى وقد انقضت حاجتھ لینقذ الموقف ھامسا لھا ببساطة

  اتركیھ یلكلك أى حاجة بدلا من أن یفضحنا -

رغ""م اس""تنكارھا ال""شدید لموق""ف الفت""ى إذ رمقت""ھ بنظ""رة احتق""ار قاس""یة ، إلا انھ""ا است""سلمت للأم""ر 
وقرفھا من مخاط مصطفى ولعابھ السائل فقد ضمت فخذیھا بشدة بحیث الواقع، لكنھا لشدة تقززھا 

  : قال لھا بحسم. یستحیل علیھ مضاجعتھا
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  أنا لاذم أتماذج. ماتتشنجیش. افتحى لى.  لا یا اختى-   

بالطبع كان یوسف یروى لى ھذه التراجیكومیدیا وض"حكاتھ تجلج"ل ف"ى الغرف"ة ، بینم"ا كن"ت أم"سح 
ل""م ت""ستطع الع"روس الاس""تجابة بف""تح فخ""ذیھا فق""ال لھ""ا من""ذرا .  ال""ضحكدم"وعى المن""سابة م""ن ش""دة

  :بلھجة عسكریة آمرة

   افتحى أحثن لك-   

ظل"ت مت""شنجة وق""د ت""صلب ج"سدھا ال""رافض لم""صطفى وھ""ى منھ""ارة ف"ى البك""اء ن""دما عل""ى الموق""ف 
  :انصرف الفتى  حین صاح فیھا مصطفى. المھین الذى وضعت فیھ نفسھا

  )یقصد اتركى نفسك(ثك  قلت لك ثیبى نف-   

  .ما أن لامسھا حتى انتھت مھمتھ.أخیرا دفعت ثمن فعلتھا بالرضوخ التام لھ

****  

 را عمیقا فى نفس صدیقى المق"رب مج"دىالتى قالھا مصطفى أث" ثیبى نفثك یاختى"لقد كان لعبارة
تھمن"ى دائم"ا ذل"ك أن قن"اوى ی.قناوى الذى خلق من ھذا الموقف الغریب فكرة فلسفیة جدیرة بالتأمل

باننى أعیش عمرى كلھ بعقلى وحساباتھ وتخطیطھ وتوقعات"ھ، وبالت"الى لا أت"رك فرص"ة لروح"ى أن 
تتح""رر م""ن قی""وده، ولا أت""رك لنف""سى أدن""ى ق""سط م""ن الحری""ة، ف""ى ح""ین أنن""ى ل""و تخلی""ت ن""سبیا ع""ن 

ر سعادة فإننى سأتمتع بحیاة أكث" ثبت نفثى"ضوابطى العقلیة وتركت نفسى لنفسى ، أو بمعنى آخر
  :لھذا فكلما جد موقف فى حیاتى وحكیت لقناوى عن كیفیة مواجھتى لھ قال لى ضاحكا. وجمالا

 ثیبى نفثك یااختى -

****  
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  : فقد أنیابھ  أحلام ذئب عجــــــــــوز●

  : منـــــــیرة●●

م أنف"ى ، دق ج"رس فى یوم م"ن أی"ام ال"سنة الرابع"ة ع"شرة م"ن س"نواتى الت"ى تورق"ت وتحب"رت رغ"
. بیضاء كالق"شدة تھ"یج أع"صابى كلم"ا ح"ضرت الین"ا ب"صحبة أمھ"ا. كانت منیرة بنت الجیران. الباب

لھ"اء، بینم"ا ترس"ل ھ"ى أرسل الیھا نظراتى الخبیثة على موج"ة مراھ"ق ب. نتبادل الابتسامات فحسب
دھا ب"الاغراء ك"ان  ص"راخ ج"س.تلتق"ى الاش"ارات موحیة على موجة الخبرة والمعرفة ف"لابنظراتھا ال

  .فرصة العمر یاولد. تلقائیا، وكنت الشاھد الوحید

  أین أمك؟ -

 بالخارج -

 وأخوتك؟ -

 معھا -

 لم أجد بنف"سى الج"رأة ول"م ت"واتنى ذرة .دار الاستجواب على الباب وقلبى یكاد یحتضر تحت قدمیھا
  اد أفھمھ فى عینیھا حدیث أك. خول، لكنھا دخلت بجرأة ودون دعوةدمن الشجاعة كى أدعوھا لل

ینتق"ل قلب"ى رغ"م نزیف"ھ ال"ى . لكنى أحوم حولھ ولا أستطیع الولوج الى عالمھ واقتحام قدس أقداسھ
أى قی"د لع"ین ذل"ك ال"ذى كتفن"ى .الفراش الذى استلقت علیھ بجرأة أذھلتنى وأطارت عقلى من رأسى

كن"ھ ل"م یك"ن لو كان ال"وازع دینی"ا لاس"ترحت، ل. أمامھا غیر الخوف والجبن والحرص وخشیة الصد
أى ق"وة . ھانیة لتسللت ی"دى ول"و للحظ"ة ال"ى ج"سدلو واتتنى الشجاعة كسرا من الثا!. اللعنة. كذلك

لم یكن . باى ذلك التردد المخزى الذى ظل یلازمنى معظم سنین عمرىلعینة زرعت فى طفولتى وص
، درج"ة الیق"ینل"ى المھم أننى فھمتھ واستوعبتھ وبت واثقا من"ھ ا. نداء عینیھا یحمل أكثر من معنى

اذ ت"سلل ال"ى ش"عیرات دم"ى وتمك""ن م"ن خلایاھ"ا واس"تبد بھ"ا وص""ال وج"ال وعرب"د حت"ى طف"ح عل""ى 
. ج"بن الكبری"اءب نى بكبری"اء الج"بن، ل"ست أدرى أملكن ال"شلل أص"اب. خدیھا المتفجرین بنداء الحیاة

ودعھا الى  أن أكنت على وشك الموت فى تلك اللحظات ، حین فرق بیننا دھر من الصمت الثقیل قبل
ّلمسھا، وكفى تصب على لعناتھا وأسمعھا تكاد تثق"ب طبل"ة أذن"ى ، فق"د حرمتھ"ا م"ن الباب دون أن أ

 لم أكن أدرى س"اعتھا أن الحی"اة لاتج"ود بمباھجھ"ا عل"ى أح"د م"الم یك"ن یتمت"ع ب"الجرأة .لمسة العمر
  . والقدرة على اقتحام المصاعب والأھوالوالثقة

 ****  
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  : ولحظة التوقف نعمة الصعیدیة●●

فى قلب ھموم النھار وفى بؤرة الصراع الیومى،سقطت حزمة من أشعة تائھة م"ن عین"ى ف"ى اتج"اه 
امرأة ذات ملامح لاتنسى جالسة الى مائدة فى بھو المقھى الكبیر المطل على الشارع . غیر مقصود

 .شعرھا أسود طویل لامع. مح دیة الملابشرتھا سمراء ،ھن. تدخن سیجارة بثقة ھادئة. اشرةمب

بلا ادنى تفكیر وفى لحظة خاطفة كومض الب"رق س"رقت م"ن ال"زمن ، ق"ررت أن أبح"ث ع"ن أق"رب 
ركنت العربة . لا بأس أن یتوقف السعى وراء الحیاة الھاربة أبدا ولو لمدة ساعة. موقف للعربات
العمر یتسرب بخبث ..قبل؟حاولت استجماع ذاكرتى قدر المستطاع أین رأیتھا من . فى مكان قریب

ھ"ذه الم"رأة زم"ن م"ن ت""اریخ . لامھ"رب م"ن انكم"اش ال"ذاكرة بفع"ل ال"زمن..أی"ن التقی"ت بھ"ا؟.ش"دید
استعرض""ت ف""ى عجال""ة علاق""اتى بمجتمع""ات العم""ل .. من""ھ فكی""ف لا أت""ذكرھا؟ وقطع""ةحی""اتى الط""ائر

م"ن الممك"ن ألا ألمحھ"ا  ك"ان .والفن والثقافة والأصدقاء والأقارب، فلم أذكر أی"ن التقیتھ"ا م"ن قب"ل
ك""ان م""ن الممك""ن أی""ضا ألا . فإش""ارة الم""رور كان""ت خ""ضراء، وم""ع ذل""ك لمحتھ""ا ب""سرعة العرب""ة

 الذى حدث أننى بمجرد رؤیتھ"ا .یستوقف الذھن صورتھا من الذاكرة فأستمر وراء سعیى المنھك
اة ع"دا التوقف عن ك"ل س"عى ف"ى الحی". شىء دفعنى الى ضرورة التوقف. تز فى كیانى شىء مااھ

  .الرجوع الى ھذه السیدة

****  

  من یلعب معنا المساكة؟ -

 حسن وبھجت ونعمة ووحید والدیبة -

معالمھ""ا . متلاص""قة ف"ى ود ش""دید ، حی""ث البی"وت واطئ""ةع"شرة س""نوات ف"ى الح""ارة ال""ضیقة الودیع"ة
 ملم"ح خطی"ر یجم"ع . تتمثل فى انتھائھا قرب شاطىء البحر– نحن أبناء العاشرة –الواضحة عندنا 

أن"ا اب"ن كام"ل . مل عالمنا فى سھولة ویسر ونقاء، فنحن متحابون جدا كما لو كن"ا إخ"وة حقیقی"ینش
. وحی"د اب"ن عب"ده ال"سمكرى. بھجت اب"ن الح"اج ح"سین ت"اجر القط"ن. افندى الموظف بالسكة الحدید

ك فى لعب"ة الم"ساكة أح"ب أن اك"ون الم"سا. الدیبة ابن العربى الصیاد ، ثم نعمھ بنت عم على البواب
البن"ت الوحی"دة م"ن ب"ین . دائم"ا تلف"ت نظ"رى وت"شدنى الیھ"ا بحب"ل م"ن غم"وض.لأبدا باقتناص نعم"ة
تزی""د قل""یلا ع""ن . شخ""صیتھا آم""رة ناھی""ة تغ""رى بالانقی""اد وراءھ""ا دون تفكی""ر. أربع""ة م""ن ال""صبیان

قبل أن یحضر عم على تكون قد سبقتھ الى البیت بالطابق الأرضى حتى لایراھا تلع"ب م"ع . شرةاالع
  .الصبیة وقد غابت الشمس فیغضب منھا ویحرمھا من اللعب فى الحارة

****  

بع"د القنبل"ة النیوترونی"ة ل"م یع"د .    علمتنى الحیاة أن الج"رأة ال"شدیدة ھ"ى أق"صر الط"رق لاقتحامھ"ا
  :تقدمت أمام مائدتھا بثبات. الزمن یسمح بانتظار

   صباح الخیر یفندم-   

على وجھھ"ا تجل"ت علام"ات .حلى النساءأما . ىء من الدھشةقدمت لى ابتسامة لطیفة مصحوبة بش
  .ما أروع الاقتحام. الاستفسار

   ھل تسمحین؟-   

ركزت ب"صرھا عل"ى س"بابتھا الت"ى نف"ضت بطرفھ"ا ج"زءا م"ن رم"اد . لم أنتظر السماح وجذبت مقعدا
ب""ة ف""ى ت""أملتنى بنظ""رة أخف""ت وراءھ""ا كبریاءھ""ا ، وم""ا معن""ى الحی""اة ب""لا رغ. ال""سیجارة بالمنف""ضة
  ..استكشاف المجھول؟

  أوقفت عربتى خصیصا لأجل أن أعرف أین التقینا من قبل -

خل"ق الله ال"دنیا ف"ى س"تة . ص"متت قل"یلا. مطت ش"فتیھا ب"لا مب"الاة. لاتبسم الدنیا الا لغازیھا. ابتسمت
  .نظرت الى محاولة التذكر. عادت وأخفت عدم اكتراثھا. أیام

  درجة؟ھل أنت واثق أنك تعرفنى الى ھذه ال -



 ٨٨

 لو لم یكن الأمر كذلك لواصلت طریقى الى لقاء ھام كنت أقصده -

  :قالت بابتسامة امتزجت فیھا الطفولة بالأنوثة

  وماذا لو اتضح أنك كنت تعرفنى؟ھل سیغیر ھذا مسار حیاة أى منا؟ -

 ھو داء حب الاستطلاع اللعین ولیس أكثر من ذلك -

لایمك"ن أن . ذى ترتدی"ھ لایق"ل ع"ن ألف"ى جنی"ھثم"ن الث"وب ال". تفرست فى معالم وجھھا وفى ملب"سھا
نفثت دخان سیجارتھا . التزمت الصمت. اللعنة على الزمن.لم یصل الاسم بعد الى خاطرى. تكون ھى

كانت .  وجودى أمامھا- عن غیر قصد –أغفلت .  لموقعى منھافى الھواء وھى تنظر باتجاه مخالف
  .لت فترة الصمت بدأت أشعر بالحرجبعد أن طا. طبیعیة جدا فى كل حركاتھا وسكناتھا

****  

الجمی"ع یختف"ون خل"ف البی"وت المج"اورة وف"ى حنایاھ"ا .    لحظة أذان المغرب تمكنت من اقتناص"ھا
ظل"م انزوت فى رك"ن م. تظاھرت بتتبع بھجت بینما رحت أرقب بطرف عینى مكان اختبائھا. الضیقة

یھا فى ھذا المك"ان ال"ذى لایج"رؤ طف"ل عل"ى ننى لایمكن أن أھتدى الببدروم سراى البشوتى، واثقة أ
یشدنى الیھا حبل . الاقتراب منھ، خوفا من حارس السراى الذى كان بالمصادفة غائبا فى ذلك الوقت

الرغب""ة ف""ى . یرتج""ف ج""سدى بن""شوة مبھم""ة امت""زج فیھ""ا الخ""وف بالرغب""ة. م""ن الغم""وض ال""سحرى
ب"بطء ت"سللت ال"ى ب"دروم .  بحذر ش"دید نظرت یمینا ویسارا. إمساك نعمة بالذات ولیس بأحد غیرھا

حفی"ف الأش"جار . رائحة الجو توحى ب"التوجس والظن"ون.  أذان المغرب یبدد سكون الزقاق.السراى
  .یناجى نسمات الخریف بوشوشات غامضة

ق"ال ل"ى ش"عور خف"ى انھ"ا .    لحظة أن ارتمیت علیھا لم تصرخ بمرح كعادتھا حین تتعرض للم"سك
ران ص"مت طوی"ل . لم أتحرك. لم تنطق.  حتى تستسلم لعاقبتھا دون مقاومةكانت تنتظر تلك اللحظة

اق""تحم ال""صبیة المك""ان لأول م""رة ی""زفھم ص""خبھم . وتبودل""ت أنف""اس س""اخنة ح""ائرة لفح""ت ال""وجھین
 غام"ضة، م"ضت لحظ"ة ص"امتة.  جسدھا على الفوربإحساس فطرى ملھم انفصلت عن. وضجیجھم

  .لم نلبث بعدھا أن اندمجنا فى المجموع

****  

  :سألتھا بلھجة قاطعة.    لم أجد بدا من تبدید جو الحرج الذى خیم على الموقف

  ھل أكون متطفلا لو سألتك عن اسم والدك؟ -

  :أجابت بنغمة موحیة بھا شىء من الدلال

  سؤال أنت تعرف اجابتھ -

 معك حق..تقصدین انى متطفل -

 بل أقصد انك تعرف اسم أبى -

  : المستبد بكیانىباندفاع سألتھا بلھفة الاستطلاع

  !عم على؟ -

 نعم -

 !نعمة؟ -

 نعم -

  .وابتسمت فى سعادة لم ترغب فى إخفائھا

****  

انوی"ت ف"ى رك"ن أفك"ر ب"ذھن یغلف"ھ . س"أل الجمی"ع عنھ"ا ول"م أس"أل.    فى الیوم التالى لم تظھر نعمة
كل  لماذا لم تحضر لتلعب معنا ك.مزیج من الخوف والنشوة یغذى قلقى المتزاید علیھا. ضباب كثیف

 طول"ھ . وقوف عم"لاق ض"خم أم"ام بی"ت نعم"ة– وأنا بصفة خاصة –استرعى انتباھنا جمیعا !..یوم؟
یرت"دى جلباب"ا ف"ضفاضا فوق"ھ . وجھھ مدجج بعلامات القوة وإمارات القسوة. بنیانھ عریض. مخیف
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یتك"رر الم"شھد ذات"ھ . عم على یف"تح الب"اب المل"تحم بال"شارع وی"ستقبلھ ب"احترام زائ"د. معطف أصفر
. ام م"ساء ك"ل خم"یسذلك الى طابع الانتظ  تحول التكرار بعد.لعدة أیام متفرقة ودون أن تظھر نعمھ

  :قالت احداھن. یثا عابرا بین نسوة الزقاق لم أفھم مدلولھالتقطت أذناى حد

  البنت فایرة من یومھا -

  :قالت أخرى

  یعمل مخبرا سریا -

لم أفھم لماذا یعاملنا . تطف منا نعمة الى الأبدلم أفھم شیئا لكنى أحسست بقوة أن ھذا العملاق قد اخ
تأك"د ص"دق حدس"ى ح"ین . خطفوا نعم"ھ. الكبار بھذا الاستبداد الكریھ، فیفسدون علینا أیامنا الجمیلة

ل"م . عم"ھأخی"را ظھ"رت ن. ابیك وش"رفات المن"زلفوجئت الحارة بالكھربائى یعلق المصابیح ح"ول ش"ب
 ملونة الوجھ والملبس ، وبدت كامرأة صغیرة مخیفة غریب"ة كانت. نتبین فیھا ملامحھا التى نعرفھا

دب فى روحى شعور عمیق بالكراھیة تجاه العملاق، وأحسست بنقمة عارمة على نعمھ الت"ى . عنا 
  .اختفت من الزقاق الى الأبد

****  

  أما زلت زوجة للمخبر؟ -

  :أجابت بابتسامة ساخرة

  .دقة الملاحظة الى ھذه الدرجةما كنت أحسب أن رجال العمال المتأنقین تنقصھم  -

ع"اودنى ش"عور ال"صغار تج"اه . ت"ذكرت أی"ام الح"ارة. أمنت على قولھا بالنظر ملیا ال"ى ثوبھ"ا الثم"ین
  الكبار حین یخطفون احلامھم ، فأین ذھب العملاق؟

  الطلاق؟ -

 بل الموت المفاجىء دون سبب -

در كالن"اظر ف"ى ع"ین ال"شمس اقتص لنا القدر فاختطف خاطف نعم"ھ، والن"اظر ف"ى ع"ین الق"اذن فقد 
  .یبھره ضوؤھا ولایقف على كنھھا

  كیف؟ -

  :أجابت باستسلام للقوة التى لاتقھر أبدا

  لعلھ تخطیط علوى ، وربك وما یرید -

  . أما العمر فھو كالرزق قدر ومكتوب..كم أنت خادعة أیتھا السنین

  من تزوجت بعده؟ -

 ى حراستھ وخدمتھكان المرحوم یعمل ف. تزوجت من ضابط كبیر ماتت زوجتھ  -

 قعین الا واقفةتواضح انك لا  -

  :أطلقت ضحكة كاشفة عن سعادتھا بالاستسلام لتصاریف القدر وقالت

   زوجى انسان طیب جدا ومحب للناس والحیاة-   

مجن"ون م"ن .. امتصصت سنوات عمرى المن"سحقة ف"ى لحظ"ة التوق"ف ع"ن ال"سعى. استعدت ھدوئى
  :فاجاتنى بقولھا فى بساطة وثقة .ھبت للانصرافتأ. یحاول أن یفھم كل أسرار الحیاة

  یمكنك البقاء قلیلا لأعرفك بھ..ھو على وصول الآن -

  .انتھت لحظة التوقف. فكرت فى عربتى. نظرت الى ساعتى فى قلق

 ****  

  

  

  

  



 ٩٠

  : لـــــــــوزة●●

ل"ى عربیة من الضفة ل"ست أذك"ر م"ا ال"ذى ج"اء بھ"ا ا. بركن سحیق" لوزة"فى دھالیز الماضى تقبع
تعاملھا أمى كابنتھا ، ومالك الملك یعز م"ن ی"شاء . مصر حتى انتھى بھا المطاف الى بیتنا تخدم فیھ

أویذلھ، أما أنا العبد العاصى فقد ش"عرت أم"ام جمالھ"ا الوح"شى الأخ"اذ أن ف"ى كثی"ر م"ن أم"ور ال"دنیا 
كانت . جلا منىندیم التلمیذ المنضبط یوارى وجھھ خ. حكمة علیا یستعصى فھمھا على عقول البشر

است"سلامھا ف"ى .ألجمت روعة جسدھا المثالى لسانى فكاد أن یتدلى من فمى الى الأبد. نصف عاریة
أم""ا ل""وزة . ان""شقت الأرض وابتلع""ت ن""دیم. رق""دتھا الم""ستكینة عل""ى الأرض أث""ار جن""ونى وش""یاطینى

ث"ارت . ى ش"ىءفبقیت على حالھا فى مواجھة صنم آدمى تنتظر أن تدب فیھ الروح لیقول أو یفع"ل أ
 الت"ى فاج"أتنى مثلم"ا –أفاقت عل"ى ص"فعتى . بیننا عاصفة مزلزلة من الصمت المشحون بنذر الفناء

  . فسارعت بارتداء ثیابھا امتثالا لغیرتى الكاذبة على الفضیلة–تھا فاجأ

   عندما انف"ردت بنف"سى ن"دمت عل"ى أش"یاء كثی"رة، ك"ان م"ن بینھ"ا ت"وھمى أن ل"وزة تع"رت ل"سیدھا 
أم""ا الحاض""ر فق""د أس""فر ع""ن عج""وز ش""مطاء . ت""أمین طعامھ""ا، والح""ق أنھ""ا كان""ت ل""وزة فع"لاض"مانا ل

رأیتھا تسیر على غیر ھدى فى الشارع المواجھ . مثرمة الأسنان تھیم فى الشوارع بعقل نصف واع
  :سألتھا بفضول قوى. آثار الجمال القدیم قد انمحت تقریبا لكن الروح باقیة. لبیتنا

   ھل أنت لوزة؟-   

  :نظرت الى فى بلاھة غیر مصطنعة وقالت وھى فى طریقھا للانصراف من أمامى

  إزیك یا حاج -

لم"ا أص"ررت عل"ى دف"ع النق"ود . مددت یدى الیھا ببعض النقود علھا تتوقف لتأخذھا ، لكنھا لم تھ"تم
  .وضعتھا فى جیبھا وانصرفت خائفة من شىء ما. الى یدھا لم تنظر فیھا

اجھتى حفاظا على ماء وجھھ باعتباره الأخ الأكبر والقدوة، خلا لى الجو    عندما ھرب ندیم من مو
م"ا ترك"ت ل"ى ج"سدھا أعب"ث ب"ھ عل"ى ق"در خبرت"ى ال"صبیانیة ك. كان"ت مطیع"ة للغای"ة. مع لوزة تمام"ا

كن"ت أش"عر تجاھھ"ا . الضئیلة ، ك"ان ینت"ابنى ش"عور عظ"یم أكب"ر بكثی"ر م"ن عم"رى وفك"رى ونوای"اى
 نف""سى بدونی"ة حقی""رة لأنن"ى كن"ت أدرك انھ""ا ل"ولا احتیاجھ""ا ال"ى اللقم""ة ب"شفقة غی"ر عادی""ة ، وتج"اه

والفراش لما وجدت بھذا المكان من الأصل، ولما تعرضت لھذا العبث الذى لایمثل بالنسبة لھا أكث"ر 
  :كلما سألتھا. صرت ألتقى بھا كثیرا فى حینا الراقى. من طاعة أولى الأمر وأبنائھم الصغار

   ھل انت لوزة؟-   

  :أجابت وھى شاردة

  ازیك یاحاج -

  :فى مرة فاجأتھا بنداء مباشر

   لوزة-   

س"تون عام"ا م"ضت وق"د ف"صلت ب"ین ل"وزة البدوی"ة ذات الج"سد . توقعت أن تلتفت الى لكنھ"ا ل"م ت"رد
الفینوس""ى والعین""ین الناع""ستین، ول""وزة المت""سولة ف""ى غی""ر حم""اس دون أن ت""درى أنھ""ا تت""سول، 

  .وسبحان من لھ الملك والدوام

 ****  

  

  

  

  

  

  



 ٩١

  :ى اتـــــــــــ معشوق●

  : أم رشاد●●

كانت أمى تسحبنى م"ن ی"سراى بی"دھا الحانی"ة الدافئ"ة وخطواتھ"ا القلق"ة الم"سرعة، وتحثن"ى تلقائی"ا 
نینت""ھ ورعایت"ھ ،ف""لا أرى الع"الم الا م""ن ال"شعور بحمای""ة الأم یحیطن"ى بطمأ. عل"ى ض"رورة ملاحقتھ""ا

  .خلال عینیھا

  ؟ین نذھب یا أمىالى أ -

 الى تیزة ام رشاد -

 لماذا؟ -

ارتباطى الشدید بھا یؤكد ل"ى انھ"ا س"وف ت"صنع من"ى .أحبھا حین تتجاھل ذكائى لتتھرب من السؤال
  .شیئا ھاما

  أسرع حتى لا نتأخر علیھا فلا نجدھا بانتظارنا -

عرف لماذا ت"صحبنى ال"ى ھ"ذه ال"سیدة الثری"ة الغام"ضة أكث"ر م"ن م"رة ك"ل ع"ام ق"رب دخ"ول لم أكن أ
  . وقبل حلول الأعیاد وفى مناسبات أخرى أجھلھاالمدارس

لحدیق"ة بع"د أن نجت"از ا.. رش"اد أو ابنتھ"انیقة كن"ت أح"سبھا ش"قیقة أم  تفتح لنا باب الفیلا خادمة أ  
. الجمیلة تصحبنا الى صالة كبیرة یطل شباكھا العریض على صفحة الماء الزرقاء بالمیناء الشرقى

 وھ"ى تح"ط ف"ى جماع"ات متعاقب"ة لأتفرج على أسراب الن"ورسألتصق بزجاجھ . أسارع الى الشباك
تنظ"ر ل"ى أم"ى نظ"رة ص"ارمة دون ان تنط"ق . على رصیف المیناء وصوارى مراك"ب ال"صید العتیق"ة
  :بكلمة واحدة ، فأفھم مغزاھا المحدد على الفور وھو

   اجلس بأدبك حتى لاتغضب منك تیزة-   

بمھ"ارة عل"ى أن أق"رأ م"ا بعینیھ"ا دون أن تف"صح عن"ھ، دربتنى . معظم الحوارات بیننا تدور بالعیون
  .فتعلمت كیف أرى فى الكون معانى الحب والعطف والرحمة

   دقائق وتعود الخادمة حاملة ص"ینیة ملون"ة علیھ"ا فنج"ان م"ن القھ"وة وك"وب م"ن ع"صیر الفاكھ"ة 
اح التى أعرفھا من أرقبھ بعینین قریرتین، لكنى لا أجرؤ على الاقتراب منھ قبل أن أتلقى نظرة السم

تھ"ل علین"ا بخط"وات ھادئ"ة ووج"ھ ..عینى أمى، والتى لاتوجھھا الى أب"دا قب"ل وص"ول تی"زة أم رش"اد
لكنى ألمح بنظرة ابن العاشرة حزن"ا دفین"ا . سمح عاش مایقرب من خمسین عاما فى ھناء ورفاھیة
ضنھا بمودة عمیق"ة فی"رتج تأخذ أمى فى ح.. قابعا تحت العینین الزرقاوتین المزدانتین بنظارة أنیقة

وتثیر ملاب"س ..فیر وتبدو لى كطائر أبیض عملاق یحتضن فرخھ الصغیر فى حنو غریزىولحمھا ال
ت"ذكر ق"ول أب"ى الراح"ل وھ"و ، لكن"ى أحداد أمى تعجبى ، فكیف یأتى ولید أسود من أم بیضاء ناص"عة

  :یردد دائما

   سبحانھ قادر على كل شىء-   

 وكأنھما عاشتا العم"ر كل"ھ ت الضاحكة وعبارات الألفة الشدیدة بلا كلفة ،فى كل مرة تتبادلان القبلا
تقبلنى وتغمرنى بالشكولاتة والعملات الف"ضیة اللامع"ة وترب"ت عل"ى ظھ"رى، ث"م ت"أمر الخادم"ة ..معا

 والفلایك وأشم رائحة الأس"ماك المنبعث"ة م"ن حلق"ة بفتح الشباك لأستمتع بالفرجة على شباك الصید
 أما الیوم فالأمر ج"د مختل"ف ، إذ لمح"ت م"ن مجل"سى بال"شرفة دم"وع تی"زة أم رش"اد .ةالسمك القریب

ال"ذى أدھ"شنى . تنھال على خدیھا المتوردین، فتخلع النظارة وتمسح عدستیھا بمن"دیل جمی"ل مط"رز
  :حقا أن أمى كانت تبكى معھا ثم تقول بصدق أخناتونى

  ك ان شاء الله ربنا یطمئنك علیھ ویفك كربھ وكرب-   

ثم كانت آخر زیارة لتیزة أم رشاد والحزن یعتصر كیان أمى ونحن فى الطریق الیھ"ا دون أن تنط"ق 
ط"ال عناقھم"ا . جاءت أم رشاد متشحة بال"سواد ك"أمى تمام"ا. فى الصالة طال انتظارنا. بكلمة واحدة

 على البحر للفرجةجاءت الخادمة كى تصحبنى الى الشرفة . الباكى الألیم فانفجرت معھما فى البكاء



 ٩٢

لم أق"و عل"ى م"د ی"دى . توحدت بالحزن قبل أن أعرفھ المعرفة الحقة.  بإصرار شدیدفرفضت الدخول
  :لتناول كوب العصیر حین سمعت أمى تقول لھا

   ربنا یصبرك على مابلاكى-   

 ****  

كان . فى جلسة ھامسة بین أمى وسعدیة، اختلست مجلسا قریبا منھما مدفوعا بحب استطلاع رھیب
  :ّقالت أمى بنبرة تنسكب ھما. لحدیث عن تیزة أم رشادا

   أم رشاد ھاجرت من مصر صبیحة إعدام رشاد-   

  :تساءلت سعدیة فى جزع

  ماذا سنفعل الآن؟ -

  :أجابت أمى فى طمأنینة ھادئة

   ربنا كریم-   

  :تساءلت سعدیة فى ضیق لم یخف دھشتھا

  !!یما مثل رشاد الى أن یخون وطنھ أنا أتعجب ما الذى یدفع شابا غنیا متعلما وس-   

 ****  

توقف"ت قل"یلا ش"اردا ف"ى . م"ام الف"یلا من الزمان تصادف م"رورى بالعرب"ة أبعد مایقرب من ثلث قرن
لف""ت نظ""ره أنن""ى أحمل""ق ب""شدة ف""ى المبن""ى المتھال""ك . ك""ان ول""دى ال""صغیر ب""صحبتى. ع""الم الملك""وت

  :قال لى ببراءة. سى بنظرات مكتسیة بالوجد والأوالحدیقة المھجورة الجرداء

   لم تنظر باھتمام الى ھذه الفیلا المھجورة؟-   

  :أجبتھ فى شجن عمیق

  .تعال بنا الى مسجد أبى العباس لنصلى معا ركعتین على روح جدتك العظیمة الحاجة تحیة -

 ****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٣

  : أم أنــــــور●●

ن ساق أم أن"ور ص"دیقة أم"ى ف"ى ش"غف فى حوالى السابعة من عمرى كنت أتحسس بیدى الصغیرتی
تنھ"ى أم"ى ع"ن زج"رى لوق"احتى وتطل"ب منھ"ا أن أفع"ل ب"ساقھا م"ا . شدید، بینما ھى تقھقھ ض"احكة

أشاء، قائلة انھا سعیدة بذلك لأننى أقدر جمال س"اقھا وأس"تمتع بملام"ستھ، ف"أفرح وأت"شجع وأتج"رأ 
تح""اول كف""ى ال""صغیرة . مخ""روطوأص""عد بی""دى واھ""بط ملت""ذا بنعوم""ة ذل""ك ال""شىء الط""رى الأب""یض ال

احتواءه من الأمام والخلف ، غیر أن اعتزازى بالخلف كان فائقا حیث یزحف السرور فى عروق"ى، 
وتسرى فى كیانى الضئیل نشوة غامضة عارم"ة لا أدرك بواعثھ"ا الكامن"ة، ف"أنعم بال"ذوبان ف"ى تل"ك 

ام أنور ت"صاعدا وص"ھللة حت"ى النشوة وتحتوینى سعادة حارقة تزداد اشتعالا كلما ازدادت ضحكات 
 یتعل""ق ب""صرى بفمھ""ا .ت""دمع عیناھ""ا الواس""عتان وتھت""ز مرح""ا وس""عادة خ""صلات ش""عرھا الك""ستنائیة

 ولمع"ان طبق"ة المكتنز حین یكشف عن صفین من أسنان مبھرة فى بیاضھا الثلجى ودقة اصطفافھا
 المجلجل"ة ونظ"رات ال"ساق والأس"نان وال"شفتان وال"ضحكات..اللعاب الرقیقة على سطحھا المصقول

آه أیتھ"ا ال"ساق الحبیب"ة ك"م أس"فت .. أمى الزاج"رة، مازال"ت جمیع"ا محف"ورة ف"ى ذاكرت"ى حت"ى الی"وم
أنت جزء من تاریخى حتى بعد أن غاب الربی"ع وت"ساقطت دم"وع ال"شتاء . لفراقك طفلا وشابا وكھلا

  . أن تموت– مثلما لا أرید لھا –تلك لحظات عاشقة لاترید . على عمرى

ھ"ى الآن .. صیحات بلبل قد غاب عن زمن"ھرى وقطعوا ساقھا الجمیل فغدتصیبت أم أنور بالسك   أ
  !..ذرات ضئیلة من رمال تتطایر فى صحراء بلادى الشاسعة، فكیف استحالت النشوة الى عدم؟

 ****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٤

  : أم رجــــــــــــب●●

ب أم أن"ور، كم"ا ك"ان حظ"ى م"ن ج"سدھا أوف"ى كان نصیب أم رجب من عشقى أعظم وأفدح من نصی
تعاقب الغزاة على مصر من فرس ویون"ان وروم"ان . كانت أم رجب كائنا عملاقا بغیر مبالغة. وأكثر

وع"رب وانجلی""ز ، یمك"ن أن یق""دم تف"سیرا مقب""ولا لعملقتھ"ا ، مثلم""ا یق"دم التف""سیر لق"صر زوجھ""ا ذى 
جم"ال .  فلاح"ة م"ن ط"ین الجن"وب.ال"ى أعل"ىالشارب الكث الطوی"ل المنت"صب م"ن جانبی"ھ ف"ى عنای"ة 

تغضب من زوجھا .  أوتى من عزم دون أن ینجح فى تشویھھوحشى یضرب الفقر فى نخاعھ بكل ما
العجوز الذى لایستطیع حمایتھا من بطش ابنھ ال"شاب وص"فاقتھ وبلطجت"ھ وكث"رة مطالبتھ"ا بالم"ال، 

ذ بھما من ضعف الزوج وتخاذل"ھ وقل"ة تلو. فتترك لھ البیت ھاربة الى أمى تحتمى ببیتھا وشخصھا
  .حیلتھ وضیق رزقھ وحیاتھ المقفرة الجدباء الخالیة من كل شىء عدا حبھ العلیل لزوجتھ

   فى اللیل لاتتیح لھا ظروف المكان الا أن تبیت على فراشى، وكأنما أمضیت من عمرى اثنى عشر 
ارف الخم"سین یتج"اوز طولھ"ا ط"ول عاما فى انتظار تلك اللیلة كى تشاركنى فراشى امرأة عل"ى م"ش

وح""ین یتج""اوز اللی""ل منت""صفھ یك""ون ش""خیرھا ق""د . الف""راش ویحت""ل ج""سدھا الع""ریض معظ""م عرض""ھ
تجاوز فضاء غرفتى الضیقة ، وعیناى مفتوحتان على اتساعھما أرقب ھذا الكنز الضخم من اللح"م 

 والأبع""اد می""ة الأط""رافالب""شرى الأب""یض الم""تخم ب""الثراء، وخی""الى ع""امر ب""دنیا مجھول""ة الأص""ل مترا
تتسلل عوالمھا . منبھر بكل ما یحیط بھا من أسرار یغلفھا الغموض. والأعماق والسماوات والأرض

الخفیة فى عذوبة ساحرة الى وجدانى الأخضر الھش، فأدفن جسدى بأكملھ حیا میتا ب"ین ثنای"ا تل"ك 
رة حت"ى الفج"ر، عاب"دا وأظ"ل س"اھرا برع"شتى الح"ائ..الثروة الت"ى ھبط"ت عل"ى م"ن حی"ث لا أحت"سب

  .متفانیا، حتى یسطو على جسدى المنھك سلطان النوم فلا أشعر بزمان أو مكان
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  : أم بطــــــرس●●

أجلس معھ"ا ف"ى . فى حوالى التاسعة من عمرى تصحبنى أمى فى زیارة لصدیقتھا الثریة أم بطرس
أسمع بعد قلیل صوتھا الناعم الریان ین"ادى أم"ى . امغرفة الضیوف ننتظر خروج المضیفة من الحم

تتعقبھا أذناى .  تتركنى أمى وتعبر الصالة المؤدیة الى الحمام.كى تتسلى معھا بالحدیث حتى تخرج
  .وقد استنفرت كل خلایا أعصابھا السمعیة وراحت ترصد الكلمات المتبادلة بینھما حرفا بحرف

كملھ ى ، لكنھ مس فى لحظة صلب وجودى بأذى أھمیة عند   كان موضوع الحدیث فى بدایتھ غیر 
  :حین سمعت أم بطرس تقول لأمى فى دلال

  !انھ صغیر والتعریة علیھ حلال ..لا یھمك -

كنت حتى ھذه اللحظة أكن لأم بطرس حبا من نوع خاص یختلف ع"ن حب"ى لأم ان"ور وأم رج"ب وأم 
، كما أن یدھا كانت سخیة على ب"الحلوى رشاد وأمى ، فقد كانت دائمة المرح محبة للضحك والتفكھ

عند سماعى لقولھا الأخیر شاب ش"عورى نحوھ"ا ش"ىء م"ن القل"ق، إذ ت"ستھین ب"ى لمج"رد . والنقود
 غی"ر أن .أننى صغیر لاینتمى الى ع"الم الرج"ال حی"ث یخ"ضع ع"رى الن"ساء أم"امھم للح"لال والح"رام

ھ فى یسر حین ترام"ت ال"ى س"معى شعورا غامرا بالبھجة قد استولى على شعورى بالقلق واستوعب
  .كلمة التعریة

   لم یكذب حدسى، اذ خرجت أم بطرس من الحمام فى قمیص وردى شفاف مازالت نقوشھ الرقیقة 
وما الفرق بین الحلال والحرام عند أمى .. الدقیقة مطبوعة فى ذاكرتى وكأننى أراھا أمام عینى الآن

أقب"ل ح"لال ام بط"رس وأرف"ض ح"لال أم"ى ل"و واف"ق ا ولم"اذ.  أم بطرس ی"اترىوالحلال والحرام عند
أما  ما شف عنھ القمیص الوردى فقد رأیتھ فى من"امى !.. الأمر ھواى فكان حراما بأحد المعیارین؟

س"حب ملون"ة وف"ضاء س"ماوى لاح"دود لقبت"ھ . بعد مضى مایقرب من عشرین عام"ا عل"ى ذل"ك الی"وم
ا خیوط الماء فى أل"وان ق"وس ق"زح، وبخ"ور معط"ر نافورة تنبعث منھ. التركوازیة الصافیة كالبللور

یل""وحن ل""ى بمنادی""ل خمری""ة .، ودائ""رة م""ن الغی""د الح""سان تح""یط ب""ىیعب""ق الف""ضاء برائحت""ھ الم""سكرة
 یرقصن على موسیقا تنبع من القلب وتصب فیھ، وحین تمیل قدودھن یفوح عبیر أثدائھن. وفستقیة

ف"ى یقظت"ى ومن"امى م"ن جم"یلات  جم"ل م"ا رأی"توتتوس"ط ال"دائرة أ..الفلیة فأطیر الى س"ماوات عل"لا
تخصنى بابت"سامة م"ن ثغرھ"ا ، ف"أرى الجن"ة وآك"ل م"ن ثمارھ"ا وی"زول عن"ى الط"ین ف"أذوب ف"ى نھ"ر 

  .الفناء الأبدى

   جلست أم بط"رس وھ"ى تطل"ق النك"ات لأم"ى الواح"دة تل"و الأخ"رى، وأم"ى تح"اول جاھ"دة أن تمھ"د 
 ك"ان خی"الى ق"د ابتل"ع أم بط"رس تمام"ا تھ"اء الزی"ارةوبان. للحدیث فیما ج"اءت لأجل"ھ م"ن أمرحی"وى 

نن"ى ل"م أس"تطع تن"اول الغ"داء ف"ى ذل"ك ى، حت"ى أبحواسى الخمس وما فوقھا م"ن ح"واس خفی"ة أخ"ر
  .ومن الجنون أن ألمس بوھمى حدود المحال.. الیوم، فالطین شىء والنار شىء والنور شىء
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-١٠-  

 أطالــب الأحفــاد المتطلعــین الــى لاتنــدھش أيھــا الأديــب النــابغ حــین
الذرى العالیة وقمـم المجـد فـى ھـذه الحیـاة ، أن يلعبـوا دومـا علـى 

لاتصف ما أقوله بالجرم والوضـاعة فأنـت تفكـر بطريقـة . أحلام الناس
مختلفة تماما عن الأجیال الجديدة ، والتى قد تجـد فیمـا أقـول مجـرد 

  .وجھة نظر فى الحیاة جديرة بالتفكیر والتأمل

ــى   ــه حت ــالاقتراب من ــحاياه ب ــرى ض ــد أن يغ ــالات لاب ــانع الخی   ان ص
يشعرون انھم يكادون يلمسون أحلامھم بأيديھم، وفى الوقت نفـسه 
ــى يلمــسوا  ــر حت ــه كــى يــشعروا أن أمــامھم الكثی ــدا عن يبقــیھم بعی

وقد تبین أن أكثر مايمكن أن يعطى لخیال الجماھیر قوة ھو . أحلامھم
وبالتالى يبدو كل من يستطیع انتزاع أمل ما أو تزايد قھر الواقع لھم ، 

رغبــة أو رؤيــة متفائلــة مــن بــین أنیــاب الواقــع، أشــبه بمــن يــصنعون 
  .وعادة مايسیر الناس وراءھم رغم أنھم مخادعین..المعجزات

   من الضرورى البحث عن نقطة ضعف الخصم حتى يمكن النفاذ الیه 
لنقـاط يجـب أن نزكـز ولكى نكتشف مثل ھذه النقطـة او ا. من خلالھا

على حركات جسده وتعبیرات وجھـه التـى لايـستطیع الـتحكم فیھـا، 
خاصة خلال المحادثات الیومیة التى تكشف عادة عن أشیاء كثیرة لـو 

لـذا يجـب تـدريب الـنفس أولا علـى .تم النظر الیھا بالشكل المناسـب
الاستماع جیدا الى الناس، وأن تبـدو دائمـا مھتمـا بمـا يقولـون حتـى 

ومن المھم أن تتظاھر دومـا أنـك تتحـدث الـیھم ..تحدثوا الیك بالمزيدي
ه فـى قلـوبھم ، وحتمـا نـمن القلـب، ولحظتھـا سـتعرف كـل مـا يخفو

ستتوصل الى نقاط الضعف فتسارع بالالتفاف من حولھـا واسـتغلالھا 
  .أتم استغلال

سـیحاول أحـدھم . يجب أن تتعامل مع الناس علـى أنـك واحـد مـنھم
لا تـضیع حیاتـك فـى محـاولات صـد ھـذه . فى لحظة ماالتعدى علیك 

الھجمات السخیفة، بل تعامل دائما على أنك أكثر سموا منھم، وكـأن 
. لديك مواھب وقدرات خاصة تؤھلك لكى تنال أكثـر ممـا ينالونـه ھـم

أما المكاسب التى لاتـستطیع أن تنالھـا فاعطھـا ظھـرك علـى الفـور 
ع الوصـول الـیھم، لأن ھـذا واظھر تجاھلك للأشخاص الذين لم تستط

سـیردون . الأسلوب وحده ھـو الـذى يمكـن أن يقـودھم الـى الجنـون
ذب انتباھـك بـأى  على تجاھلك ھذا بمحاولـة اسـتعادة اھتمامـك وجـ

  .ثمن

   لقد تعلـم كـل أصـحاب القـوة بجناحیھـا منـذ فجـر التـاريخ أن يـداروا 
ــع مــشاعر العامــة حتــى  ــشاعرھم وأفكــارھم التــى تتعــارض م م

عرونھم بـالخوف ، لأن النـاس تخـاف مـن أولئـك الـذين يختلفـون لايش
عنھم ،فلا جدوى على الاطـلاق مـن مناقـشة الأفكـار الراسـخة فـى 

  .أذھانھم
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ھناك عنصر جوھرى من عناصر القوة لايمكن اغفاله وھو تعلم اللعب 
بفــن التوقیــت، بحیــث تجبــر النــاس علــى أن ينتظــروا دائمــا خطوتــك 

ماشـئت وادرس الأمـور والأحـوال كمـا شـئت، انتظر أنـت ك. الموقوتة
لكن لاتنشغل بالدراسة عن اقتناص اللحظـة المناسـبة فـى توقیتھـا 
المثالى، والتى يمكنك أن تطبق فیھا كل القوانین التى علمتھـا لـك ، 

فراش المـرض بعـد أن طبقـت لولكن إياك أن تغفل لحظة أننى ملازم 
ــن ــى ل ــى أنن ــب ظن ــذافیرھا وأغل ــوانین بح ــك الق ــا تل ــى ثمارھ  أجن

أخاطبك أيھا الحفید بصراحة ووضوح حتـى لاتلقـى علـى بـاللوم ..أبدا
بعد موتى لو وقعت فیما وقعت أنا فیـه مـن محـاذير وأخطـاء قاتلـة لا 

  . أتمنى أن تعانى مرارتھا

   لقد فكرت طويلا وترددت كثیرا قبل أن أكتب ھذه الأوراق الى أخـى 
مادمت أحذركم كـل حـین مـن وسعید وأطلب منه أن يطلعكم علیھا ، 

 كان مـن الأجـدر إذن  نفس طريقى الذى اتبعته فى حیاتى، فقداتباع
ألا أعرض علیه وعلیكم ھذه التجارب الحیاتیـة التـى شـاء المـرض أن 

لكنى فى النھاية قررت أن أبعـث بھـا الیـه .. يجعل منھا تجربة فاشلة
بعـد . ھیارولیتصرف بھا كیف يشاء، فأنا متعب ومجھد وعلى وشك الان

  .تى على التفكیر السلیم أن تتلاشىأن كادت قدر

 ھذا المجن"ون ال"ذى اختف"ى ولا یری"د لأح"د أن ی"صل الی"ھ أو یت"صل ب"ھ  لو عرفت كیف أھتدى الیھ...
ل""و أعط""انى فرص""ة أن أخاطب""ھ ول""و بالھ""اتف ل""دقائق مع""دودة أغل""ق الخ""ط ف""ى وجھ""ھ م""ن بع""دھا ..

الم"ال م"ال الله . س"لام ف"ى ق"ضیة الم"ال الت"ى دم"رت حیات"ھمباشرة، لشرحت لھ ف"ى عجال"ة فل"سفة الا
ھو مجرد ودیعة اس"تودعھا الله ل"دینا لأج"ل م"سمى ، وأرش"دنا للط"رق . وكلنا سنموت ونتركھ لغیرنا

من"ى أنا لا أفھم م"اذا یری"د . المثلى للانفاق منھا فجنبنا شدة النھم والتكالب والعذاب فى طلب المزید
  . ورفیق طفولتى التى أراھا جمیلة بینما یراھا ذروة فى التعاسة الرجل الذى ھو شقیقىھذا
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  : دنیا اللــــــــــھ●

أكرمن"ى الله . كان حلم طفولتى الأعظم ھو رؤیة ولو بلدة واحدة من بلاد الله وخلق الله خارج ب"لادى
ل""سوید وقب""رص وألمانی""ا  ب""أن س""افرت ال""ى ع""شرة دول ھ""ى ال""دنمارك وا– كم""ا یكرمن""ى دائم""ا –

ذكریاتى فى تلك البلاد مسجلة بتفاصیلھا . وسویسرة وأمریكا والأردن وسوریة والعراق والسعودیة
 مئات الصفحات أسرد ھنا تلك الذكریات فھى تستغرقمن المستحیل أن . الدقیقة فى كراسات عشرة

 لمواقفحداث والمشاھد و اتار بعض الألكنى وجدت أنھ من الممكن أن أخ. وتستحق كتابا خاصا بھا
  . أكدت لى أن الانسان ھو الانسان فى كل زمان ومكان والتىمن بعض تلك السفریات،

 ****  

  :السویـــــــــــــــــــــــــد●●

اعتادت حكومة السوید تقدیم منح"ة علمی"ة س"نویة للمھندس"ین الع"املین ب"شركات ال"ورق ف"ى ال"دول 
ن لاب"د م"ن تجھی"ز أوراق عدی"دة ، لھ"ذه البعث"ة ك"االشركة حتنى عندما رش. النامیة ومن بینھا مصر

كنت أعلم أن ھن"اك .  أن تعتمد فى النھایة من وكیل أول وزارة الصناعة حتى یسمح لى بالسفرعلى
وك""لاء كثی""رین لل""وزارة ف""اخترت المھن""دس رج""ائى ال""ذى ك""ان رئی""سا ل""شركتنا قب""ل ترقیت""ھ ال""ى ھ""ذا 

ك""ان أص""غر . م""ور ویرحمن""ى م""ن بیروقراطی""ة م""وظفى ال""وزارةتوقع""ت أن ی""سھل عل""ى الأ. المن""صب
رئیس مجلس ادارة بمصر كلھا ، إذ عینھ قریبھ المشیر عبد الحكیم عامر رئی"سا ل"شركتنا وھ"و ف"ى 

رغ"م ذل"ك . ك"ان دیكت"اتورا قاس"یا لاتع"رف الابت"سامة طریق"ا ال"ى وجھ"ھ. الثانیة والثلاث"ین م"ن العم"ر
نی"وم ح"ین تلق"ى اخط"ارا م"ن المباح"ث الجنائی"ة بتفاص"یل تعاطف مع"ى ف"ى موض"وع م"سحوق الألوم

  : قال لى بنبرة اعجاب.الواقعة

   یعجبنى طموحك وجرأتك، لكن فى المرة القادمة لاتمارس التجارة بإسمك مباشرة-   

  :فرحت بموقفھ المتناقض مع طبعھ المتشدد ، حین واصل كلامھ لى

  ن راتبك ، ثم سألغیھ بعد عدة أشھر سأوقع علیك جزاء صوریا بخصم أربعة أیام م-   

ھى فیما یختص بإجراءات لكنى صدمت بموقفھ المتعنت غیر المبرر تجا. وقد صدق بالفعل فى قولھ
مامى عراقیل عدیدة فاضطرنى الى العودة الى الاسكندریة عدة م"رات للح"صول عل"ى وضع أ.سفرى

قال لى كما لو .یبة واستبداد غیر مبرر عاملنى بكراھیة غر.المزید من الأوراق والتوقیعات والأختام
  :كان سیدا جبارا یخاطب عبدا من عبیده

  وزیرال أنا لا أسمح بسفر مھندس بالوزارة دون موافقتى شخصیا حتى لو كان ابن -   

التقطتن"""ى موظف"""ة .  وت"""سلطھ وغ"""رورهك"""ان واض"""حا أن مقع"""د ال"""سلطة ق"""د ض"""اعف م"""ن جبروت"""ھ
قالت . عطیات مرقص.لایمكن أن أنسى اسمھا ماحییت. بىبالسكرتاریة حین لاحظت ارتباكى  وغض

  :لى بلھجة بنت البلد الأصیلة المعجونة بالشھامة

  قدامك ملیون وكیل وزارة لكنك اخترت أرذلھم -

 لم أكن أنتظر منھ ذلك أبدا -

 وزارة آخر وسأعطیك بع"ض الخطاب الى وكیلعد الى الاسكندریة واطلب من شركتك توجیھ  -
 الأسماء

 ضیقا وقد بدأ صبرى ینفد ، فضلا عن تحمل"ى المزی"د م"ن النفق"ات غی"ر المتوقع"ة ب"سبب كان الوقت
بنفسى أجلس الى مكتبھا وأطلب  – كما فوجئت أنا الآخر –فوجئت بى عطیات . كثرة السفر والعودة

قمت بكشط اسم المھندس رج"ائى بالموس"ى ورجوتھ"ا أن تكت"ب .منھا موسا قدمتھ لى وھى مندھشة
  :ضحكت قائلة بعفویة. اء الأخرى بآلتھا الكاتبةلى أحد الأسم

   والله فكرة عظیمة-   
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فى طریق"ى . .تمت الاجراءات بنجاح بعیدا عن مكتب المھندس رجائى ودون العودة الى الاسكندریة
الى السفر وفى جیبى الباس"بورت وت"ذكرة الط"ائرة أردت أن أض"رب غطرس"تھ ف"ى مقت"ل ب"أن أعلم"ھ 

  .دون علمھأننى سافرت رغم أنفھ و

  :تركتھا لدى السكرتاریة وعلیھا إھداء یقول. كانت وسیلتى لذلك ھى إھدائھ آخر روایة من مؤلفاتى

  نلتقى بعد العودة من البعثة ان شاء الله -   

علم""ت بع""د الع""ودة أن""ھ وزع من""شورا عل""ى ك""ل ال""شركات والمؤس""سات التابع""ة لل""وزارة بأن""ھ الوكی""ل 
  .منعھ لأى مرشح من قبل شركتھالوحید الذى یسمح بالسفر أو ی

 عربة نقل أمیریة تابعة للشرطة تعطل فج"أة فین"زل . منظرا فریدا من نوعھ   ویشھد میدان التحریر
المتھم""ون المكدس""ون بھ""ا تح""ت حراس""ة الجن""ود مت""رجلین حت""ى مق""ر دار الق""ضاء الع""الى بمی""دان 

ة م"ن المتھم"ین ف"ى ق"ضیة مجموعة من رؤساء بعض الشركات الصناعیة ووكلاء الوزار. الاسعاف
م""شھد ب""الغ الإھان""ة . ك""ان م""ن بی""نھم الجب""ار المتجب""ر رج""ائى. عرف""ت باس""م ق""ضیة الرش""وة الكب""رى

لم یحتمل رجائى الموقف فسقط میتا . لأصحاب المناصب الكبرى والقیود الحدیدیة تحیط بمعاصمھم
  .على سلم دار القضاء العالى

" أقاص"یص م"ن ال"سوید:" مجموع"ة قص"صیة بعن"وان   بعد عودتى من ال"سوید بع"دة س"نوات ألف"ت
  . لاد ، أنتقى منھا قصتى مع فیرینا، وموقفى من بورشوضعت فیھا تجربتى كاملة فى ھذه الب

****  

  :فیرینا مازالت تذكرنى ●

ظل على مكتبى لساعات طویلة دون أن أشعر بحافز على فتحھ، اذ استبد . وصلنى خطاب من فنلندة
 تركھ مغلقا أمران متساویان، ثم تح"ول ھ"ذا ال"شعور بع"د ذل"ك ال"ى رغب"ة ف"ى بى شعور بأن فتحھ أو

  .مران متساویینتمزیق الخطاب دون قراءتھ مادام الأ

فتحت المظروف وقد مل انتظار أناملى أن تفتح بابھ المغلق على وھ"م ، مھم"ا ظ"ن كاتب"ھ بأھمی"ة    
  .ما احتواه من حروف متصلة ومنفصلة

  !!!زفیرینا نیـــــل.....

أحقا أنھا تلك الفتاة .ولماذا یصلنى منھا خطاب فى ھذه اللحظات بصفة خاصة؟..من ھى فیرینا ھذه؟
أت"سأل عن"ى بع"د م"رور س"تة ع"شر عام"ا عل"ى ..الفنلندیة الت"ى ف"رق بین"ى وبینھ"ا یوم"ا بح"ر ص"غیر؟

ذى ی"صل ال الف"رى ب"وت بالمین"اء ال" حین استحال لقائنا بسبب اض"راب عم"حدیثنا التلیفونى الحزین
تعب""ر البح""ار والمحیط""ات والأزمن""ة والق""ارات بكلماتھ""ا الحل""وة لتطم""ئن عل""ى . ب""ین ال""سوید وفنلن""دة

كنا نتراسل منذ كنت طالبا فى المرحلة الثانویة ونتبادل . صحتى وأولادى وحیاتى ورؤیتى للمستقبل
 فج""أة وج""دت .ال""صور وال""ذكریات دون أن یخط""ر بب""ال أح""دنا لحظ""ة أن""ھ م""ن الممك""ن أن نلتق""ى یوم""ا

. الغامضة المباغت"ةما من شىء فى ھذه الحیاة أكثر استبدادا من الزمن بأفاعیلھ . نفسى فى السوید
أعدت فیرین"ا ك"ل الترتیب"ات للق"ائى ، لك"ن للأس"ف ح"دث الاض"راب .كانت فرحتنا بقرب اللقاء جنونیة

  .وتعذر اللقاء ، ومضى الوقت وغادرت السوید دون أن أراھا

  !!..یـــــاه..

 ان أخى الذى یعمل بالخارج لم یبعث الى برسالة واحدة منذ عدة أعوام ، وھو الذى ن"زل مع"ى ال"ى 
 تحدثنى عن ابنتھا وق"د تخرج"ت ف"ى الجامع"ة، .قطع وتبددانالدنیا من مكان واحد ، لكن الخیط بیننا 

 وق"د وعن زوجھ"ا وق"د أحی"ل ال"ى التقاع"د ، وع"ن عملھ"ا وق"د تركت"ھ ال"ى عم"ل آخ"ر، وع"ن م"دینتھا
  .غادرتھا الى مدینة أخرى

  !!..یـــاه..

ظللت ألھث بعینى حتى نھایة ال"سطر الأخی"ر م"ن رس"التھا ، باحث"ا ع"ن ال"سبب الرئی"سى ال"ذى ربم"ا 
  .ّیكون قد دعاھا الى الكتابة الى ، فلم أجد غیر التحیات والأمنیات الطیبة



 ١٠٠

  !!..یـــاه..

  .ت فیرینا تذكرنىعلى الرغم من بعد المكان وبعد الزمان ، فما زال

 ****  

  :صراع الحضارات●

ك""ان م""ستر ب""ورش رئ""یس البعث""ة ال""سویدى عن""صریا بفجاج""ة وإن ك""ان یجتھ""د ف""ى اخف""اء م""شاعره 
بانتف""اخ قات""ل دعان""ا یوم""ا لحف""ل . الفوقی""ة البغی""ضة تجاھن""ا نح""ن أبن""اء الع""الم الثال""ث ق""در اس""تطاعتھ

س"ارع . ى شھادة عالمیة فى تخ"صص لا أذك"رهاستقبال أقامھ لابنھ العائد من أمریكا بعد حصولھ عل
تعمدت البقاء فى غرفت"ى ب"المقر أق"رأ روای"ة ل"ولیم ف"ولكنر حت"ى غلبن"ى . الجمیع الى الحفل فى لھفة

شاھدت ھزیمة كبریائھ فى عینیھ الكاذبتین .  فوجئت بھ یطرق بابى متعجبا لعزوفى عن الحفل.النوم
  :وھو یسألنى بأدب شدید

  فى انتظارك وأنا مصر على حضوركسأكون . ل مستر صادقن نفتقدك فى الحفنح -

كان منزلھ قریب"ا م"ن المق"ر بحی"ث  .وانصرف واثقا من حضورى ولو من باب المجاملة الاضطراریة
  .یستغرق الوصول الیھ دقائق محدودة

ف"ى ص"باح الی"وم الت"الى ق"ال ل"ى بم"ا تبق"ى ف"ى نبرات"ھ م"ن ..   بعد انصرافھ واصلت النوم بعمق أش"د
  :یاء جریحكبر

  فاتتك لیلة من لیالى العمر -

  .وشعرت بلذة الانتصار ، لكنى تعجبت من نفسى، اذ كانت بى رغبة قویة فى حضور الحفل

****  
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فى عالم صـراع القـوة يوصـف النـاجح دومـا بأنـه الرجـل الـذى يجیـد 
 الــتحكم فــى حیــاة خــصومه بحیــث يــدفعھم دائمــا الــى فعــل مايريــد

ايـاك أن تـصرخ أيھـا الحفیـد . لتدمیرھم ، بینما يتصورون أنھم يدمرونه
لوفعلت ھذا فسوف تشعره بالخوف . فى وجه أى شخص لأى سبب

ــسنوات ــك ل ــه ل ــتفقد احترام ــك س ــین ، لكن ــة أو دقیقت ــك لدقیق . من
خاصة تلك المحاولات التـى . لاتستسلم لمحاولات الآخرين استفزازك

لابـد أن تحـرص . الطريـق الـى القـوةتأتى من خصوم يزاحمونك فـى 
دائما على ھدوئك ونظرتـك الموضـوعیة للأحـداث بینمـا تـسعى فـى 
الوقت نفسه الى إثارة جنون خصمك وأنت جالس فى ھدوء تراقبـه ، 
لأن كل شخص غاضب دائما يبدو فى نظر الناس سخیفا غبیا لايعرف 

  ماذا يفعل بنفسه وبالآخرين

ة انفاق جزء من ثروتـه علـى النـاس    لقد أدرك كل صاحب قوة أھمی
كازانوفا كان يدرك أنه لكـى يـستمیل قلـب المـرأة ..لاجتذاب اعجابھم

لابد أن يفتح لھا قلبه ومحفظته فى الوقت ذاته، أما زكريا المرسنلى 
الصیاد فى رواية الیاطر فینصح الرجل بوضـع أى شـىء فـى سـروال 

  .المرأة ولو حتى سمكة حتى يضمن انصیاعھا له

 تعلم دائما أن تدفع مقابلا لكـل شـىء يـأتى الیـك ولـیس فقـط لأى   
لاتفرح بأى ھدية تأتى الیك لأن من يقدمھا الیك سـوف . شىء تطلبه

لذلك يجب .ينتظر منك خدمة ما فى وقت قد لاتكون مؤھلا فیه لأدائھا
أن تؤمن دائما بضرورة دفع مقابل لكل ما تحصل علیه، وتسارع بـدفع 

سلوب الذى تريـد وفـى الوقـت الـذى يناسـبك حتـى ھذا المقابل بالأ
  .لايكون لأى شخص فضل علیك

   بطبیعــة الحــال مــن الــضرورى أن يتواجــد بعــض المتمــردين الــذين 
والطريقــة المثلــى . يثیــرون المتاعــب فــى وجــه الباحــث عــن القــوة

ان . اضرب الراعى حتى تتفـرق الأغنـام: لمواجھتھم ھى اتباع قاعدة
ن جماعتــه ومــشاركیه ترجــع الــى الممالــك سیاســة عــزل العــدو عــ

الصینیة القديمة التى كان ملوكھا أبرع مـن يعزلـون تـأثیر المتمـردين 
ــشعب ــراد ال ــاقى أف ــا . عــن ب ــدما غــزا الأســبان دول أمريك كــذلك عن

. الجنوبیة لم يضیعوا وقتھم فى ضرب الشعوب التى كانوا يواجھونھـا
من ناحیة أخرى لأن عدد نھم لم يكونوا يمتلكون الوقت ، ومن ناحیة لأ

ھذه الشعوب كان كافیا لـسحق جیـوش الأسـبان ثـلاث مـرات علـى 
ــشعوب . الأقــل ــاطرة ھــذه ال ــال أب ــى اعتق ــذلك ســعى الأســبان ال ل

والــسیطرة علــیھم تمامــا، ممــا جعــل امبراطوريــات كاملــة تستــسلم 
  .للجیش الأسبانى بسبب القبض على قوادھا

  

****  



 ١٠٢

  :قــــــــبرص●●

  :ى الینا الورود ستافروس یھد●

اص""طحبنى المھن""دس كم""ال عب""د الھ""ادى م""ع . المدین""ة اس""مھا ب""افوس والفن""دق اس""مھ س""یبراماریس
الفن""دق یط""ل عل""ى البح""ر .  عل""ى تفاص""یل الخیان""ة أن یطلعن""ى كم""الالخ""ائن م""صطفى المھ""داوى قب""ل

م""ن الم""صنوعة م""ن ورق الأش""جار وك""ل م""ا یح""یط بالمك""ان الأش""جار والمظ""لات والمقاع""د . مباش""رة
طبیعة ساحرة ، وأنغام البوزوكى تتھادى الى الأسماع من بعید لتبعث النشوة فى كیانى وتعیدنى الى 
أی""ام ال""صبا حی""ث كان""ت تتن""اثر البرج""ولات المواجھ""ة ل""شاطىء الاس""كندریة ف""ى المی""ادین الدائری""ة 

 موسیقیة فى المساء كانت تأتى فرق. الصغیرة بكل محطة ، كالابراھیمیة وسبورتنج وكامب شیزار
من الشباب تعزف على البوزوكى والبزق والجیت"ار ، وی"رقص الفتی"ان والفتی"ات ف"ى ع"الم م"شحون 

 أنظر الى ھذا العالم السحرى بدھشة شدیدة، فقد كان ارتیادى لھ"ذه الأم"اكن ش"بھ .بالسعادة والفرح
أن ش""عب لف""ت نظ""رى .  الأكب""ر مع""ھ ف""ى طریق""ھ ال""ى مك""ان أو موع""د م""اىمنع""دم ، م""الم ی""صحبنى أخ""

قبرص شبیھ بشعب الاسكندریة فى كل شىء تقریبا من حیث الطباع المرح"ة والانفت"اح عل"ى الآخ"ر 
الفارق الوحید بینن"ا وبی"نھم أنھ"م یقدس"ون ال"سیاحة باعتبارھ"ا م"صدر رزقھ"م . وحب البحر والحیاة

ولو ب"دون خدمة السیاحة والسیاح تجرى فى دمائھم ویؤدونھا بإتقان شدید ومحبة فائقة . الرئیسى
اعتدنا أن یصحبنا سائق اسمھ ستافروس بصفة یومیة من فندق سیبراماریس الى الشركات . مقابل

ف"ى ی"وم إج"ازة انطلقن"ا نلھ"و بالموتوس"یكلات ف"ى ش"وارع المدین"ة فوق"ع . والمصانع التى نحددھا لھ
ی"وم ف"ى ال. ك"سرت س"اقھ ووض"عت ف"ى الج"بس. زمیلنا المحاسب سامى حنف"ى بع"د أن اخت"ل توازن"ھ

ف"ى الم"ساء فوجئن"ا . التالى اكتشف ستافروس غیاب سامى عن المجموعة وسأل عن"ھ فعل"م بق"صتھ
بستافروس یحضر الى المستشفى ومعھ باقة ورد وزجاجة شراب ھدی"ة ل"سامى كم"ا ل"و ك"ان واح"دا 

  .من أفراد أسرتھ أو على الأقل صدیقا حمیما لھ

 عل"ى ال"شاطىء جل"ست مجموعتن"ا یت"صدرھا    فى مطعم جمیل من بین عشرات المط"اعم المتن"اثرة
عبد الھادى ورج"ل أعم"ال قبرص"ى والسم"سار ال"ذى یتوس"ط  لن"ا  ف"ى ش"راء م"صنع  كمال المھندس

  .مستخدم من مصانع الورق القبرصیة

أن تجل""س لتن""اول الع""شاء وأمام""ك مائ""دة مزدان""ة ب""الورود ، .    للرفاھی""ة طع""م ممی""ز وم""ذاق غری""ب
ر المشویة كالحمام والسمان والعصافیر، وأطباق أخرى علیھا ت"لال م"ن علیھا أطباق مكتظة بالطیو

ومما یضاعف . قطع اللحم الطرى المتبل وعلیھ الصوص برائحتھ المثیرة، فتلك متعة لاتدانیھا متعة
من المتعة أن تكون الصحبة متجانسة متفاھمة ، تعزف معا على أوتار السعادة المتناغمة مع أوتار 

 ھ""ذا ماح""دث مع""ى ف""ى .بع""ث البھج""ة ف""ى المك""ان وتعك""سھا عل""ى وج""وه الحاض""رینالب""وزوكى الت""ى ت
. كان عازف البوزوكى متألقا خبی"را بإث"ارة رغب"ة ال"شباب وال"شیوخ ف"ى ال"رقص. قبرص بلا میالغة

توسط أحد العاملین . فى النھایة حدث مشھد لم أر مثلھ من قبل. یأكلون تارة ویرقصون تارة أخرى
ص حاملا صفین طویلین من الأطباق الصینیة الفارغة، وراح یكسر بیده الواح"د بالمطعم دائرة الرق

تلو الآخر حتى تكومت القطع الصینیة المك"سورة وس"ط ال"دائرة عل"ى الأرض، ح"ین تعال"ت ص"یحات 
    .بتھاج والسعادة من أفواه الرواد وكانت أنسام المحبة تھفھف على القلوبالا

.  مناطقھا فق"ط ، لك"ن روح الاس"كندریة ت"سكنھا ف"ى ك"ل مك"ان    قبرص تشبھ الاسكندریة فى بعض
أحببتھا كثیرا ولم تفارق ذاكرتى أیامى السعیدة بھا، غیر أنھا تحم"ل أی"ضا ذك"رى بغی"ضة ال"ى قلب"ى 

مرت بضع سنوات على تلك الأیام الجمیلة ، حین زارن"ى س"امى حنف"ى . وھى واقعة خیانة الصدیق 
.  مرت سنوات أخرى وعلمت أن سامى قد توفى تاركا أربع"ة أولاد.بصحبة زوجتھ اللبنانیة الجمیلة

فى البدایة شعرت بحزن شدید على فراقھ ، لكن الیقین عاجلنى بأننى میت وكلنا میتون ، ولا معن"ى 
  .للحزن ، لا على الأموات ولا على الأحیاء

   *****  
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  : زجاجة عطیل●

فى ذلك الیوم علمنى صاحب .  المطاعم الشھیرة فى یوم دعانا رجل أعمال أردنى الى الغداء فى أحد
المطعم كیف آكل الجمبرى المشوى بالشوكة والسكین بالطریقة الصحیحة دون أن أفقد أدن"ى قطع"ة 

كان الأردنى نفسھ یرفض استخدام الشوكة وال"سكین ف"ى أك"ل الجمب"رى ب"صفة . من لحمھ مع القشر
ائق"ة ف"ى اس"تخدام أص"ابعھ ، وأن ھ"ذه الوس"یلة خاصة والأسماك بصفة عامة، قائلا انھ یشعر بلذة ف

لست أذكر تماما كیف تحول الحدیث الى . الطبیعیة ھى أقرب الى الفطرة من استخدام القطع المعدنیة
 .لاحظ الرجل أننى أشرب النبیذ باستمتاع غیر عادى.. مشروب النبیذ القبرصى ذى الشھرة العالمیة

بع"د قلی"ل ج"اء ص"احب .  صاحب المطعم ثم عاد على الفوراستأذن منا قلیلا ولمحتھ عن بعد یخاطب
  :عند انصرافنا سلمنى الكیس قائلا. المطعم حاملا لفافة داخل كیس أنیق سلمھ لھ

  أشھر نبیذ معتق فى قبرص.. نبیذ أوتللو -

شكرتھ بحرارة ونویت أن أخصص لھذه الزجاجة الثمینة سھرة غیر عادیة مع . تأثرت كثیرا بكرمھ
 ونسیم اللذین شاءت الأقدار أن یرافقانى فى رحلتى الى أمریكا ، والتى ساتناولھا فیما الندیمین محمد

طلبت . اتفقت معھما على انتظارى بمنزل نسیم قبل أن أزف لھما بشرى اقتنائى لزجاجة عطیل. بعد
من نسیم أن یعد لنا عشاء فاخرا على ش"رف ھ"ذه الزجاج"ة بحی"ث یلی"ق الع"شاء باس"تقبال الع"روس 

 ن"سبح فیھ"ا الزجاجة كبیرة الحجم تكفى ثلاثتنا كى نمضى لیلة ھنیئ"ة. تى سال لاسمھا لعابھما معاال
عل"ى الھ"اتف أبلغن"ى محمد أن"ھ سی"ساھم ف"ى ادخ"ال ال"سرور والبھج"ة الین"ا . فى بحور الخیال والمتع"ة

بعلب""ة م""ن ال""سجائر المح""شوة بالح""شیش نن""سفھا مع""ا ، فن""سیم لای""دخن رغ""م أن""ھ ی""ستمتع دوم""ا 
  .باستنشاق الدخان الأزرق حین تعبق بھ الغرفة

 جمیلة نظرة خبیثة وعیناھ"ا عل"ى الك"یس ال"ذى ل"م ت"سأل ع"ن محت"واه وأن"ا ّ   قرب الباب نظرت الى
ابتسمت لھ"ا عرفان"ا من"ى بع"دم .  ممنوعاتن تدفع عمرھا ثمنا لمعرفة ما بداخلھ معلى ثقة من أنھا

 من خلفى فى سعادة بینما أمنى النفس بقضاء أمسیة لن خرجت وأغلقت الباب. تدخلھا فیما لایعنیھا
ما أن خطوت خطوتى الأولى على السلم حتى انزلقت الزجاجة من الك"یس فانك"سرت محدث"ة . تتكرر

 فى لمح البصر فتحت زوجتى الباب لتجد سائلا أحمر اللون ینساب على الدرج وقد .صوتا مسموعا
سارعت بمحاولة التغطیة على الفضیحة بأن صببت على . انتشرت رائحتھ الفواحة فى أرجاء البیت

. السلم عدة زجاج"ات م"ن الم"اء أعقبتھ"ا باس"تخدام المم"سحة الجلدی"ة لإزال"ة أث"ر النبی"ذ م"ن الأرض
 ل"م .كانت النتیجة أن مر سیل النبیذ المخفف بالماء على جمی"ع أدوار المن"زل الت"ى تق"ع تح"ت ش"قتنا

تحمل"ت س"خریة . لى وذھبت متخاذلا منھزما الى بی"ت ن"سیمحملت فجیعتى على كاھ. أحتمل الصدمة
انتھ"ز ن"سیم الفرص"ة لمج"املتى بتحوی"ل . الصدیقین من خیبتى ، بل وشاركتھما السخریة من نف"سى

مجرى الحدیث الى شكواه المزمنة عن اض"طھاد الم"سیحیین ف"ى م"صر ، وع"ن مقاطع"ة دور الن"شر 
 ف"ى اس"رائیل متح"دیا ق"رار مقاطع"ة التطبی"ع ال"ذى المصریة لھ منذ أن ن"شر بع"ض مؤلفات"ھ الروائی"ة

أما محمد فقد كان على عادتھ مدمنا لخ"صلة إرض"اء جمی"ع الأط"راف، فھ"و یؤی"دنى . اتخذه كتاب مصر
وجھة نظره ھو ، والتى حین أعارض وجھة نظر نعیم ، ویؤید نعیم حین یعارض وجھة نظرى، أما 

   .حد فقد ذھبت معھ الى قبرهلم یعرفھا أ

  

****   
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  : سویــــــسرة●●

  : رأیت الله وجنتھ على الأرض●

. لم یكن الھاتف المحمول ق"د انت"شر بع"د، ح"ین ج"اءنى تلیف"ون م"ن المھن"دس عب"د الھ"ادى بالق"اھرة
ثلاثة الى سویسرة لتفقد  یطلب منى الاستعداد للسفر معھ بعد أیام. كانت مفاجأة العمر بكل المقاییس

ل""م أس""تطع التماس""ك لفرحت""ى الطاغی""ة وس""عادتى .  لاحتم""ال ش""رائھاكأح""د الم""صانع الم""ستخدمة ھن""ا
كن""ت ق""د ق""رأت روای""ة فرانكن""شتین بالانجلیزی""ة م""ن سل""سلة البنج""وین والت""ى كتبتھ""ا م""ارى . الفائق""ة
لم أنبھر بروایة أجنبیة مثلما انبھرت بھذه الروای"ة الت"ى ف"اق الخی"ال وص"ف من"اظر الطبیع"ة . شیلى

مساقط مائیة وبی"وت ص"غیرة قابع"ة عل"ى قم"م الجب"ال وس"فوحھا ، تعلوھ"ا الخلابة بھا من شلالات و
خلال قراءتى للروایة كنت أت"صور بخی"الى الواس"ع جم"ال ھ"ذه . الأسقف الھرمیة القرمیدیة الحمراء

ج"اءنى ھ"ذا الھ"اتف . المشاھد وأعیش فیھا بكل جوارحى كما لو كانت مشاھد حیة ماثلة أمام عین"ى
على الفور سارعت بالحصول على بعض . لى غیر توقع ولا فى الأحلام ع١٩٨٦السحرى فى یولیة

عرف"ت أن بھ"ا مط"ارات ثلاث"ة . من مكتب الاستعلامات بمحطة سیدى جابرالمطبوعات عن سویسرة
  .ھم مطار زیورخ ومطار جنیف ومطار بازل

یق"ع ف"ى الفن"دق .    فجأة وجدت نفسى فى مطار زیورخ ومنھ الى الفندق المعجزة شیراتون زیورخ
الاثنان متوح"دان .  أو كما لو كان جزءا منھاقلب غابة من الأشجار تحیط بھ كما لو كانت جزءا منھ

ومن عل"ى البع"د یمك"ن رؤی"ة .. منصھران متكاملان فى مشھد طبیعى خلاب لامثیل لروعتھ الساحرة
ا ف"ى نھ"ر  ، تصب ب"دورھمساقط المیاه الخفیفة تنحدر من أعالى الجبال وتصب فى بحیرات صغیرة

كن"ت عل"ى یق"ین م"ن أن البق"اء ف"ى ھ"ذا الفن"دق یوم"ا واح"دا س"وف . الراین الذى یغذى معظم أوروبا
. كان المھندس عبد الھادى على موعد مع بع"ض رج"ال الأعم"ال ف"ى لن"دن. یطیل عمرى عاما كاملا

  :ى قائلامئات من الجنیھات الاسترلینیة ویضعھا فى ید فوجئت بھ یفتح حافظة نقوده ویعد لى بضع

   أمامك یومان فى سویسرة تستمتع فیھما بلا عمل حتى أعود الیك-   

. حدث ذلك قبل توحید العملة الأوروبیة، حیث كان الفرنك السویسرى یعادل ما قیمتھ جنیھ"ا م"صریا
أح"صیت مئ"ات الجنیھ"ات الت"ى . غیرت الاسترلینى الى فرنكات سویسریة فى البنك الملحق بالفن"دق

حج"زت أكث"ر .. تى وحولتھا فى ذھنى الى جنیھات مصریة حتى تت"ضاعف س"عادتىأصبحت فى حوز
جنى ثمار من ثلثى المبلغ للبیت والزوجة والأولاد، أما الباقى فقد قررت أن أستمتع بھ لأشعر أننى أ

  .عملى ومثابرتى واجتھادى، فمن سعى رعى ومن لزم المنام رأى الأحلام

 ش"دیدة الجم"ال ت"درس عل"م ال"سیاحة والفن"ادق وتعم"ل ج"زءا م"ن    التقیت فى الفندق بفت"اة فنلندی"ة
أشرت لھا الى صورة كبیرة ملونة معلقة على أحد الج"دران یم"رق فیھ"ا قط"ار مل"ون . الیوم بالفندق

  : فسألتھابھرنى المنظر. جمیل وسط غابة من الشجیرات تحیط بھ من الجانبین

   كیف أذھب الى ھذا المكان؟-   

القطار حتى نھایتھ بعد أن شرحت لى كیفیة الوصول الى المحط"ة الت"ى س"أركب نصحتنى بأن أركب 
  :منھا ثم قالت بھدوء

   سأدعك تكتشف بنفسك مواطن الجمال فى تلك المناطق وعندما تعود نتكلم-   

أھل زیورخ یحتفلون بذكرى مرور ألفى عام على ن"شأة م"دینتھم بانت"شار تماثی"ل للأس"ود ف"ى معظ"م 
% ٢٠م"نھم ح"والى.ی"تكلم أھلھ"ا بلغ"ات أرب"ع مختلف"ة. د ھو ش"عار المدین"ة ورمزھ"االشوارع، فالأس

یتكلمون الألمانیة بلھجة مختلفة عن ألمانیة الجنوب الت"ى ت"شكل % ٧٠یتكلمون الفرنسیة وحوالى
م""نھم بلغ""ة غریب""ة ت""سمى الرومان""شیة وھ""ى % ١م""ن المجم""وع بینم""ا یتح""دث ح""والى % ٩ح""والى

  . صنفا من أصناف الجبن الممتاز١٢٠وھذا الشعب یأكل حوالى ..لاتینیة على وجھ التقریب

عل""ى الرص""یف لافت""ة موض""ح علیھ""ا أس""ماء .   وقف""ت عل""ى محط""ة القط""ار ف""ى أق""رب منطق""ة للفن""دق
 قال لى عجوز واقف الى ج"وارى ان القط"ار سی"صل ف"ى .المحطات ومواعید الوصول الیھا بالدقیقة
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عق""ول . ب"الغ ف"ى الدق""ة لك"ن م"ا قال"ھ ھ"و ال"ذى ح"دث بالفع"لظننت"ھ ی. تم"ام ال"ساعة ك"ذا والدقیق"ة ك"ذا
أما الغابات والحدائق والجبال فق"د . السویسریون تشبھ ساعاتھم تماما فى النظام والدقة والانضباط

ھ"ذا الانطب"اع . سیطروا علیھا وجعلوھا مھذبة الأطراف كما لو كانت أشكالا ھندسیة مدببة الح"واف
 دول  أمریك"ا وف"ىد، عل"ى عك"س ماش"اھدت الغاب"ات والح"دائق ف"ىیقلل فى نظ"رى م"ن جم"ال الم"شھ

راف ، فتبدو طبیعی"ة فطری"ة خال"صة أوروبیة أخرى ، حیث یتركونھا دون تھذیب من الحواف والأط
العرب"ات م"ن . وص"ل القط"ار ف"ى الدقیق"ة الت"ى ح"ددھا العج"وز.  وبالتالى تكون أكثر جم"الا وتلقائی"ة،

 ودورات میاھھ""ا والكافتری"ا الملحق""ة بھ"ا، جمیع""ا تنط"ق بآی""ات تھ"اال"داخل بمقاع"دھا وأرففھ""ا وممرا
ركبت القطار وعشت أسعد لحظات عمرى وانا أتمت"ع بالم"شھد . الرفاھیة التى ینعم بھا ھؤلاء القوم

  .الذى حلمت بھ یوم زرت السفارة

     : العــــــرب●

ة لرحل"ة تط"وف ب"البحیرات بعد جولة مبھ"رة ب"ین الجب"ال والم"ساقط المائی"ة ، حج"زت ت"ذكرة س"یاحی
عندما تأملت موظفة الشركة ال"سیاحیة ف"ى ب"شرتى ال"سمراء ، حاول"ت خ"داعى بأس"لوب ف"ج . السبع

  :مفضوح حین قالت لى

  سأحجز لك تذكرة فى الأوتوبیس السیاحى على مقعد شدید الخصوصیة -

 كیف؟ -

 سأجلسك بجوار فاتنة حسناء ستكون رفیقتك طول الرحلة -

انھم . المقعد فوجئت بعجوز شمطاء تجلس بجوارى فتأكدت من صدق حدسىحین جلست طبقا لرقم 
 الا حیوانات آدمیة یسیل لعابھ"ا عل"ى أى ام"رأة ،  - والعرب بصفة خاصة – لایرون فى أھل الشرق

 four bees  یسمون العرب بأصحاب الب"اءات الأربع"ة أو الف"ور بی"ز. ولایتحركون الا بدافع جنسى
  :وھى ى تبدأ بحرف الباءأى الصفات الأربعة الت

 belly ownersأصحاب الكروش - ١

 bombers   الارھابیون - ٢

 bazar buyers سفھاء المشتریات - ٣

 belly dancersراقصات ھز البطن - ٤

 قد استمتعت كثیرا – رغم استیائى من سوء ظن المضیفة السیاحیة بى كعربى ھمجى –والحق اننى 
قة للحی"اة، وف"ى الفت"رة الزمنی"ة الق"صیرة الت"ى بصحبة تل"ك ال"سیدة العج"وز المحب"ة للحكم"ة والعاش"

رح"ت . فى المساء تجولت عند س"فح أح"د الجب"ال. قضیتھا معھا تعلمت أكثر من درس فى فن الحیاة
أتأمل بانبھار كیف ص"نعوا م"دقات م"ستویة دائری"ة ح"ول مح"یط الجب"ل ، ت"سیر علی"ھ العرب"ات مثلم"ا 

بى مثبت ب"الأرض مكت"وب علی"ھ اس"م المك"ان على كل مدق دائرى یوجد سھم خش. یسیر المترجلون
وتتنوع الأماكن ھنا بین . والزمن الذى یستغرقھ الوصول الیھ سیرا على الأقدام أو باستخدام العربة

اخت"رت مطعم"ا للأس"ماك عل"ى بع"د ن"صف س"اعة . مطاعم وكافتریات وملاھى لیلیة ومتاحف طبیعیة
ة والتأم"ل ل"شعب م"ن أرق"ى ش"عوب الع"الم وق"د  حتى أس"تمتع بالمزی"د م"ن الم"شاھدسیرا على الأقدام

أعتقد أن ھذه الشعوب تفھم جیدا أن الله . سیطر بإتقان شدید على الطبیعة وسخرھا لمتعتھ وسعادتھ
  .خلق الحیاة الدنیا لیسعد بھا الانسان فى أى مكان ، وكل حسب سعیھ واجتھاده

.  نظ"را لت"وافره بكث"رةا ب"سعر زھی"دشقھ والذى یباع ھن"   طلبت طبقا من السلمون المدخن الذى أع
جاءت لى عاملة المطعم ب"صینیة كبی"رة ملیئ"ة بقط"ع م"ستدیرة كبی"رة م"ن ش"رائح ال"سلمون الم"دخن 

لم تك"ن العامل"ة تع"رف الانجلیزی"ة ول"م . الوردى اللون ، تحیط بھا شرائح مستدیرة أیضا من البصل
یة أو ألمانیة، فكان حوارنا كلھ بالإشارة أكن أعرف اللغة الغریبة التى تتحدث بھا والتى لیست فرنس

ش""رب ن كلم""ا انتھی""ت م"". م""ع الاس""تعانة ب""بعض الجی""ران ف""ى الموائ""د القریب""ة لیكتم""ل  التف""اھم بینن""ا
تعمقت رابطة الاشارات بیننا حتى انقلبت الى ضحك شدید انعك"ست . زجاجة من البیرة طلبت أخرى
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ع"ا م""ن قلوبن"ا دون أن نع"رف م"ن أى ش""ىء ع"دواه عل"ى الموائ"د المج"اورة حت""ى ص"رنا ن"ضحك جمی
كلم"ا ج"اءت العامل"ة .  حین تح"ط بمزاجھ"ا عل"ى الخل"ق والزم"ان والمك"اننضحك، وإنما ھى السعادة

حاملة زجاجة جدیدة من البیرة قالت لى بلھجة مرحة وابتسامة جمیل"ة كلام"ا لا أتفھم"ھ، ف"أقول لھ"ا 
ة المتعمدة حت"ى ت"زداد رنسیة والعامیة المصریكلاما لاتفھمھ ھى الأخرى بمزیج من الانجلیزیة والف

 قل"ب جن"ة م"ن جن"ان  لم آكل وأشرب فى حیاتى بھذه الشھیة والسعادة وأنا ق"ابع ف"ى.جرعة الضحك
 خریر المیاه وخضرة ال"شجیرات وأل"وان ال"ورود الت"ى لاح"صر لھ"ا والوج"وه الله على الأرض  حیث

تغاری"د الطی"ور الملون"ة وقھقھ"ات الان"سان الباسمة ال"سعیدة، وص"وت غن"اء الطبیع"ة الم"سموع م"ن 
على بابھ التقیت بالفنلندیة التى أمطرتنى .  عندما بدأت رأسى تثقل قررت العودة الى الفندق.السعید

  : لھا بصدقتقل. بالأسئلة عن نتیجة رحلتى التى أرشدتنى الیھا

   أنا متعب جدا-   

  :مل تطل من وجھھاسألتنى وخیبة الأ

  ؟وماذا ستفعل الآن -

  سآخذ حماما وأنام -

لم أفكر فیھا كامرأة عل"ى الاط"لاق، رغ"م ادراك"ى لمیلھ"ا نح"وى ول"سھولة اقام"ة علاق"ة كامل"ة معھ"ا 
كانت بى رغبة طاغیة مستبدة فى أن أصلى M الذى خلق ھذا الجم"ال ال"ذى ع"شتھ . حسب تصورى

صغیرة علیھا باق"ة ورد بالغرفة سریران وفى الوسط مائدة . وتلك الجنة التى سكنتھا لساعات قلیلة
غلقت"ھ بع"د أ. بعد خروجى من الحمام فتحت التلفزیون. وطبق ملىء بالفواكھ وبطاقة ترحیب بإسمى

لم أفكر فى اتجاه القبلة وأنا أعلم أننى . دقیقتین حتى لایخرجنى من حالة الوجد الالھى التى أعیشھا
 ف""ى ال""شرفة المطل""ة عل""ى الغاب""ة  قب""ل أن أن""وى ال""صلاة وقف""ت قل""یلا.أینم""ا توجھ""ت فثم""ة وج""ھ الله

المحیطة بالفندق ، فتضاعف انبھارى بجنة الله عل"ى أرض"ھ ح"ین لمح"ت غ"زالین ص"غیرین یجری"ان 
ل"و ل"م یك"ن حرام"ا عل"ى لقل"ت انن"ى . استغرقت فى صلاة تعبدیة لم ولن تتكرر ف"ى حی"اتى. على البعد

بعد تأدیتھا فى خشوع رائع ، ثم نمت رأیت الله فى ھذه الصلاة العبقریة الفریدة التى غسلت روحى  
  .على سجادة الأرض نوما عمیقا فى المسافة الفاصلة بین السریرین

 ****  
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-١٢-  

ــم  ــاك آلاف الطــرق التــى تــؤدى الــى التفــرد والعظمــة وأغلبھــا ل ھن
القوة تعتمد على القدرة على سد الفجوات التـى . يكتشفھا الكثیرون

 كما كان -ى جعل صورتھا تتلاشى من الأذھانيتركھا من سبقك، وعل
الفراعنــة القــدامى يفعلــون بإزالــة صــور وتماثیــل مــن ســبقوھم مــن 

 وأعظم طريقة لذلك ھو تجنید الجیل الجديـد الـذى سـتاتى –المعابد 
  .به معك ضد الحرس القديم الذى كان متسیدا قبل ظھورك

وة حــدا    فـى الممالــك القديمـة كــان بعـض الملــوك يبلغـون مــن القـ
وتدريجیا كان اھتمامھم . يجعلھم يتصورون أنفسھم فى مراتب الآلھة

الأساسى يتحول من حماية ممتلكاتھم الى محاولـة الـسیطرة علـى 
لذا كان من الطبیعى جدا أن يغتال أبناء الملك أباھم ثم . باقى الأفراد

  .يختارون واحدا منھم لیخلفه حتى يضمنوا تأثیرھم علیه وولاءه لھم

ان لعبة الفوارق بین الأجیال تأتى دائما بأفـضل النتـائج، كمـا فعـل    
جون كینیدى الذى حرر نفسه من تأثیر أيزنھاور الرئیس القـوى الـذى 

لقد قام لويس الرابع عشر بتصرف بسیط حتى يظھر اختلافـه . سبقه
عن الملـوك الـذين سـبقوه ، فبنـى قـصرا جديـدا يقـیم فیـه بـدلا مـن 

 وواصل اللعبة حتى النھاية فرفض أن يرتـدى تاجـا القصور التقلیدية ،
أو يمسك بیده صولجانا، لأنه أراد أن يـشعر النـاس أنـه يـستمد قوتـه 

  .من نفسه ولیس من مجرد تقالید ومظاھر ملكیة بالیة

   القانون الأخیر فى قوانین القوة ھـو أنـه لايوجـد قـانون واحـد ثابـت 
بح دائما فى النھايـة ، فمـا المرونة ھى التى تر. للتعامل مع أى فكرة

. كان صالحا من قبل قد لايصلح الیوم وما يصلح الیوم قد لايـصلح غـدا
لذلك عندما تجد نفسك فى صراع أو مواجھة مع شخص جامد شـديد 
الصرامة فى أسـالیبه وتفكیـره، لابـد أن تتركـه ينتـصر علیـك انتـصارا 

ا فـى صغیرا مؤقتا، وثق بأن مرونتـك ھـى التـى سـتربح الحـرب كلھـ
به بالأشـیاء  جمیع الأحـوال ، أشـلابد أن يظل ھدفك ثابتا فى. النھاية

المتغیـر فقـط ھـو تنـوع .. المقدسة التى لايجوز لأحد أن يقتـرب منھـا
  .الطرق التى قد تؤدى الى ھذا الھدف

****   

ا ولیت الأمر ق"د اقت"صر عل"ى ذل"ك ، وإنم". لوث فلاسفة القوة عقل أخى فأحالوه الى كائن غیر آدمى
  .شاءت الأقدار أن یصیب التلوث والعطب جسده أیضا فسقط فى بئر بغیر قرار

 ****  
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  : أمریكــــــــــا●●

  :بلاد المتناقضات والعجائب

    لم یخطر ببالى یوما أننى سأتواجد أنا وأخى ندیم فى بلدة واحدة دون أن یعرف أحدنا مكان الآخر
آلمنى . ور علیھ لوفكرت فى البحث عنھ والاھتداء الى مكانھمل فى العث، ودون أن یكون لدى أدنى أ

غیر أننى .  ، ولكنى حاولت أن أتناساه لیقینى أن ھناك بھذه الدنیا آلاما أشد وأعتى ذلك الأمر بشدة
 سأل عنھ ، فأحالونى الى الملح"قلم أیأس وتوجھت الى السفارة المصریة فى العاصمة الأمریكیة لأ

 رج"ل – على حد قولھ –نتفض قلبى فرحا حین قال لى الرجل انھ یعرفھ فھو ا. الاقتصادى المختص
  .تبادلنا وسائل الاتصال مكتوبة حتى یتوصل الیھ فیحیطنى علما. أعمال شھیر 

  :آخر مرة قال لى.  عدة مراتة بأمریكا اتصلت بالملحقجولاتى المتعدد   خلال 

  ثور علیھاعذرنى لو تأخرت فى الع..انھ لایمكث فى مكان واحد -

كانت ردود الرجل مرتبك"ة .  كنت فى زیارتھاو بعد فترة اتصلت بھ تلیفونیا من ولایةلم أفقد الأمل ، 
  !!ل لھ انھ لایعرف أحدا بھذا الاسمفقد كان یعانى من حرج شدید وھو یخبرنى أن ندیم قا

  ....   الحق أننى لم أفق من ھذه الصدمة حتى الآن

****  

 أمضیتھا بالولای"ات المتح"دة الأمریكی"ة، ١٩٨٩بتداء من منتصف سبتمبرعلى مدى خمسة أسابیع ا
جاءتنى الدعوة من وزارة . زرت ولایات تسع من شمال القارة الى جنوبھا ، ومن شرقھا الى غربھا

ك"ان .  United states information service: وھى اختصار لعب"ارةUSISالإعلام الأمریكیة
مج الأمسیة الثقافیة الذى یقدم"ھ ال"شاعر ف"اروق شوش"ة ع"ن ثلاث"ة نجیب محفوظ قد تحدث فى برنا

ال"تقط من"ھ الخ"یط ال"دكتور نبی"ل . من كتاب الاسكندریة ھم محمد ونسیم وأنا، مشیدا بأعمالن"ا الروائی"ة
خورى م"دیر المرك"ز الثق"افى الأمریك"ى بالاس"كندریة واس"تند ال"ى ش"ھادتھ ك"دافع ل"دعوة ثلاثتن"ا ال"ى 

 بدعم من مارك ھامبلى International visitor program"زائر العالمىال" أو  IVPبرنامج
، الذى كان مشھورا بمغامراتھ النسائیة وصداقاتھ المتنوعة مع القنصل الأمریكى العام بالاسكندریة

رجال السلطة والثروة فى المدینة، فضلا عن صداقتھ لأصحاب المحلات الكبرى والمق"اھى ال"شعبیة 
  .ا لیدخن الشیشة كأى سكندرى مخضرمالتى كان یجلس بھ

جم"ال ھ"لال . ن"ھ م"صرى الأص"لزیارة شخصیة أمریكیة مثالیة رغ"م أ   كان مرافقنا الدائم فى تلك ال
شاب تجسدت فیھ البراجماتیة الأمریكیة تماما، فھ"و لایفع"ل الا المفی"د ولای"تكلم الا القلی"ل ولای"ضحك 

 عل"ى الماج"ستیر ف"ى دراس"ات سیاس"یة تخ""ص مثق"ف سیاس"ى م"ن ط"راز رفی""ع حاص"ل. الا فیم"ا ن"در
كان اختیاره لمرافقتنا اختیارا عبقریا بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب . الشرق الأوسط

  .تماما

تح"دث . تناولنا الغ"داء ف"ى مطع"م قری"ببواشنطن دى سى ،    بعد جولة فى متحف التاریخ الطبیعى 
 Pattern ofعن أسالیب التفكیر الرئیسیة فى الع"الم - الذى لم یأكل غیر طبق من السلطة–جمال 

thinking فقال ان أفضلھا ھى الطریقة الغربیة والأمریكیة حیث تمثل خطا مستقیما یتجھ مباشرة 
، أم""ا طریق""ة التفكی""ر الروس""یة فھ""ى  Hitting the targetنح""و الھ""دف ویعب""رون عنھ""ا بق""ولھم

ینما تعتم"د طریق"ة التفكی"ر الآس"یویة بوج"ھ ع"ام وصول الفكرة الى الھدف من خلال خط زجزاجى، ب
على حصار الھدف بالفكرة التى تحیط بھ وتلتف من حول"ھ عل"ى ش"كل دائ"رى ، ویبق"ى أس"وأ أن"واع 
التفكیر وھو اسلوب التفكیر الشرق أوسطى الذى یعتمد عل"ى خط"وط ملتوی"ة لات"صل ال"ى الھ"دف الا 

  .بعد عناء

نظر الى الرجل . منھ طبقا من الزنابیر ناطقا الاسم بالعربیة   أردت أن أعاكس نادل المطعم فطلبت 
  :فى دھشة وقال

   عفوا یاسیدى لایوجد لدینا زنابیر-   
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وكان نطقھ لحرف الراء مضحكا لنا جمیعا عدا جمال الذى أثار واقعة إقالة مبارك للمشیر أبو غزالة 
اون مع أستاذ جامعى مصرى یعمل أرجع السبب فى ذلك الى أن الوزیر المصرى بالتع. وزیر الدفاع

كاربون التى تستخدم فى صناعة الصواریخ / فى أمریكا ، كانا یھربان الى مصر مادة تسمى كاربون
  .طویلة المدى، وذلك دون علم مبارك

ضمن الكتب الموجودة " عمالقة أكتوبر"   فى مكتبة الكونجرس فوجئت بوجود روایتى المتواضعة
دار ح"وار بینن"ا وب"ین ج"ورج س"الم . رس"لتھا ال"ى ھن"امعرف"ة الجھ"ة الت"ى أولم أتوص"ل ال"ى بالمكتبة 

 فوجئت بجم"ال یق"ول ان الدول"ة .المشرف على القسم العربى حول علاقة الدولة بالاعلام فى أمریكا
ویقت"صر الارس"ال !!..لاتمتلك قناة تلفزیونی"ة ولا اذاع"ة ولا ص"حافة ولاش"ىء اعلامی"ا عل"ى الاط"لاق

ما تملكھ الدولة ھو السكة الحدید ووزارتى . مى على السفارات الامریكیة بالخارجالتلفزیونى الحكو
أما قرارات الدولة وآراؤھا وتوجھاتھا فت"ذاع بواس"طة المتح"دث الرس"مى للبی"ت . الدفاع والخارجیة

 أما وزارة الداخلیة فمسئولة فقط عن رعایة المنتزھات .الأبیض حیث تنقلھا وسائل الاعلام بعد ذلك
  !!!عامة وصحة الشعبال

  وماذا عن البولیس؟ -

 البولیس قوة محلیة لاعلاقة لھا بالداخلیة -

 ومن الذى یحرس المنشآت والممتلكات العامة؟ -

 ھناك شركات حراسة خاصة تكلف بھذه الأمور -

حكى لنا جورج قصة غریبة عن أحد القضاة الذى كان یحاكم رجلا ض"بط وھ"و یم"ارس الج"نس م"ع 
وق"ع القاض"ى . اصة المسددة أقساطھا بالكامل على بارك فى الطری"ق ال"سریعصدیقتھ فى عربتھ الخ

فى حیرة لأنھ لم یجد فى قانون العقوبات نصا یتعامل مع مثل تلك الحالة، فاضطر الى اصدار الحكم 
لكن"ھ . ببراءتھ من الفعل الفاضح حیث اعتبر العربة ملكیة خاصة مثل شقتھ الت"ى ی"سكن فیھ"ا تمام"ا

وبة أخرى بتھمة تعطیل الطریق العام بسبب ت"زاحم الن"اس وتوق"ف العرب"ات للفرج"ة أصدر علیھ عق
  .علیھما أثناء الممارسة

حك""ى لن""ا ". الق""ارات ال""ثلاث"   ف""ى نیوی""ورك التقی""ت بدونال""د ھی""ردوك ص""احب دار الن""شر ال""شھیرة
جی"ب دونالد باستمتاع غریب قصتھ م"ع الكات"ب الم"صرى غی"ر المع"روف ف"ى أمریك"ا وال"ذى اس"مھ ن

قال انھ أراد أن یعطى فكرة للقارىء الأمریكى عن أھم الكتاب المصریین فى رأیھ، فطبع لھ . محفوظ
 م"ن ح"داف"وجىء أن أ.  المكتب"ات ودور الن"شرروای"ة أو روایت"ین عل"ى م"ا أذك"ر وق"ام بتوزیعھ"ا عل"ى

بمحاول"ة الاھتم"ام  لم یھتم بھذا الأمر نھائیا، كما أن الجمیع لم ی"ستجیبوا لرجائ"ھ المتك"رر الناشرین
  .بتوزیع ھذا الانتاج الجدید للكاتب المصرى غیر المعروف

  :خرھما وقد انبسطت أساریره فجأة وھو یقولدونالد على مقعده ومد قدمیھ الى آ   ثم تمطع 

  !! ثم حصل محفوظ على جائزة نوبل -   

اتھ حصل علیھا من انفجر فى الضحك وھو یقول انھ كان یحتفظ بترجمات انجلیزیة لبعض من روای
  :الجامعة الأمریكیة بالقاھرة، والتى قال لنا محفوظ عنھا فیما بعد بالنص الحرفى

   أنا لولا ترجمات الجامعة الأمریكیة كنت رحت فى داھیة-   

قال ھیردوك انھ كان یبیت فى المطبعة لأیام عدیدة متتالیة لیلاح"ق طب"ع ھ"ذه الروای"ات وق"د انھال"ت 
ف""س الناش""رین والم""وزعین ال""ذین س""بق لھ""م تجاھ""ل دعوت""ھ ، یتوس""لون الی""ھ علی""ھ الطلب""ات م""ن ن

  :فیخاطبھم بعظمة وكبریاء قائلا

  !!انتظر حتى یأتى دورك فأسلمك عددا محدودا من النسخ  -

أھ"دانى منھ"ا روای"ات أرب"ع .  جدا وھو یحكى عنھم بنبرة مكتظ"ة بالت"شفى وروح الانتق"اماكان سعید
ومیرام""ار وزق""اق الم""دق    Children of Gebelawy نوانھ""اأولاد حارتن""ا ، وك""ان ع: ھ""ى

  :وحكایات حارتنا التى كان عنوانھا
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Fountain and tomb.  

صباح اص"طحبنا المراف"ق ال"ى تجم"ع ش"عبى ش"بھ نق"ابى للمح"الین ال"ى التقاع"د م"ن مقاطع"ة ل"   فى ا
ال"رئیس جرس"ا ص"غیرا حضرنا الاجتماع الذى بدأ ب"أن دق . دیكسون الصغیرة التابعة لولایة الینوى

فوقف الجمیع ینشدون تحیة العلم الأمریكى، ثم وقف أحدھم بین الصفوف وراح یتلو بع"ض الآی"ات 
خلال الاجتماع ناقشوا أمورا محلیة تخ"ص . من الانجیل ، ثم عرفھم بنا فصفقوا لنا بمحبة وترحیب

ادر عل""ى اتخ""اذ ك""ان م""ن الواض""ح أنھ""م أش""بھ بمجل""س محل""ى م""صغر ، لكن""ھ ق"". أحی""اءھم ال""سكنیة
ف""ى ذل""ك الی""وم اتخ""ذوا ق""رارا ب""شراء موتوس""یكلات .  عل""ى تنفی""ذھا ف""وراالق""رارات واجب""ار ال""سلطات

  .طوارىء تخصص للنجدة العاجلة فى الشوارع والطرقات الضیقة

سلمونا كتیبا صغیرا یحكى قصة .    زرنا متحف جون دیر صاحب أكبر مصانع للمحاریث فى أمریكا
لعصامى منذ كان صبیا فقیرا غرق والده فى البحر وعاش فى ضنك م"ع أم"ھ الت"ى حیاة ذلك الحداد ا

ك""ان الطف""ل ج""ون منبھ""را . كان""ت تغ""زل الخی""وط باس""تخدام اب""رة التریك""و عل""ى ض""وء م""صباح ص""غیر
بحرف الابرة حین ینعكس علیھ ضوء المصباح فیصدر عن"ھ مای"شبھ الف"لاش المتقط"ع عل"ى نوب"ات 

خت""رع المح""راث وأق""ام ى س""ریرتھ حت""ى ال""ت الحاف""ة المدبب""ة كامن""ة ف""ج""ون ومازا كب""ر. زمنی""ة ثابت""ة
  .الشركات الكبرى لصناعتھ وأصبح من كبار رجال المال والصناعة الأمركیین

انتقلنا بعربة الى مطار أوھیرا بشیكاجو ثم بالطائرة الى بوزمان بولایة مونتانا الواقعة ف"ى ال"شمال 
م"ن الفن"دق توجھن"ا ال"ى .  علیھ"ا م"ن خیرات"ھ بغی"ر ح"سابالغربى من القارة الشاسعة الت"ى أنع"م الله

 Ranch  ی"سمون المزرع"ة.  ك"املا واس"مھ ج"ورجمزرع"ة یمتلكھ"ا أمریك"ى یرت"دى زى الك"اوبوى

ی"ساعد ج"ورج . وفیھا تربى الأبقار والأحصنة والدواجن وتزرع انواع عدیدة من الفواكھ والحب"وب
ن ولای"ات مختلف"ة نظی"ر أج"ور مناس"بة تعی"نھم عل"ى فى المزرعة مجموعة من الطالبات القادمات م"

وقفت بعی"دا أراق"ب الغ"زلان تج"رى ف"ى الأح"راش القریب"ة ح"ین اقت"رب من"ى ج"ورج . نفقات الدراسة
  :ھامسا فى نبرة صادقة

   نحن لانعیش من الطبیعة فقط وانما نعیش معھا-   

ھا فى أوقات محددة من العام قالت لى احدى الفتیات حین لاحظت انبھارى بالغزلان انھ ممنوع صید
كان""ت . دعان""ا ج""ورج لتن""اول الغ""داء ببیت""ھ الك""ائن وس""ط المزرع""ة. لاتاح""ة الفرص""ة للحم""ل والتك""اثر
 تناول الطعام  ونحن نعب"ر ع"ن امتنانن"ا ال"شدید لك"رم ج"ورج الزائ"د، صدمتى شدیدة حین انتھینا من

  :واذا بھ یقول لنا بكل بساطة ودون أدنى حرج

  !!!!!واحد منكم عشرون دولارا  حساب كل -   

  .أنا لا أفھم ھذا العالم المادى فى كثیر من الأحیان..اذن فقد دعانا الى مائدتھ ولكن على نفقتنا

   أقلتنا طائرة الى مدینة سولت لیك ثم ط"ائرة أخ"رى ال"ى مط"ار لاك"س وھ"و اخت"صار لجمل"ة مط"ار 
ح"ن متجھ"ین ال"ى ھ"ذه الولای"ة، فف"ى المط"ار توال"ت ن"وادر محمد ون. لوس انجیلوس بولایة كالیفورنیا

 دورة می""اه ال""سیدات دون أن ی""درى، حی""ث فوجئن""ا ب""سیدة تخ""رج ص""ارخة م""ن دخ""ل بذھول""ھ المعت""اد
التوالیت فى فزع، بینما لم یدرك محمد مافعلھ حتى بعد خروجھ وصیاح السیدة الذى لم یكن یدرى م"ا 

ا ال"ى مط"ار لاك"س فق"د كان"ت المطب"ات الھوائی"ة  أما فى الط"ائرة المحلی"ة ال"صغیرة الت"ى نقلتن".سببھ
كثیرة فى الطریق ، وربما لم یكن الطیار ماھرا بما فیھ الكفایة بحیث یمكنھ تفادیھا أو التعامل معھا 
بمھارة، لأننا كنا نتعرض كل بضع دقائق الى مایشبھ السقوط المفاجىء للطائرة ف"ى الھ"واء وال"ذى 

م"ن الانجی"ل ف"ى رع"ب ش"دید ت راح نع"یم ل"شدة فزع"ھ یق"رأ آی"ا. یكاد القلب ینخلع منھ خوفا ودھشة
 فقد راح یتنقل فى بلاھة من مقعد لآخر أما محمد. وكأنھ على ثقة تامة من أنھ سیودع الحیاة بعد قلیل

ولأن"ھ ل"م . لاعتقاده الساذج أن بعض المقاعد لن تعرضھ للاحساس بالھبوط من جراء تلك المطب"ات
 النھای"ة فإن"ھ دون أن ی"درى أث"ار اش"تباه الم"ضیفة ف"ى كون"ھ ارھابی"ا أو یستقر على مقع"د مح"دد ف"ى
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مجرما من قناصى الطائرات فنھرتھ بشدة وطلبت منھ الجلوس فورا على أقرب مقعد ورب"ط حزام"ھ 
  .بدلا من الذھاب والمجىء بطول الطائرة

ركنھ متوسلا الیھ فى    لم ینس محمد قبل امتثالھ فى رضوخ لأوامر المضیفة أن یتوجھ الى نسیم فى 
  :مكر

  . وحیاة النبى یانسیم تقرا لنا ربعین من الانجیل بتاعك لأنى متأكد ان نھایتنا قربت خلاص-   

ذھبنا یوما ف"ى رحل"ة نیلی"ة عل"ى ظھ"ر ب"اخرة بنھ"ر المسی"سیبى أط"ول انھ"ار الع"الم وانتھ"ت الرحل"ة 
 ونح"ن نتنق"ل م"ن مك"ان ال"ى آخ"ر ش"ربنا وانتع"شنا وض"حكنا كثی"را أن"ا ومحمد. بزیارة حدیق"ة الحی"وان

بالب""اخرة ، بینم""ا راح ن""سیم ی""شكو ل""شاعر مجھ""ول التقین""ا ب""ھ م""ن اض""طھاد الم""سیحیین ف""ى م""صر 
عن""دما ع""دنا ال""ى الفن""دق التقط""ت ص""ورة لتمث""ال ف""ارس عل""ى ح""صان یمث""ل آن""درز . وخاص""ة الكت""اب
ن أعلم حتى ذلك الیوم أن ولم أك. ١٨١٥نجلترة عام أنقذ أورلیانز أثناء الحرب ضد اجاكسون الذى

كولومبوس قد اكتشف قارة أمریكا دون أن تطأھا قدمھ، لأنھ توقف عند المكسیك، وكان فاسكو دى 
جاما قد اكتشف من قبلھ طریق رأس الرجاء الصالح كبدیل للطریق البرى الى الھند التى كانت أھ"م 

لع"الم حت"ى س"ارعت دول عدی"دة  ی"صل ال"ى اوم"ا ك"اد خب"ر اكت"شاف أمریك"ا..المستعمرات البریطانی"ة
بإرسال المستكشفین الیھا، كم"ا أرس"لت الیھ"ا المتم"ردین والمنفی"ین ف"ضلا ع"ن راغب"ى الھج"رة م"ن 

 ح"دث ذل"ك تح"ت الحك"م البریط"انى ال"ذى ك"ان یجب"ر الم"ستعمرات .انجلترة وفرنسا وأسبانیا وألمانیا
م ق""رر فی""ھ أص""حاب ھ""ذه المختلف""ة عل""ى دف""ع ال""ضرائب وش""راء منتجات""ھ اجباری""ا، حت""ى ج""اء ی""و

جیشا لتأدیبھم ،  أرسل الملك. المستعمرات الامتناع عن دفع ضریبة الشاى تمردا على الملك جورج
لك""ن ھ""ذا التم""رد ك""ان ارھاص""ا لتحری""ر وثیق""ة الاس""تقلال فیم""ا بع""د والت""ى وقعھ""ا ج""ورج واش""نطن 

: س""""سینوتوم""""اس جیفرس""""ون وثلاث""""ة آخ""""رون ، وق""""د ع""""رف ھ""""ؤلاء جمیع""""ا باس""""م الآب""""اء المؤ
Foundation fathers س"سھ ص"بى مح"امى ھ"و تى ال"ساخرة ان ت"اریخ امریك"ا ق"د أ، ومن مقولا
  .لنكولن وسكیر ھو سكوت

 وك"ان ب"صحبتنا المراف"ق جم"ال ھ"لال س"لمى الجیوش"ىالفلسطینیة شرة ا   فى حوار مع الكاتبة والن
ل لكونھ"""ا دول"""ة وص"""دیق لھم"""ا ، ق"""ال ال"""صدیق ان أمریك"""ا ودول أوروب"""ا یتع"""اطفون م"""ع اس"""رائی

دیموقراطی"ة محاط""ة بوح"وش م""ن الع"رب المتخلف""ین ، ول"ذلك كان""ت س"عادتھم بالغ""ة بھزیم"ة الع""رب 
لتحول ملحوظ  للرأى العام ع"ن ، لكن بمرور الزمن بدأت تظھر مؤشرات ١٩٧٦الساحقة فى یونیو

وق"د . للع"ربھذا الموقف وھو اعادة النظ"ر ف"ى التأیی"د المطل"ق لاس"رائیل ف"ى مقاب"ل الع"داء المطل"ق 
  :أرجع الصدیق ھذا التحول للأسباب الثلاثة الآتیة

  مبادرة السادات للسلام مع اسرائیل - ١

 غزو اسرائیل للبنان غیر المبرر سوى بالعنصریة والاستیطانیة - ٢

  الانتفاضة الفلسطینیة - ٣

  ق"د - عدا الشعب الفلسطینى– ان كل الأنظمة العربیة بما فیھا مصر" :وقال جمال ھلال فى حماس
اس""تفادت م""ن وج""ود اس""رائیل بالمعون""ات الأمریكی""ة والت""ى یخ""ص م""صر منھ""ا  ثلاث""ة ون""صف ملی""ار 

ان ن""صف المعون""ة . .دولار ، لات""دفعھا الا لأج""ل عی""ون اس""رائیل وأم""ن اس""رائیل ول""یس ل""سبب آخ""ر
الأمریكی""ة الاجمالی""ة الموزع""ة عل""ى الع""الم ت""ستھلكھا م""صر واس""رائیل مع""ا، ول""و كان""ت الحكوم""ات 

أكثر وعیا لاستفادت من ھ"ذه المعون"ات فق"ى اص"لاح اقت"صادھا المت"دھور، لكنھ"ا ت"ستخدم المصریة 
ث"م ض"رب جم"ال م"ثلا عل"ى ذل"ك .".. معظمھا لشراء الأكل والشرب للشعب والباقى ل"شراء الأس"لحة

 بمصر رغم تھال"ك م"صانع حل"وان )إم وان(بإصرار مصر على الحصول على امتیاز تصنیع الدبابة 
 حت""ى ت""ستطیع انت""اج ال""سبیكة اللازم""ة  والت""ى أص""ر الك""ونجرس عل""ى تح""دیثھا أولاللحدی""د وال""صلب

لماسورة الدبابة، وقال ان اصرار مصر على تنفیذ ذلك المشروع سیجعل الدبابة تتكلف عل"ى م"صر 
  .ثلاثة ملایین دولار، بینما تبیعھا أمریكا للعرب بسعر یقل كثیرا عن ذلك
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ان"ھ ل"ولا اس"رائیل لم"ا تمكن"ت الأقلی"ة العلوی"ة :" ى اس"رائیل ق"ال فى حدیث"ھ المنح"از ال"ا   واستمرار
برئاس""ة ح""افظ الأس""د م""ن حك""م س""وریة رغ""م ان العل""ویین لایتج""اوزون خم""سة بالمائ""ة م""ن الكتل""ة 

وسوریا لات"ستطیع ولا تری"د أی"ضا أن تح"ارب . السوریة والتى یشكل السنیون فیھا الأغلبیة العظمى
 لاص""وت یعل""و ف""وق ص""وت المعرك""ة ولك""ن فق""ط ف""ى المیكروفون""ات اس""رائیل لكنھ""ا ت""ردد دائم""ا أن""ھ

أم""ا بالن""سبة .. ووس""ائل الاع""لام الخاض""عة تمام""ا للحك""م والم""ؤتمرة ب""أوامره والخاض""عة لاتجاھات""ھ
للأردن فلا توجد دولة من الأساس اسمھا الأردن ذات تاریخ معروف، لكن الأص"ل فیھ"ا أن التق"سیم 

الأس"رة الھاش"میة م"ن ال"ضفة ال"شرقیة لنھ"ر الأردن حی"ث نج"ح البریطانى جاء بأسرة س"عودیة ھ"ى 
 أن"ھ جن"سھم  الارغ"م أن ك"ل س"كانھا م"ن الفل"سطینیینوالملك ح"سین ف"ى تك"وین دول"ة م"ن لاش"ىء، 

 فھى ضئیلة جدا ، وھم فى ما نسبة البدو الذین ھم عرب ھذه المنطقة الأصلیینبالجنسیة الأردنیة، أ
 أن الفل""""سطینیین أنف"""سھم یكرھ""""ونھم أكث"""ر مم""""ا یكرھ""""ون الواق"""ع أع""""دى أع"""داء اس""""رائیل، كم"""ا

  ".الاسرائیلیین

   عن""دما نظ""رت بالتل""سكوب م""ن أعل""ى ب""رج الامبایرس""تیت عل""ى تمث""ال الحری""ة الق""ابع ف""وق جزی""رة 
ھل أمریكا فعلا دولة تمارس الحق والعدل : "صغیرة اسمھا جزیرة الحریة، ثار بداخلى تساؤل ملح

وأخی"را ان"دفع جم"ال الم"صرى الأص"ل الأمریك"ى الجن"سیة .. ؟" ش"عبھا فق"طوالحریة مع العالم أم مع
  :والروح قائلا

  ان أساس تخلف العرب ھو الدین -

  :لم یعبأ بنظراتى وواصل قولھ. نظرت الیھ فى دھشة دون أن أعلق على وجھة نظره القاطعة

ضغائن والح"روب واسرائیل تلعب على ھذا الوتر دائما بنجاح شدید فتعمد الى اثارة الفتن وال" -
 أن ش"ارون ھ"و ال"ذى كمبین الشیع والمذاھب الاسلامیة والمسیحیة المختلفة، ولا ین"سى أح"د

  .فتح الطریق للموارنة لیتمكنوا من انجاز مذبحة صابرا وشاتیلا بخسة منقطعة النظیر

ع"ت التقینا بالدكتورة المصریة منى میخائیل ف"ى مكتب"ة بوب"ست الملحق"ة بجامع"ة نیوی"ورك، وق"د جم
معظم تحف ھذه المكتبة من بیت آل القوتلى بسوریا حیث كان قد اش"ترى ھ"ذه الممتلك"ات من"ذ زم"ن 
بعید، كما وضعت نافورة سوریة فى المدخل ومن حولھا ب"لاط فسیف"سائى عل"ى الأرض"یة م"ن ط"راز 

  .دمشقى فرید

المكتب"ة ض"من محتوی"ات " قبل"ة الملك"ة"   كانت المفاجأة أن وجدت لى مجموعة قص"صیة عنوانھ"ا
أھدى .  وھى صادرة عن مطبوعات اتحاد الكتاب العرب بدمشق قبل ذلك بعدة سنواتمسجلة باسمى

 الى الدكتورة منى متفاخرا بأن طالبا اسرائیلیا - الصادرة من اسرائیل-"بقطر"نسیم روایتھ الأخیرة
  : بغلظة قائلةفوجىء بأنھا اعادت الیھ الروایة. سیحصل عنھا على الدكتوراه فى جامعة تل أبیب

  !! بلا نیلة  خذ-   

  :تجاھل اعتراضھا الصارخ على نشره أعمالھ باسرائیل قائلا

ان البروفی"""سور ساس"""ون س"""ومیخ أس"""تاذ محت"""رم وناق"""د ع"""المى، وق"""د التقیت"""ھ بالاس"""كندریة  -
  وأعطیتھ كل أعمالى لنشرھا باسرائیل

  :قالت لھ متأففة

  غونك بعد ذلكسیستغلونك سیاسیا ثم یلد..خل بالك كلھم أوساخ -

  :تدخلت فى الحوار مستفزا نسیم عن عمد

 أنا التقیت بھذا الرجل یوم فرض نفسھ على ندوة نجیب محفوظ بسان استفانو ، وھو رجل أق"ل -   
  !!! انھ ابن وسخة– فى رأیى – یوصف بھ  أنما یمكن

العك"س كن"ت ثار نسیم وأش"اح بی"ده غاض"با معترض"ا عل"ى لفظت"ى البذیئ"ة لك"ن ل"م أعب"أ ب"ھ ب"ل عل"ى 
  .سعیدا
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   ھو ملكى دائما أكثر من الملك ، ففى الحفل الختامى للبعثة برئاسة مستر جراھام تحدث نعیم ع"ن 
الأقلیات فى أمریكا قائلا انھا لاتعانى من أى نوع من انواع الاضطھاد، وأن امریكا تعتبر دولة رائدة 

 لك"ن جراھ"ام رف"ض ھ"ذا ال"رأى .قھمفى تعلیم شعوب العالم كیف تحترم الأقلی"ات وتح"افظ عل"ى حق"و
ت ق"ائلا بب""ساطة ان ھ"ذا لایح""دث ف"ى معظ""م الأحی"ان ، فم""ا زال"ت التفرق""ة العن"صریة موج""ودة ب""درجا

 عو نسیم أمام ھذه المواجھة القاسیة وانما تمادى فى احتقار ذات"ھلم یر. متفاوتة فى مناطق مختلفة
ل"دنیا ، لكن"ھ تعل"م م"ن  أن م"صر ھ"ى أم ا-یند س"ائر الم"صری كما یعتق-ووطنھ بأن قال انھ كان یعتقد

 لدرج""ة أن""ھ التق""ى ب""بعض الأم""ریكیین ال""ذین أمریك""ا أن م""صر م""اھى الا بل""دة ص""غیرة ض""ئیلة ال""شأن
   . على الخریطة اسمھا مصرالایعرفون أن ھناك بلد

لائق،    فى كلمتھ التى ألقاھا فى الحفل بالغ فى شكر حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل غیر 
أما محمد فكان أقل مبالغ"ة وكان"ت الكلمت"ان م"رتجلتین، أم"ا كلمت"ى فكان"ت مكتوب"ة ومع"دة س"لفا بعنای"ة 
فائقة، تحدثت فیھا عن جودة الترتیب والتنظیم للبعثة، ثم انتقلت الى الموضوعات التى التى أولیتھا 

وروبی"ة، والف"رق ب"ین كل اھتم"امى خ"لال الزی"ارة مث"ل الف"وارق ب"ین ال"شعب الأمریك"ى وال"شعوب الأ
ة عل""ى حی""اة الان""سان ی"" الحر ال""دول النامی""ة مث""ل م""صر، وت""أثیر ممارس""ة الحری""ة ف""ى أمریك""ا وف""ى

 ف""ى أمریك"ا م""ع التركی"ز عل""ى الحی""اة وس"عادتھ ف""ى أى مك"ان، كم""ا تح"دثت ع""ن الم""شاكل الاجتماعی"ة
وعة ثم نجحوا ف"ى كما عبرت عن اعجابى بأقوام جاءوا من أصول مختلفة ومتن. الزوجیة والعائلیة

ن أی""ضا م""ن االتف""رد الأوروب""ى والتن""وع الأمریك""ى ك"". اقام""ة حی""اة رائع""ة ف""ى ظ""ل الق""انون والدس""تور
أخی"را تح"دثت ع"ن الھم"وم العالمی"ة الم"شتركة ب"ین . الموضوعات التى اھتممت بتناولھ"ا ف"ى كلمت"ى

  .الأدباء فى مصر وأمریكا وكل بلاد العالم رغم تفاوت الامكانیات والقدرات

غادرن""ا نیوی""ورك م""ن مط""ار ج""ون كینی""دى ال""ى مط""ار ش""ارل  ١٨/١٠/١٩٨٩   ف""ى ص""باح الأربع""اء
دیجول بباریس ومنھا الى مطار النزھة بالاسكندریة حیث وصلنا یوم الخمیس، وكانت ھذه الطائرة 

  .ركبتھا خلال ھذه الرحلة بأكملھا  التى١٤ھى الطائرة رقم

د رفیق الرحلة یأتى الى منزلى بأنفاس لاھثة كأنھ یحمل فى    بعد وصولنا بأیام قلائل فوجئت بمحم
فوجئ""ت ب""ھ ی""ستعجلنى بإلح""اح ق""ائلا بلھف""ة ص""بیانیة تتع""ارض تمام""ا م""ع . جعبت""ھ أھ""م نب""أ ف""ى ال""دنیا

  :عمره

  القنصل الأمریكى العام بانتظارنا فى فیلتھ ، ونسیم سبقنا الیھ..  یلا بسرعة-   

 المتغط""رس ال""ذى یطلبن"ا للقائ""ھ عل""ى الف""ور دون موع""د ص"ببت علی""ھ ج""ام غ""ضبى م"ن ھ""ذا القن""صل
الحق أننى ل"م أك"ن مرتبط"ا بم"ا یمنعن"ى م"ن ال"ذھاب ، ولكن"ى بع"د ش"حنة ھائل"ة م"ن الت"وبیخ . مسبق

ألقیتھ""ا عل""ى محمد ل""شدة تھافت""ھ عل""ى طاع""ة القن""صل والامتث""ال لرغبت""ھ وأوام""ره، قل""ت ل""ھ أن یخب""ر 
 وأن"ھ ك"ان ینبغ"ى علی"ھ اخط"ارى برغبت"ھ ف"ى ع الحضورالقنصل اننى مرتبط بموعد آخر ولن أستطی

 حضرت المؤتمر الصحافى ال"ذى عق"ده -یومین  بعد– وبالفعل لم أحضر اللقاء ، لكنى .اللقاء مسبقا
القن""صل ب""المركز الثق""افى الأمریك""ى لثلاثتن""ا حت""ى نتح""دث ع""ن انطباعاتن""ا العام""ة ع""ن الزی""ارة الت""ى 

ح""دة الأمریكی""ة كأدب""اء وض""یوف عل""ى ھیئ""ة الاس""تعلامات اس""تغرقت أكث""ر م""ن ش""ھر بالولای""ات المت
  .الأمریكیة

سلمت نسخة منھ یوم المؤتمر الى " أمریكا فى عیون مصریة"   قبل الحضور أعددت مقالا بعنوان
ال""صدیق ال""صحافى ع""لاء رفع""ت بجری""دة الوف""د وق""د ق""ام بن""شره ف""ى الجری""دة بع""د ی""ومین م""ن انعق""اد 

  .المؤتمر

 ومحمد فى كیل المدیح للحكومة الأمریكیة وسیاساتھا الدولیة والاطراء على كل من نسیم    استفاض
لم یتعرض أحدھما لأمریكا بكلم"ة . النعیم الذى یتمتع بھ الشعب الامریكى من حریة ورخاء ورفاھیة

  .نقد موضوعیة واحدة
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صالح    أھم ماج"اء بكلمت"ى أن أمریك"ا كان"ت وم"ا زال"ت وس"تظل منح"ازة لاس"رائیل عل"ى ح"ساب الم"
 أعقب""ت ذل""ك بتحدی""د بن""ود أربع""ة س""بق أن أرس""لتھا مكتوب""ة ال""ى القن""صل الأمریك""ى الح""الى .العربی""ة

تؤكد ھذه البنود ص"حة ادع"ائى ال"ذى أطلقت"ھ ف"ى البدای"ة ع"ن الانحی"از الأمریك"ى . والذى سبقھ أیضا
ب والمثی"ر ذكرت فى البن"د الأول ت"صریح ال"رئیس الأمریك"ى رونال"د ریج"ان الغری" .المطلق لاسرائیل

للغیظ بأن الانتفاضة الفلسطینیة لیست انتفاضة شعبیة كما یدعى العرب، وانما ھى أعمال اجرامی"ة 
 ث""م أش""رت ف""ى البن""د الث""انى ال""ى الواقع""ة المخزی""ة بت""صویت امریك""ا ف""ى الم""م !!!..بتح""ریض خ""ارجى

 عن"صریة، كم"ا المتحدة بالموافقة عل"ى ق"رار یلغ"ى ق"رارا س"ابقا ك"ان ق"د أق"ر ب"أن ال"صھیونیة حرك"ة
نوھت فى البند الثالث على مھزل"ة اجب"ار م"صر عل"ى التوقی"ع عل"ى اتفاقی"ة الحظ"ر الن"ووى دون أن 

وأخی""را تح""دثت ع""ن مغ""زى نق""ل س""فارة أمریك""ا ف""ى .. توق""ع اس""رائیل علیھ""ا بمبارك""ة ودع""م أمریك""ى
أغفل فى خطابى  وبالطبع لم .اسرائیل من تل أبیب الى القدس باعتبارھا العاصمة الموحدة لاسرائیل

ذكر المناطق المضیئة فى الحیاة الأمریكیة والتى تطمح ك"ل دول الع"الم ف"ى أن تن"ال حظ"ا مثلھ"ا م"ن 
  .السعادة والحریة والرخاء

 الاعج"اب والتق"دیر، بینم"ا ك"ان بع"ض   كان القنصل السعودى بالاسكندریة یتابعنى بنظ"رات ملؤھ"ا 
 ما أن وصلت الى المنزل حتى جاءتنى مكالمة ھاتفیة .المصریین فى دھشة بالغة واستنكار لما أقول

كانت تخاطبنى وھى فى منتھى . من السیدة آمال سرحان الرئیسة المصریة للمركز الثقافى الأمریكى
  :السعادة مرددة المثل الشعبى المصرى القائل

  !!تعد اللحمة وانا اقطع منھا.. ستى لئیمة وأنا ألئم منھا-   

كل ماقلتھ لم یغضب الأمریكان منى لأنھم یتمتعون بثقافة اختلاف الرأى دون كانت تقصد أننى رغم 
  :غضب ، وقد أكد لى صحة رأیھا القنصل الثقافى الأمریكى نبیل خورى حین سألتھ

   ھل أغضبكم اعتراضى الواضح على سیاستكم فى الشرق الأوسط ؟-   

  :ضحك بخبث عربى أمریكى ثم قال

  نا، لكننا بحاجة الى من ینتقدنا حتى ننتبھ الى عیوبنا ونصلحھااننا لسنا بحاجة لمن یمتدح -

 وما قولك عن المصریین الذین غضبوا منى واعتبروا تصریحاتى بمثابة نكران لجمیلكم ؟ -

     .انھم یریدون أن یكونوا ملكیین أكثر من الملك -

 ****  
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  : من عالم الملكوت رســـــــائل●

 قبل أن أخط  - أو ان شئتم تقاسیمى الروائیة– نھ استرسال، وھكذا أسمیت روایتىقلت من البدایة ا
نسى بفعل ال"شیخوخة ف"أكرر ذك"ر د حین لا ألتزم بتسلسل زمنى، او أحفلا یلومننى أإذن . فیھا حرفا

ان من یصبر على قراءة استرسالى حتى نھایتھ س"وف یع"د . حدث سبق أن ذكرتھ فى موضع سابق
 ل"و أع"اد ترتی"ب ف"صول ھ"ذه بطال ، ف"ضلا ع"ن أنن"ى ل"ن أن"سى جمیل"ھ م"دى الحی"اةفى نظرى من الأ

  .الروایة بمعرفتھ حتى یأنس الیھا ویحبھا

ن أقول ان ھناك رسائل شفریة عدیدة ترسلھا السماء الى الانسان، وص"احب الح"ظ ال"سعید    أرید أ
ص"احب الح"ظ ال"سعید ھ"ذا . ای"ھ دون أن ی"درى بھ"لھو الذى یحسن استقبال ھذه الرسائل، فلا تمر ع

لابد أن تكون مرآة قلبھ السلیم مصقولة بالتنقیة والتخلیة، متخلصة تماما من حجب الدنیا المتغی"رة 
 حینئذ یستقبل قلبھ الأنوار العلوی"ة .والزائلة، والمتمثلة فى صور ومظاھر الجمال النسبى فى الكون

ف"ى ی"سر ودون عن"اء، لیك"ون م"ن ال"سعداء زل"ى الالھ"ى من شمس الحقیقة الكلی"ة وأص"ل الجم"ال الأ
  . المحظوظین فى الدنیا والاخرة

   رغم أخطائى البشریة التى لاتعد ولاتحصى ، الا أن الله قد وھبنى جھازا شدید النقاء والح"ساسیة 
أستقبل بھ الرسائل الواردة الى من جلالتھ الى شخ"صى ال"ضعیف عل"ى الوج"ھ الأكم"ل ، حت"ى ل"و ل"م 

أى أنھ یدللنى كثیرا فوق ما أستحق " مدلعنى"وكثیرا ما أقول لأصدقائى ان ربنا..أستجب لدواعیھا
  .من رعایة وعنایة وتدلیل

من تلك الرسائل الھامة لیلة أن تمنیت الموت لشدة الألم الذى ظ"ل یعت"صر ص"درى فج"ر لیل"ة م"ن    
أتوجھ الى المست"شفى ، لیالى نوفمبر الباردة ومع ذلك فقد كنت أنوى تحمل الألم حتى یطلع النھار ف

. لكن جمیلة أص"رت أن نن"زل عل"ى الف"ور وكان"ت ال"ساعة تقت"رب م"ن الرابع"ة وال"شتاء ینھم"ر ب"شدة
ق"ال الطبی"ب انھ"ا جلط"ة ح"ادة بالقل"ب ف"سقطت . وذھبنا الى أقرب مستشفى خاص" تاكسى"أوقفت 

رى فور ح"دوث عندما أفاقت شكرتھا الطبیبة على اصرارھا على سرعة احضا. جمیلة مغشیا علیھا
 أن"ا واث"ق أن ال"سبب المباش"ر لح"دوث .كثر لحدثت لى كارث"ةانھا لو تأخرت ساعة أو أقالت . الأزمة

ھذه الجلطة ھو شدة ألمى وأنا أكتب روای"ة الح"ب وال"زمن م"سجلا وق"ائع الف"ساد العظ"یم ال"ذى س"اد 
 ، إذ أم"ر رئ"یس ولسوف أكتفى بذكر واقعة واحدة من وقائع الف"ساد الت"ى أدم"ت قلب"ى. عصر مبارك

مجل""س ادارة ش""ركة خ""دمات البت""رول الجوی""ة بإع""داد ط""ائرة ت""سع خم""سین ف""ردا، جھ""زت بأح""دث 
الم""ستوردة ل""زوم ال""سادة رك""اب ھ""ذه الط""ائرة ، دفع""ت تكلفتھ""ا م""ن الم""ال الع""ام " ال""سرفیس"أطق""م

مجل"س المتروك فى یده، كما لو كان ملكیة خاصة، وذلك لنقل وزیر البترول وأسرتھ، ونائب رئیس 
وی"ا الھ""ى فق"د ن""سیت .. ال"وزراء وأس""رتھ، م"ن الق""اھرة ال"ى مرس""ى مط"روح لق""ضاء الم"صیف ھن""اك

زوجة الوزیر حقیبتھا بالقاھرة، وعل"ى الف"ور أص"در س"یادتھ أم"را ب"إقلاع ط"ائرة أخ"رى س"عة اثن"ین 
یوم وقد أقلعت الطائرتان فى ال..وخمسین راكبا لحمل حقیبة الھانم فقط واعادتھا الى مرسى مطروح

  !!.نفسھ خالیتین بلا ركاب

 عل"ى حلق"ات مسل"سلة بجری"دة الدستورالم"صریة، حی"ث ل"م یك"ن ٢٠٠٧   نشرت الروایة فى یونیھ 
 أن ینشر مثلھا عل"ى الاط"لاق - عدا ابراھیم عیسى –یجرؤ رئیس تحریر جریدة معارضة فى مصر 

لسجن وال"ضرب والتع"ذیب ، ، وأنا لایمكن أن أنسى توسلات زوجتى ألا أنشرھا ، محذرة إیاى من ا
 ف"ى حال"ة س"عار جن"ونى ض"د  ،حیث كانت سلطات الأمن التى لاتعمل الا ف"ى خدم"ة ال"رئیس وأس"رتھ

الفكر والمفكرین والكتاب المعارضین الأحرار ، وحیث كانت حالتى الصحیة فى الحضیض على أث"ر 
  :ا بالحرف الواحدكان ردى علیھ.. داھمتنى بمجرد الانتھاء من كتابة الروایةالجلطة التى

 !أموت وتنشر ھذه الروایة ، لأنھا لو لم تنشر الآن سأموت بالفعل  -
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ثم أعطیتھا كشفا بمجموعة أسماء من أصدقائى الصحافیین الأحرار ، مازلت أحتفظ بھ حتى الیوم، 
  .طالبا منھا الاتصال بھم بعد اعتقالى ، لإعلان الخبر على الرأى العام 

دونا عن س"ائر روای"اتى ال"سابقة ، ھ"و أنن"ى كن"ت ط"وال " الحب والزمن "   الجدید فى تجربتى مع
كتابتى لھذه الروایة ، وطوال نشر حلقاتھا الثلاث"ة ع"شرة أس"بوعیا بجری"دة الدس"تور، أتخی"ل رج"ال 

ن"ذ أن ابتلی"ت م"صر الأمن والمباح"ث وھ"م یقتحم"ون بیت"ى فج"را كم"ا اعت"ادوا بحق"ارتھم ودن"اءتھم م
لك فق"د انقل"ب الأم"ر مع"ى ال"ى تح"د وعن"اد ، وأص"بحت م"سألة شخ"صیة ال"ى  ورغم ذبحكم العسكر ،

جانب كونھا مسألة عامة، إذ استبد بى اعتقاد راسخ بأننى لو لم أفعل ما أفعل ، فسوف أمضى بقیة 
أیام حیاتى شاعرا بالجبن والتخاذل ، الى جانب الشعور بالذنب لجریمة السكوت عن الحق والخوف 

الجائر، كما استبد بى إحساس یقینى بأنى بعد الانتھاء من كتابة ھ"ذه الروای"ة من مواجھة السلطان 
ونشرھا بأننى سوف أموت راضیا عن نفسى ، شاعرا أننى أدیت رسالتى وقمت بدورى فى تسخیر 

  .  الموھبة التى منحنى الله إیاھا لخدمة وطنى الحبیب

داخلی"ة ع"ن روایت"ى فل"م یمس"سنى أح"د  شفیت م"ن الجلط"ة وآثارھ"ا، كم"ا أعم"ى الله عی"ون وزارة ال
رسالتین مباشرتین تلقیتھما من السماء فأحسنت استقبالھما، ولم أكن أعلم أن ھناك رس"الة . بسوء

  .جدیدة فى الطریق

تى بأفعالھ"ا القبیح"ة ف"ى ج"سدى، تلقی"ت رس"الة م"ن ھ"ذه ا بدأت مظاھر سرطان البروستاتا ت"أ عندم
لأش"عة المقطعی"ة ، إذ م"ا أن ب"دأ ت"شغیل الجھ"از حت"ى انطل"ق  تح"ت جھ"از االرسائل بینما كنت مم"ددا

  .صوت اذان الظھر وفھمت الرسالة فشعرت بطمأنینة شدیدة وارتسمت على وجھى ابتسامة رضا

 ما أن بدأ .     بعد ذلك توجھت لجھاز المسح الذرى لتتبع خطوات انتشار المرض اللعین فى جسمى
أدرك"ت أنھ"ا رس"الة طمأنین"ة ثانی"ة م"ن . ن ل"صلاة المغ"رب فى تشغیل الجھاز حتى أذالفنى المختص

أن"ا ال"ذى ابتلیت"ك ب"المرض وأن"ت ال"ذى ست"صبر وأن"ا ال"ذى . جلالتھ وكأنھ یقول لى لاتخف فأنا مع"ك
وجاءت نتیجة المسح الذرى مطمئنة إذ تبین أن اللعین لم یغادر منطق"ة البروس"تاتا ..سأشفیك بإذنى

م"ن .  الأولى ھرمونولوجیة والثانی"ة اش"عاعیةلى عملیتین متعاقبینقرر الأطباء أن تجرى .بحمد الله
 ھجری"ة١٤٣٠ بأن یتحدد موعد العملیة الأولى لیلة غرة ربی"ع الأولالغریب أن تأتینى رسالة أخرى

 بعد نجاح العملیة بعدة أیام بدات جلسات العلاج الاشعاعى.  الثانى والستینلیتوافق مع عید میلادى
نن"ى كن"ت ق"د س"تر ربن"ا أل"ولا . أذھلن"ى أن تك"ون تكلفتھ"ا ع"شرة آلاف جنی"ھ. ةوعددھا أربعون جل"س

 لكان لزاما عل"ى ت"دبیر تل"ك التكلف"ة ول"و اشتركت مؤخرا فى مشروع للرعایة الطبیة تدعمھ الشركة
  .باللجوء الى الجن

ذلك بعد    ثم جاءت رسالة المفاجأة الطبیة الكبرى بخلو جسدى تماما من خلایا السرطان اللعین ، و
طلب منى الطبیب المعالج أن أصلى ركعت"ین ش"كرا M عل"ى . انتھاء العلاج وإجراء التحالیل اللازمة

 واظبت على صلاة ھاتین ال"ركعتین وفوقھم"ا ت"سع ركع"ات قب"ل ص"لاة .تلك النتیجة الأشبھ بالمعجزة
  . الفجر منذ ذلك التاریخ وحتى الیوم

 تعتبر أھم الرسائل الالھیة ، ساعة انھمرت ف"ى ٢٠١١ ینایر٢٥   غیر أن معاصرتى لأحداث ثورة 
بسقوط الطاغی"ة ش"عرت أن . البكاء من شدة الفرحة وسط المظارھرات الصاخبة أمام جامع ابراھیم

 لم یذھب ھباء وأن رس"التى بالح"ث عل"ى الث"ورة ق"د تحقق"ت ، وألا الجلطةتعبى وارھاقى واصابتى ب
  .داعى للكتابة بعد الآن

لثورة ، فانصدت نفسى ع"ن الكتاب"ة أرغب فى الكتابة لفترة طویلة حتى سرق الإخوان ا   بالفعل لم 
كان"ت أس"وأ . كثر، وشعرت أن مصریتى قد ضاعت منى وأن مصر لم تعد مصر على الاطلاقأكثر وأ

  . والحیاةالحب والفنا ھؤلاء الظلامیون أعداءأیام عمرى ھى الأیام التى حكمنا فیھ

 من كل الرسالات السابقة ، إذ لمشحون بالأحداث ابتلیت برسالة أكثر خطورة   فى نفس ھذا العام ا
انزلقت قدمى فى الطریق واصطدمت رأسى بشدة بموتوسیكل واقف أمام الرص"یف، فأص"بت برش"ح 
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ف""ى الم""خ راح یت""سرب ت""دریجیا حت""ى أفق""دنى اتزان""ى وأح""دث ل""ى مای""شبھ ال""شلل الن""صفى وأص""بحت 
أجری"ت ل"ى . حدث ذلك كلھ نتیجة لسوء ت"شخیص الطبی"ب. ل كلىمھددا بحدوث جلطة فى المخ وشل

نى ، كأى ج"سم مع"د" الشنیور"عملیة شفط للسائل النخاعى من داخل الجمجمة بعد ثقبھا بواسطة 
 قام ابن"ى الحبی"ب أحم"د س"عید بك"ل الأعم"ال الاداری"ة الخاص"ة ب"أوراقى م"ابین ال"شركة المعالج"ة وقد

ك"ان انزعاج"ھ ش"دیدا بع"د أن . تى كان یح"ضر ل"ى منھ"ا الأدوی"ةوالمستشفى والطبیب والصیدلیات ال
أخبرتنى زوجتھ رانیا أنھ ف"ى تل"ك اللیل"ة ظ"ل یبك"ى .  نتیجة الرنین المغناطیسىشرحوا لھ فى غیابى
  .طفال ، ولم یخبرنى بما عرفھ الا بعد نجاح العملیةوینھنھ فى بیتھ كالأ

ن ص"دیقى الجمی"ل فك"رى ن الات"صال بین"ى وب"یك"ا.    وتأتى رسالة أخرى ش"دیدة الوض"وح والأھمی"ة
 منذ حوالى عشرین عاما ، حین انتقل فكرى للمعیشة وحده فى العجمى بعد انفصالھ سعید قد انقطع

اتصلت بھ ھاتفیا لأطمئن على أحوالھ بعد صعوبات مالیة عدیدة مر بھا واضطرتھ ال"ى . عن زوجتھ
واظبت عل"ى الات"صال ببیت"ھ ف"ى العجم"ى . نة أبنائھاغلاق دار النشر التى كان یملكھا ویدیرھا بمعاو

حصلت على رقم ھاتفھ الجوال فعلمت أن"ھ م"رض مرض"ا ش"دیدا  وأص"بح یع"یش . دون أن أتلقى ردا
ف"رح بات"صالى كطف"ل ، وعب"ر ل"ى ع"ن . بمنزل اح"د أبنائ"ھ ف"ى س"ان اس"تفانو للاش"راف عل"ى علاج"ھ

ج"ھ الله ف"ى وة قریبة وكانت نیتى مخلصة لرغبتھ الشدیدة فى أن یرانى ویتحدث معى فوعدتھ بزیار
تحدثنا عن أبنائنا حدیثا عابرا عرف منھ . ھذا الوعد بقدر صدق نبراتھ المعبرة عن رغبتھ فى لقائى

 بعد عدة أیام لیتحقق على  وإذا بھ یتصل بى على تلك الزیارةمرت أیام قلیلة. أن منى لم تتزوج بعد
ح""دثنى ع""ن محمد اب""ن أخی""ھ ال""ذى یعم""ل مخرج""ا . ج من""ىیدی""ھ حل""م م""ن أھ""م أح""لام حی""اتى وھ""و زوا
ھا ال"ذى أص"بح بمثاب"ة اب"ن راب"ع ل"ى ب"سبب زی"ارة بریئ"ة بالتلفزیون ، وكان ھو نصیب ابنتى وزوج

  .لصدیق مریض

   انھالت على مكافآت ال"سماء بع"د ذل"ك ، فح"صلت عل"ى ج"ائزة الدول"ة التقدیری"ة ف"ى الآداب وعل"ى 
ولى للعلوم والفنون وتوالى اصدار كتبى وبدأ أكثر من باحث وباحثة وسام الجمھوریة من الطبقة الأ

یوم فرح منى رقصت كم"ا ل"م أرق"ص . فى اعداد رسائلھم الجامعیة عن أعمالى الروائیة والقصصیة
فى حیاتى من قبل ، وكان ذلك خیر تعبیر عن شكرى وعرفانى M الذى حقق لى معظم أحلام عمرى 

  .فاجئةفى منح ربانیة متعاقبة وم

   كان لابد أن أجد شیئا أفعلھ فى شیخوختى بعد ذلك ، فوجدت أن أفضل مایمكننى انجازه ككاتب ھو 
أن أحاول استرجاع مامضى من تجارب فى حیاتى دون التزام حرفى بسیرتى الذاتیة الحقیقیة، فھذا 

تعلق"ة بحی"اتى فى رأیى أم"ر م"ستحیل، لأن"ھ لایمكنن"ى الك"شف ع"ن ك"ل الأس"رار الخاص"ة والعام"ة الم
  . وحیاة الآخرین بلا استثناء

 أقارن ..وبین الحین والآخر أعود الى رسائل ندیم.. "استرسال: "أنا أواصل استرسالى فىوھ   ...
  .بین حالى وحالھ فأسجد M شاكرا ممنونا

****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٨

  : ما بین الزھد والارادة●

ن رتابة الأیام وتكرارھ"ا ال"سخیف ب"لا  بملل شدید مبعد بلوغى الثانیة والسبعین بدأت أشعر
ن المل"ل م"ا ھ"و الا حال"ة م"ن ال"شلل ت"صیب الارادة ا أع"رف تمام"ا أأن. معنى وھى تتعاقب دون جدید

  .لاكتئابى الحیاة، ومن ثم یساق حتما نحو االانسانیة وتفقد الانسان الشعور بأھمیة أى شىء ف

 للأص"دقاء  دائم"اادق مق"ولتى الت"ى أرددھ"  ان الرسائل الالھیة العدیدة التى ذكرتھا تؤكد ص
نھ حین اشتد بى الملل فى الآونة الأخیرة تمنیت من الله أن أغیر جو حیاتى ذلك أ". ربنا مدلعنى"ان

ك""ان ال""سفر ال""ى أى مدین""ة خ""ارج . ب""أى جدی""د م""بھج أو مثی""ر یق""تحم حی""اتى دون س""ابق تخط""یط
  .لاسكندریة على رأس تلك الأمنیاتا

 وكان نھ"ر دینة التى سأسافر الیھا بغرض التغییر وكسر الرتابة الیومیة ،بدأت أفكر فى الم
 وإذا بدعوة غیر منتظرة تجیئنى من المجلس الأعلى للثقافة للمشاركة فى النیل العظیم فى ضمیرى،

، والذى كان یعقد دوما ك"ل ع"امین لكن"ھ توق"ف من"ذ قی"ام ٢٠١٥الملتقى الدولى للروایة العربیة لعام
   . حتى الآن٢٠١١الثورة عام

كانت فرحتى غامرة بھذه الدعوة التى ستتیح ل"ى قب"ل أى ش"ىء فرص"ة ال"سفر ال"ى الق"اھرة 
خر أمام النیل لما یقرب من أسبوع، فضلا عن لقاء الأدب"اء الم"صریین والع"رب والمبیت فى فندق فا

ش"اركت بالفع"ل . وتبادل الأعمال والأفكار، بالاضافة ال"ى الم"شاركة الشخ"صیة ف"ى فعالی"ات الم"ؤتمر
عل""ى اح""دى موائ""د البح""ث المتع""ددة بتق""دیم بح""ث ع""ن أث""ر وس""ائل الات""صالات الحدیث""ة عل""ى الروای""ة 

ت""ستمر موائ""د البح""ث ف""ى أعمالھ""ا یومی""ا م""ن ال""صباح حت""ى الم""ساء ، تتخللھ""ا فت""رة راح""ة  . الحدیث""ة
و التخل"ف دون لتناول الغداء مرة والعشاء مرة ، مع ترك الفرص"ة مفتوح"ة أم"ام الجمی"ع للح"ضور أ

  . مساءلة

ص"اب ب"القلق والأرق بدا بعد تحق"ق ھ"ذه الأمنی"ة عل"ى غی"ر انتظ"ار ، أن أ   لم أكن أتصور أ
والتذبذب والتردد ، أو أن أقع ضحیة ص"راع نف"سى داخل"ى ش"دید الوط"أة عل"ى أع"صابى ومزاج"ى ، 

كل شىء ، بینما أن"ا  على  من الناسلاحظت التھافت الشدید والتكالب الأشد. لكن ھذا ماحدث بالفعل
قادم بخبرة لابأس بھ"ا ف"ى ت"دریب ال"نفس عل"ى الاس"تغناء ع"ن ك"ل م"ایمكن الاس"تغناء عن"ھ ف"ى ھ"ذه 
الحیاة ، وعدم الاندفاع وراء رغبات الذات التى قد انتھت م"ن تحقی"ق نف"سھا خ"لال العم"ر المن"صرم 

ویس الأدب م"ن ی"ت ط"وارأ. م"ن الاثب"ات وجھ"د التحق"قبشكل أو بآخر، ولم تكن بحاج"ة ال"ى المزی"د 
الكتاب المصریین والعرب سواء كانوا مشھورین أو غیر مشھورین وھم یختالون فى التقاط الصور 

 دون عمد – وجدت نفسى .التذكاریة بجوار المتلھفین الى لقائھم والوقوف بجانبھم كأصنام مبتسمة
م عل"ى مائ"دة واح"دة، ب"ل  أتجاھل بشدة تلك النماذج من البشر ولا أع"رفھم بنف"سى ولا أجل"س معھ"-

 ل"م .اننى كنت أشعر تجاھھم بنفور شدید واستنكار أشد لغرورھم وإعج"ابھم غی"ر المح"دود بأنف"سھم
اكتفی""ت . أھ"د أح""دا م"ن ھ""ؤلاء أى عم"ل م""ن أعم""الى المن"شورة والت""ى أح"ضرتھا مع""ى لھ"ذا الغ""رض

یئا عن ھذه الأعمال ، وانما بإھدائھا الى أصدقائى من الكتاب المصریین الذین لا یعنینى أن یكتبوا ش
  .الذى یھمنى ویسعدنى حقا ھو أن یقرأوھا

   كنت أستغرق فى التعجب من ھؤلاء الناس المتزاحمین المتدافعین لاثبات وجودھم، وفى 
الوقت ذاتھ كنت أراھم على حق فیما یفعل"ون، ف"الغرض الج"وھرى م"ن الم"ؤتمر ھ"و تب"ادل المعرف"ة 

نق"ادھم ال"ذین ین"الون حظ"ا واف"را م"ن الاحت"رام والنف"اق ف"ى مث"ل تل"ك والتعارف بین الكتاب العرب و
ویصل التدافع والتكالب الى ذروتھ عند الشباب ف"ألتمس لھ"م الع"ذر وھ"م یتقرب"ون ب"شتى ..التجمعات

أرقام الھواتف تسجل . العناوین تتبادل. الوسائل الى النقاد بصفة خاصة، ثم الى كبار الكتاب بعد ذلك
أنا انسان غیر . إذن فأنا المخطىء..لة عن أرقام الغرف حتى یمكن توصیل المؤلفاتأسئ. ھنا وھناك

  . والاستغناء فى غیر توقیتھطبیعى یستخدم الزھد فى غیر موضعھ



 ١١٩

أتب""ادل . ص""بحت واح""دا م""نھمفج""أة أج""د نف""سى وق""د أ. الاس""تغناء والرغب""ة أت""أرجح   ب""ین 
وأجلس الى موائ"دھم وأدع"وھم للجل"وس ال"ى أسجل أرقام ھواتفھم وغرفھم . المؤلفات مع الاخرین

 أص"در كتاب"ا ف"ى المطع"م معنا أخبرنى صدیق بوجود ناقد مغربى !.. مائدتى ، بل وأجد متعة فى ذلك
توجھت الیھ واتفقنا على اللقاء فى ندوة المساء حیث أھدانى كتابھ وأھدیت"ھ . عن الروایة المصریة

وجدت م"ایقرب م"ن ع"شرة ص"فحات تقریظ"ا ف"ى . بھعدت الى غرفتى وفتحت كتا. كتابین من تألیفى
  .وكانت دھشتى بالغة حین امتزجت بفرحة من القلب" الحب والزمن"فى روایتى

 ف"ى المك"ان والزم"ان، أرى أنھ من الطبیعى أن یت"دافع ال"شباب ف"ى حم"اس لتحقی"ق أھ"دافھم
ى عم"رھم كن"ت أقات"ل ولو لم یفعل"وا ذل"ك لاتھم"تھم بالك"سل والتواك"ل وقل"ة العزیم"ة ، فعن"دما كن"ت ف"

وتع""اودنى حال""ة الرغب""ة ف""ى العزل""ة والابتع""اد ف""أھرب م""ن الم""ؤتمر وم""ن ..ب""شراسة لتحقی""ق أھ""دافى
الفندق لأتجول فى القاھرة وحدى أحیانا ، وأحیانا مع صدیقى الجمی"ل المخ"رج س"لیمان خلی"ل ال"ذى 

ویستمر الصراع ب"ین . .ى بسیارتھ فى كل زیارة للقاھرة الى أماكن جدیدة لم أعرفھا من قبلنیصحب
بقى یوم واحد . الحالتین مستعرا بداخلى ، حتى أننى أمضیت بعض اللیالى عاجزا عن النوم المستقر

  .على انتھاء المؤتمر وعودتى الى الاسكندریة

كن"ت عازف"ا .    جلست فى المطعم للعشاء الى مائدة ذات مقع"دین فق"ط حت"ى أض"من وح"دتى
ّس"یطرت عل"ى م"شاعر غریب"ة غارق"ة ف"ى الغم"وض ع"ن . ل"زملاءعن كل شىء حتى عن الكلام مع ا

حالة الانسان ح"ین یط"ول ب"ھ العم"ر وتت"دافع ف"ى مخیلت"ھ ذكری"ات الماض"ى من"ذ أی"ام الطفول"ة وحت"ى 
.  ولا یدرى أحد كیف یج"ىءسنوات الشیخوخة، یعقب ذلك تفكیر مكثف فى الموت الذى أصبح قریبا

 الطماطم قبل أن أب"دأ ف"ى طبقا صغیرا من شربةتناولت . ما أغرب ھذا المخلوق الذى اسمھ الانسان
فوجئ"ت .وضعت بعض الم"أكولات ف"ى طب"ق وع"دت ال"ى مائ"دتى. اختیار طعامى من البوفیھ المفتوح

بسیدة سمراء ذات عینین جذابتین وابتسامة ناعسة تجلس على مقعدى وأمامھا طب"ق ح"ساء ف"ارغ 
قالت مشیرة الى المائدة المواجھة لھ"ا . ینى دون كلام وقفت أمامھا متسائلا بع.كنت واثقا أنھ طبقى

   :وكانت ذات مقعدین أیضا

  كنت تجلس ھناك -

 وھذا ھو طبق شربتى الفارغ..جلس ھنابل كنت أ -

 ھذا طبقى أنا -

 لو كان الأمر كذلك فأین ذھب طبقى الفارغ اذن؟ -

 رفعھ النادل منذ قلیل ویمكنك أن تسألھ -

  :لنادل حین جاء لیؤكد على صحة كلامھا حین قالنھاه اكان حوارنا لطیفا باسما ، أ

  بالفعل لقد كنت تجلس ھناك -

  : مداعبافكرت قلیلا قبل أن أقول لھ

  اننى أتلكك وأتمحك حتى أجلس معھا. لاعلیك -

  :أما ھى فقالت. ابتسم وانصرف

  أھلا وسھلا -

 من أى بلد انت؟ -

 من السعودیة -

 ما اسمك؟ -

 نت؟وأ..  فاطمةاسمى -

ھأن""ا أرغ""ب الآن .. لیتن""ى عرفتھ""ا من""ذ بدای""ة الم""ؤتمر. ینیھ""ا أكث""ر عذوب""ةح""دیثھا ع""ذب ونظ""رات ع
ھ"ى الأخ"رى . لم تبق عندى روایة من مؤلف"اتى أھ"دیھا لھ"ا.  ولكن بعد فوات الأوان- وبشدة -وأرید



 ١٢٠

التقین"ا م"رة . تبادلن"ا عن"اوین البری"د الالكترون"ى والف"یس ب"وك. وزعت كل ما كان لدیھا م"ن روای"ات
  :قلت لھا.  بالمصادفةواحدة بعد ذلك

  أنا لا أصدق أنك سعودیة -

 لماذا؟ -

 أكاد أجزم أنك مصریة مائة بالمائة -

 یبدو أنك صاحب بصیرة نافذة -

 وكیف عرفت؟ -

 لأن أبى ھو السعودى ، لكن أمى مصریة وأنا صورة كربونیة منھا -

 حملت"ھ م"ن  الطفولی"ة وإیماءاتھ"ا الموحی"ة بم"االاسكندریة لم تفارقنى نظرات فاطم"ةحین عدت الى 
لى الع"اطفى ب"المرأة انقطاع"ا  تعجبت من نفسى فأنا منذ سنوات ست انقط"ع ات"صا.معان حلوة بریئة

ب"دأت حال"ة عزوف"ى ع"ن الم"رأة عق"ب العملی"ة . حسب انھ سیستمر بلا رجعة حتى نھایة العمركنت أ
جزءا لایتجزأ أعتقد أن ھذا العزوف كان . الجراحیة الأخیرة وما أعقبھا من جلسات اشعاعیة مكثفة

من حالة الاستغناء شبھ الشاملة التى توصلت الیھا بعد جبل من الخب"رات المتراكم"ة الت"ى تج"اوزت 
كنت قد تحاورت مع الطبیب بشأن ارتباط آثار الاشعاع على قوة الذكورة وان"صراف . السبعین عاما

دل ذلك الأثر الضار بل  اقترح على عقارا یعا.اھتمامى عن عالم المرأة انصرافا ملحوظا وغیر عادى
  :فوجىء الطبیب بقولى لھ فى نبرة شدیدة الصدق. وربما یقضى علیھ مع الوقت

  لا أرید أن آخذ ھذا العقار ولا أرید حتى أن أعرف اسمھ -

 ...لماذا؟..أمرك غریب یا رجل -

 من عبودیة الجنسأتمنى أن اتحرر نھائیا لأننى  -

  :شرد قلیلا ثم قال

  ى حتى الآن تؤكد على تلك العبودیةیبدو أن معك حق ، فتجارب -

تجاربك لیست محل مقارنة بتجاربى ، فأنت ل"م تبل"غ بع"د الخم"سین ولكن"ى تج"اوزت ال"سبعین  -
البن"ات والبن"ین ، ل"ذا فن"سیانى لھ"ذه  حتى الثمالة، كما أنن"ى ق"د رزق"ت  الجنس منوقد شربت

وآن الأوان عمرا طویلا  سیحررنى من قید كبیر لازمنى الطاقة الجھنمیة واعفائى من أعبائھا
  الجھنم""ى ال""ذىس""حرهى أش""ك ف""ى ق""درتى عل""ى الانف""لات م""ن لأرت"اح من""ھ ال""ى الأب""د ، ول""و أن""

 .لایقاوم

 فطلبتھ"ا عل"ى الھ""اتف  الموحی"ةون"ات ال"ذكورة ال""ى نب"رات ص"وت فاطم"ةرغ"م ذل"ك فق"د ش"دتنى ھرم
ل"ى أن أرس"ل لھ"ا أن"ا وع"دتنى بإرس"ال بع"ض أعمالھ"ا ال"ى بالبری"د الخ"اص ، ع. ولقیت منھا ترحیب"ا

  : بالطبیب فى لھفةعلنت تراجعى أمام نفسى واتصلتفى نفس اللحظة أ. .الآخر ببعض أعمالى

 !! ما اسم العقار ؟-   

أص"بحت أفك"ر كثی"را ف"ى . ویظل الصراع بین الرغبة والاستغناء یتأجج عندى حینا ویخبو حینا آخر
ار بالب""شر واب""تلائھم المتن""اوب ب""الأفراح و معن""ى الحی""اة والم""وت ، وكث""رت ت""أملاتى ف""ى عب""ث الأق""د

أرى الدنیا تبھرنى بمفاجآتھا التى تنثرھا أمامى فى خبث باعث"ة برس"ائلھا المتناق"ضة ال"ى . الأحزان
 ھنیئا لسعید الحظ الذى یستوعب الرسالة وتعسا لذلك الذى یحول غباؤه دون ذلك فتضیع .كل البشر

غیر أن رمادیة الحیاة كما .. ت فرصة عمره التى لن تتكررعلیھ فرصة لم یكن یحلم بھا ، وربما كان
یعرفھا من عرك الواقع وتعامل معھ بكفاءة ، لایمكن أن تقبل الخیار الأوحد بین الأبیض والأس"ود ، 
بقدر ما ترفض الاستسلام الى أحد اللونین وإقصاء اللون الآخر، فلیس ھناك خیار حاسم بین الزھد 

  .اء والرغبةوالارادة أو بین الاستغن

****  
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  : أنا لا أرید شیئــــــــــــا●

جمتھ"ا لمك"سیم ج"وركى وتر" الح"ضیض"كنت فى العشرینات من عمرى حین وقعت على م"سرحیة
أبطال المسرحیة مجموع"ة م"ن الفق"راء . "The lower depths"الأعماق السفلى:"الحرفیة ھى

موع"ات م""ن حثال"ة الب""شر ال"ضالة ف""ى والم"شردین ال""ذین ی"سكنون الع""شوائیات ویتكدس"ون مع""ا كمج
أكث"ر م"ا . غرف صغیرة قذرة ذات دورات میاه مشتركة ، وكلھ"م یح"صلون بالك"اد عل"ى ق"وت ی"ومھم

لف""ت نظ""رى بھ""ذه الم""سرحیة ك""ان الأغنی""ة الت""ى یرددھ""ا الاس""كافى الیوش""كا م""ساء ك""ل ی""وم عل""ى 
مزری""ة تع""سة لاینبغ""ى أن ّ وھ""و ف""ى حال""ة س""كر ب""ین ھرب""ا م""ن اختناق""ھ بحی""اة  المتھال""ككوردی""ونالأ

 ك""ان وم""ازال ت""أثیر ھ""ذه العب""ارة عل""ى عقل""ى "..أن""ا لا أری""د ش""یئا:"غنی""ةتق""ول كلم""ات الأ.تع""اش
طالما تأملتھا وتعقب"ت م"دلولاتھا العدی"دة الت"ى حاول"ت أن أس"توعبھا عل"ى م"دى . ومشاعرى طاغیا 

م"ا .  معانیھ"ا العمیق"ةلم أكن وق"ت اكت"شافھا عل"ى الم"ستوى الثق"افى والفك"رى لھ"ضم. سنوات العمر
 لماذا یعیش اذن وكیف توصل ال"ى ھ"ذه القناع"ة وھ"ل ..معنى ألا یرید الانسان شیئا من ھذه الحیاة؟

أغ"رب م"ا ف"ى الأم"ر أنن"ى ش"عرت ب"شىء م"ن الح"سد . توصل الیھا مرغما أم بكامل ارادتھ كما یق"ول
انیة النادرة من الزھد والاس"تغناء ، وكأننى تمنیت أن أتمتع مثلھ بھذه الحالة الانستجاه ھذا الانسان

 غیر أنھ كنموذج بشرى ضال فاشل یھرب بال"سكر م"ن .بغض النظر عن اختلاف الدوافع والظروف
تعاستھ، لم یكن النموذج الذى یمكن أن أحتذى بھ للوصول الى ھذه الحالة ، مھما بلغ اعجابى بتلك 

  .الفكرة التى یتغنى بھا

حل""ة العمری""ة المت""أخرة لاتت""رك مج"الا كافی""ا لرفاھی""ة الاختی""ار ب""ین    عل"ى أی""ة ح""ال ف""إن طبیع"ة المر
الاستغناء والارادة، فالأرجح أن الشیخوخة ت"رغم ص"احبھا عل"ى الاس"تغناء مت"ى ك"ان س"وى ال"نفس 
خالیا من النوای"ا العدوانی"ة تج"اه س"نة الك"ون والحی"اة والت"ى یمك"ن أن تتمث"ل ف"ى التم"رد والمقاوم"ة 

رغ"م ذل"ك تبق"ى . ز التم"رد علی"ھ أو مقاومت"ھ أو تجاھل"ھ م"ن ن"ذر ال"شیخوخة لكل ما لایج"ووالتجاھل
الحیرة قائمة عند الانسان لو تناقضت ارادتھ التى انتھى الى اختیارھا مع ارادة القدر الذى قد یكون 

 فصاحبنا المخمور كذب على نفسھ وراح یغنى بأنھ لایرید .لھ رأى آخر، وغالبا ما یكون الأمر كذلك
نما ھو مستعد لبیع نفسھ لقاء زجاجة خمر رخیص یدفن فیھا آلامھ ویھ"رب بھ"ا م"ن واقع"ھ، شیئا بی

أما أنا فأكرر ربما للم"رة العاش"رة أنن"ى اخت"رت الاس"تغناء ، .. فھو قد اختار قدره مثلما اختاره قدره
  .ورحت أدرب نفسى علیھ بنجاح غیر متوقع ، لكن القدر كان لھ اختیار آخر
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  : أمسكت بالزمن ●

مجنون من یدعى أنھ قادر على الافلات من مط"اردة ال"زمن ل"ھ، فم"ا ب"ال ھ"ذا ال"ذى یت"صور أن"ھ ھ"و 
انھ أن"ا .. الذى یطارد الزمن، ثم یتمادى فى تصوره بأن لحق بھ فأمسكھ من رقبتھ وراح یمزقھ إربا

كری"ات عم"رى من"ذ كن"ت وقد أمسكت بیدى كراسة كبیرة تحوى مئات ال"صفحات الت"ى س"جلت فیھ"ا ذ
، حی"ث توقف"ت من"ذ ذل"ك الی"وم ع"ن  ٢٠١١ ین"ایر٣١طالبا فى المرحل"ة الثانوی"ة وحت"ى ی"وم الاثن"ین

برحیل مبارك وطغمتھ  نیات عمرى بقیام ثورة عارمة انتھتتدوین مذكراتى بعد أن تحققت أغلى أم
كن"ت أری"د البح"ث .  الث"ورةعد أجد رغبة فى الكتابة ولامعنى لھا ولاحافز من"ذ أن قام"تلم أ. الفاسدة

  . وقد سبق لى تسجیلھ فى حینھ بالكراسةعن تاریخ مناسبة اجتماعیة أسریة نسیتھ،

   بعد أن وجدت ضالتى رحت أتصفح أوراق الكراسة بفضول شدید وق"د انت"ابنى ش"ىء م"ن الخ"وف 
بھ""ذه ت""ساءلت عم""ا ی""دعونى ال""ى الاحتف""اظ . مجھ""ول الم""صدر، وك""أننى أق""رأ محتویاتھ""ا لأول م""رة

الكراسة بعد أن تجاوزت السبعین من العمر، مالم تكن ل"دى رغب"ة أكی"دة ف"ى أن یطل"ع علیھ"ا أبن"ائى 
م"ر علیھ"ا وأنظ"ر الیھ"ا مئ"ات أ. قابعة ف"ى ركنھ"ا الثاب"ت بمكتبت"ىكانت الكراسة . وأحفادى من بعدى

ة الشخصیة فى عمر الشباب كنت مواظبا على تسجیل أھم أحداث الحیا. المرات منذ عشرات السنین
 ، س یتن"اقص بم"رور العم"رظ"ل ھ"ذا الحم"ا. والأسریة والوطنیة والعالمیة أولا بأول وبحماس شدید

م""ا ال""ذى ی""دعونى ال""ى : حت""ى وض""عت نف""سى الی""وم ف""ى مواجھ""ة حاس""مة م""ع نف""س ال""سؤال الح""ائر
ا بمعرف"ة ھناك آلاف من الكتب المكدسة بأرفف المكتبة، لكنى لم أھتم كثیر..الاحتفاظ بھذه الكراسة؟

لم یزعجنى . مصیرھا بعد رحیلى، وإن كان أغلب ظنى أن الأبناء والأحفاد لن یواصلوا الاحتفاظ بھا
ذلك الخاطر فقد سبق أن رأیت بعینى زوجة أحد أصدقائى الكت"اب تبی"ع مكتبت"ھ ال"ضخمة القیم"ة بع"د 

 خلصھا من ھذه الرزیة وفاتھ لبائع روبابیكیا بمائتى جنیھ وھى تمطره بعبارات الشكر والامتنان أن
 یزعجنى حین یخص مؤلفاتى التى بلغ"ت  نفسھ لكن ھذا الخاطر.التى كانت تزحم البیت دون جدوى
ات ومجموعات قصصیة وموضوعات أخ"رى ، أفنی"ت عم"رى ف"ى ثلاثین كتابا حتى الآن مابین روای

  ..؟الأبناء لم یقرأوھا فى حیاتى فماذا سیفعلون بھا بعد موتى. كتابتھا ونشرھا

 اھتمام الدنیا والآخ"رة ان"صب علیھ"ا .   كل ھذه الكتب كوم وكراسة زمنى وذكریات حیاتى كوم آخر
فجأة حین قررت تمزیقھا دون أن أقع أسیرا لإعادة ق"راءة أى ص"فحة م"ن ص"فحاتھا حت"ى لا أراج"ع 

إذن فكل السنوات التى مضت من عمرى أصبح م"صیرھا س"لة المھم"لات، ول"یس ..نفسى فى قرارى
  . حقى أن أحزن أو أغضب فبدنى نفسھ مصیره الى التراب والدیدانمن

   بدأت فى تمزیق الكراسة من منتصفھا بحیث تحولت ال"ى ش"طرین ی"سھل تمزی"ق ك"ل منھم"ا عل"ى 
كنت على وشك التراجع ع"ن تمزی"ق ن"صف عم"رى . أمسكت بالنصف الأول مترددا فى تمزیقھ. حدة

  .ا بعینین غائمتین بضباب شجن حائرففتحت بعض الصفحات عشوائیا ورحت أقرأھ

****  

  : صفحات من النصف الأول●●

  تحیاتى وأشواقى وبعد؛ ..أخى العزیز سعید" 

الت"ى تلقیتھ"ا الی"وم ف"ى الأھ"رام، والت"ى أرج"و أن أقرأھ"ا ف"ى ) آلھ"ة م"ن ط"ین(فشكرا لك على ھدیتك
حبتك الجمیلة للأسباب وتلقیت رسالتك أیضا، وأسفت جدا لحرمانى من ص. أقرب فرصة ان شاء الله

التى ذكرتھا ، وقد كان یعزینى تصورى أنك مشغول بتمھیدات عملك الجدید الذى أتمنى ل"ك فی"ھ ك"ل 
 لابد من اتساع الصدر وتحمل الكثیر مم"ا یك"ره الان"سان لك"ى یواص"ل ..وما عسى أن أقول؟.. توفیق

ؤی"اك والاس"تمتاع ب"صحبتك،  لانقبل أى عذر یحرمنا من ر– مستقبلا –حیاتھ، وعلى أى حال فنحن 
  :ودمت للمخلص".. وانھا لمناسبة لاھداء تحیاتنا الى جمیع الأحبة التى تلقاھم

  نجیب محفوظ



 ١٢٣

٤/١١/١٩٨٥  

 ال"ذى ش"ھد أجم"ل أی"ام –تذكرت أننى ف"ى تل"ك الأی"ام ش"عرت بمل"ل ش"دید م"ن مجل"س نجی"ب محف"وظ 
ارة موض""وعات تافھ""ة  بع""د أن اعت""اد بع""ض الحاض""رین كث""رة الح""دیث ع""ن أنف""سھم واث""–عم""رى 

 ب"دأت .ومجادلات عقیمة لاتخلو من المتعة الفكریة فحسب، وإنما تبعث أیضا على الق"رف والم"رارة
م""رات ح""ضورى للمجل""س تتباع""د ت""دریجیا، ولم""ا ش""عرت ب""الحرج م""ن الأس""تاذ ال""ذى ك""ان ی""سأل 

ى خ"لال  بان"شغال– كاذب"ا –الحاضرین فى كل مرة عن سبب غیابى، فقد حضرت خصیصا لأتعلل ل"ھ 
لك"ن بع"د انتھ"اء ال"صیف وع"ودة . دس"ى خ"ارجى م"ع اح"دى ال"شركات الخاص"ةذلك ال"صیف بعم"ل ھن

الأستاذ الى القاھرة بعثت الیھ بخطاب اعتذار صریح أوضح لھ فیھ السبب الحقیقى فى إحجامى عن 
ج"اءنى من"ھ ذل"ك ال"رد البلی"غ ال"ذى أعط"انى درس"ا ف"ى . المواظبة عل"ى ح"ضور الن"دوة ب"صفة یومی"ة

اننى مازلت أذك"ر قول"ھ ل"ى ھام"سا بلھج"ة مرح"ة . ھمیة وكیفیة التواؤم مع المجتمع قدر المستطاعأ
  :عند أول لقاء بعد ذلك

   یاسعید معظم الجالسین لایحبون بعضھم البعض لكن الدنیا لازم تمشى-   

 ال"ذى ص"در ع"ن الھیئ"ة الم"صریة العام"ة"نجی"ب محف"وظ الان"سان"وقد نشرت ھذا الكلام فى كت"ابى
   .٢٠١١للكتاب عام

   ت""شجعت فمزق""ت ال""شطر الأول م""ن الكراس""ة بی""دین مرتع""شتین مھ""زوزتین خ""ائفتین، ث""م أم""سكت 
 ٢٥بالشطر الثانى وتصفحتھ فى عجالة حین وجدت بھ صفحات تسجل انطباعاتى عن أح"داث ث"ورة

  .ینایر العظیمة

****  

  : صفحات من النصف الثانى●●

رتخاء الذى أصاب الدولة على ید المتحكمین فى تقالید أمورھا، یبدو أن ارتخائى لصیق الصلة بالا"
وال""ذین لایزی""د ع""ددھم ف""ى اعل""ى تق""دیر ع""ن أربع""ین شخ""صا ی""دیرون ش""ئون الاقت""صاد والاجتم""اع 

 ل""و ت""م تغیی""ر ھ""ؤلاء – أن""ا والدول""ة –انن""ى واث""ق م""ن ع""ودة الانت""صاب لكلین""ا .وال""سیاسة والثقاف""ة
، ومن الأكرم أن یتم ن من الشرفاء المحترفقین فى تخصصاتھمالأربعین واستبدل بھم أربعون آخرو

ھ""ذا التغیی""ر بی""دى لابی""د عم""رو، والا س""یكون ال""ثمن فادح""ا یدفع""ھ المنت""صبون والمرتخ""ون مع""ا، 
وسیدفعھ معھ المتسولون وسارقو الأحذیة من المساجد، والباحثون عن الطع"ام ب"ین أك"وام القمام"ة 

 م""ن المناش""ر وق""د ع""ادوا للظھ""ور م""ن بع""د اختف""اء، ومن""ادو الملق""اة بال""شوارع، وس""ارقو الغ""سیل
 ، ومستن"""شقو ٨٢٣ال""سیارات وباع"""ة المنادی""ل الورقی"""ة، وأھ"""الى المحت""رقین بقط"""ار ال""صعید رق"""م

السحابات السوداء والصفراء فى القاھرة ، وأبناء الطبقة المتوسطة بعد أن تھلھلت وانھارت قیمھا 
ال"صعود ال"ى الطبق"ات العلی"ا بك"ل الأس"الیب النازل"ة م"ن رش"وة ومبادؤھا أمام الفقر والظل"م واغ"راء 

 ف"سوف ی"دفع ال"ثمن حق"دا أما طوفان الشباب العاط"ل. ودعارة واختلاس ومتاجرة بالمھنة والسلطة
ویل لكم أیھا الكتبة والفریسیون المراءون لأنكم تغلقون ..وغضبا وتطرفا، حتى تحرق النار الجمیع

أن""تم تب""دأون دام""ا . ف""لا ت""دخلون أن""تم ولات""دعون ال""داخلون ی""دخلونملك""وت ال""سماوات ق""دام الن""اس 
ھكذا فعل عب"د . كالملائكة الطھار ثم تنتھون الى شیاطین مردة، ولاتعلمون أن ذاكرتنا یقظة لاتموت

الملك بن مروان وكالیجولا ونیرون وبن على التونسى ومبارك والقذافى وعلى صالح وحافظ الأسد 
  .ومن بعده ابنھ بشار

توجھت الى میدان جامع ابراھیم لأشھد المعجزة التى كنت .    لم أخبر أحدا بالبیت الى أین أنا ذاھب
ا أن اقتربت من المسجد حتى رأیت م.أحلم بھا ودعوت الله فى الكعبة أن یحیینى حتى أشھد وقوعھا

وش""بانا لاف""ا مؤلف""ة م""ن ش""عب الاس""كندریة الرائ""ع محت""شدة ف""ى المی""دان حامل""ة عل""م م""صر رج""الا آ
لم أتمالك نفسى من البكاء الھستیرى الذى لم یسبق لھ أن حدث فى حیاتى . وشیوخا ونساء وأطفالا

ل"م أص"دق أن حلم"ى ق"د تحق"ق ، . ٢٠٠٥غیر مرة واحدة أثناء تمكنى من الصلاة فى الروض"ة  ع"ام



 ١٢٤

لل"بلاد وكان شكرى M قد وصل الى مداه ف"ى تل"ك اللحظ"ات رغ"م أن مب"ارك ك"ان ھ"و الح"اكم الفعل"ى 
ن ھذا المشھد ونظی"ره ف"ى می"دان التحری"ر بالق"اھرة وس"ائر المی"ادین لكنى أیقنت أ.حتى تلك اللحظة

، ھما اشارة تؤكد قرب رحیل الطاغیة ابن محضر المحكمة محدود الدخل  العامة فى كل أقالیم مصر
غی"ة الم"ستبدة كشأن أى موظف ، ثم أصبح من أھم أغنیاء العالم، كما تؤكد على رحی"ل عائلت"ھ الطا

ممثلة فى زوجتھ وأبنائھ، وعلى رحی"ل وزی"ر الداخلی"ة القات"ل ال"ذى اتخ"ذ م"ن مب"ارك الھ"ا ل"ھ ی"سبح 
لم یكن یع"رف أن ھ"ذا الال"ھ س"یتخلى عن"ھ ف"ى اللحظ"ات الحرج"ة وی"ذھب ال"ى .. بحمده من دون الله،

  :لشعبیة الشھیرةشرم الشیخ تاركا ایاه للمساجین یزفونھ لدى دخولھ الزنزانة مرددن الأغنیة ا

  ". یاحلوة یابلحة یامقمعة شرفتى اخواتك الاربعة-   

****  

مزقت النصف الثانى وألقیت بھ مع نصفھ الأول فى سلة المھملات ورحت أبك"ى زمن"ى وعم"رى ف"ى 
  .صمت وبلا دموع

****  
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 ، ومثلما لم یكن ھناك سبب لاختیار توقفت عند ھذا الحد من الاسترسال الذى ربما لا یروق للبعض
 ینبغ"ى أن ، ولك"ن قب"ل ذل"ك ھذه النھایةتوقف عند البدایة فلست أعرف السبب المؤكد الذى جعلنى أ

أوضح لمن تابع استرسالى أننى ذھبت الى المحامى لأضع حدا للمھزل"ة الندیمی"ة الت"ى أوقعتن"ى ف"ى 
عل"م عن"ھ ش"یئا س"وى مات بالفع"ل وأن"ا لا أبما یكون قد فشقیقى یموت الآن ور. صراع نفسى رھیب

ن  ، ف"ضلا ع"ن الن"صائح الم"دمرة الت"ى ی"رى أن"ھ م"الأوراق التى تح"وى ممتلكات"ھ وأرص"دتھ المالی"ة
 أن"ا ب"الطبع .  عل"ى الالت"زام باتباعھ"ا- ق"سرا – ونعلمھ"م بناءنا وأحفادن"ا علیھ"االضرورى أن نطلع أ

 م"ن حق"ى أن أخفیھ"ا ع"ن أبن"ائى وأبن"اء أخ"وتى أرفض تلك الآراء رفضا بات"ا ، ولكن"ى ت"ساءلت ھ"ل
لق"د .  الفكر النازى العنصرى ، فلم أتوصل ال"ى اجاب"ة محتكرا لنفسى حق حمایتھم من ذلكوأخواتى

م"اذا .. نظرى تماما أن أنكرنى حینما أوشكت على الاھتداء الیھھ الكبرى التى أنزلتھ منكانت سقطت
  ..یرید اذن؟

رغم دنو أجلھ الا أنھ لای"ستطیع ولایری"د أن یوص"ى بكیفی"ة العلنى بأنھ لم یخجل من التصریح    انھ 
ھ"ل . مریكی"ة أن یتسبب غباؤه فى أن تذھب ھ"ذه الث"روة ال"ى الخزان"ة الأ على أھلھ قبلتوزیع ثروتھ

أراد أن یساوم بنصائحھ التى یتح"تم عل"ى الأبن"اء والأحف"اد أن یلتزم"وا بتنفی"ذھا حت"ى ی"وزع عل"یھم 
  .. طرا؟ثروتھ كارھا مض

   أخیرا دلنى المحامى على اسم المستشفى الذى لم یكن یعرفھ ھو الآخر ، وانما توصل الیھ مؤخرا 
  :اندفعت بلھفة الشقیق ضاربا بكل الاعتبارات الأخرى عرض الحائط. بوسائلھ الخاصة

  أرید أن أزوره -

 أقدر مشاعرك تماما ولكن الزیارة أصبحت عدیمة الجدوى -

 لماذا؟ -

 وبة ولم یعد یدرى شیئالأنھ فى غیب -

 أموت وأفھم لماذا تعرف أنت أخبار أخى وأنا لا أعرفھا الا من خلالك؟ -

 أنا وكیلھ ومن واجبى ألا أصرح الا بما یصرح لى بھ -

 وما العمل الآن؟ -

 تقصد بخصوص الثروة -

  :اثرت فى وجھھ صائح

 ش""روطھ فض ون""ر وجن""ون العظم""ة، والانتھازی""ة الملوث""ة بج""راثیم الحق""دنح""ن لانری""د ثروت""ھ -
  نا علیھااللاانسانیة ولن نطلع أبناء

، كم""ا أنك""م أح""رار فیم""ا ھ""و ل""م ی""شترط  الایم""ان بمعتقدات""ھ حت""ى ت""وزع ثروت""ھ عل""یكم آل بیت""ھ -
تقررون ، ورغم ذلك فالثروة ستؤول حتما الى الأسرة بحك"م الق"انون وبالتع"اون م"ع الق"ضاء 

 الأمریكى، فى اللحظة التى یفارق فیھا الحیاة

  :مظروفین أمامھ على المكتب قائلا بنبرة غاضبةوضعت ال

  نحن لا نرید منھ شیئا -

 .قد یصح ھذا لو كنت تتحدث عن نفسك فقط ، لكن من المؤكد أن لبقیة الأسرة رأى آخر -

  :حین وقفت للانصراف نظر الى بخبث من تحت نظارتھ السمیكة قائلا

   جمیع أفراد الأسرة المستحقین للمیراث     فى جمیع الأحوال أرجو أن ترتب لى لقاء عاجلا مع-   

  

 ****  

  

  

  



 ١٢٦

  : كبیر وسط الصغـــــار●

عوام قد جرت بالعشرات من سنین عمرى حتى بلغت ب"ى زمن"ا لایختل"ف كثی"را ع"ن زم"ان ھا ھى الأ
 أیامھا كنت أشكو من ندرة الأص"دقاء المق"اربین ل"ى ف"ى العم"ر ، فكن"ت أض"طر ال"ى .الطفولة والصبا
 فأض"طر ال"ى لیوم أعاود نفس الشكوى من ندرة الأصدقاء المقاربین ل"ى ف"ى العم"را. مجالسة الكبار

بع"ضھم  أقع"دھم الم"رض وع"زلتھم أم"راض . بع"ضھم ھ"اجروا.  م"اتواعظم الكبارم. مجالسة الصغار
آخ"رون متواج"دون . البعض فرق بینى وبینھم السعى وراء لقمة العیش ف"ى م"دن بعی"دة. الشیخوخة

   م"ن الاص"دقاء ال"ذینھن"اك ف"صیل آخ"ر. ذتھم ال"ى م"سافات س"حیقة ف"ى البع"دولكن دوامة الحی"اة أخ"
ل"م یب"ق ل"ى م"ن أص"دقاء الطفول"ة غی"ر  .یعیشون أمامى ولكنى أراھم أمواتا یستحیل التواص"ل معھ"م

لا أنقطع عن زیارتھ باستمرار لنعیش معا أحلى . الفنان التشكیلى مجدى قناوى الذى أقعده المرض 
لف تعلیم""ات الأطب"اء فن"دخن بع""ض ال"سجائر ننف"ث ف""ى دخانھ"ا أیامن"ا الغ""ابرة ، ذكری"ات العم"ر ونخ"ا

  .ونستعرض معا ما قرأناه من كتب

ما  مست"سلنعم"ة الإب"داع ، لولاھ"ا لكن"ت غیر أن الله ق"د خ"صنى بنعم"ة كب"رى لامثی"ل لروعتھ"ا ھ"ى   
 كثیرا م"ن الأص"دقاء   أعرف.لشعور بالوحدة والاغتراب عن العالم المحیط بى  أسیرا لقسوة اللعزلة

كم""ا أن ل""ى  .دم"رتھم الوح""دة وق""تلھم الاكتئ""اب فاس"تعجلوا الم""وت لأنف""سھم لع""دم رغب"تھم ف""ى الحی""اة
 من باب الامتاع العدید من الأصدقاء الذین أواظب على الالتقاء بھم صباح كل یوم فى نادى سموحة

 لاتتجاوز ن"صف ال"ساعة ، ث"م  لمدةأشاركھم الحدیث فى موضوعاتھم الیومیة المكررة. .والمؤانسة
 لما یقرب من ساعتین، أستمع بعدھما من ھاتفى الى ختلى بكتبى وقلمى وأوراقى فى حدیقة النادىأ

 الطعام الذى تعده جمیلة .نصف ساعة من أغانى عبد الوھاب القدیمة أغادر بعدھا النادى الى البیت
ا أصعد ال"سلم ف"أمیزه م"ن ب"ین أى طع"ام یع"د  وأنأشم رائحتھ. لى لایدانیھ فى الروعة طعام فى الدنیا

 أصبحت شھوة الطعام احدى المت"ع الرئی"سیة ف"ى حی"اتى ف"ضلا عم"ا ذكرت"ھ .فى شقة أخرى بالمنزل
  .من متع

سلى م"ع أص"دقاء الع"الم الافتراض"ى الم"دعو  أت" بعد أن أفرغ م"ن قراءات"ى المخت"ارة ،فى المساء    
ة فائق"ة ، خاص"ة ح"ین أن"شر ب"ھ مقتطف"ات م"ن كتاب"اتى نھ یحقق لى متع"بالفیس بوك ، ولست أنكر أ

داث الت"ى تج"رى ف"ى الع"الم  قرائى وأتحاور معھم ، وأعرف أخبار بلادى وأھ"م الأح"وأسعد بتعلیقات
عزف على أحیانا أ.  كان الحال من قبل بعمق فى السیاسة التى لم تعد تستھوینى كمانخرطدون أن أ

دیمة ذات اللونین الأبیض والأسود، أوأذھب الى جمیلة فى یة القالعود وأحیانا أشاھد الأفلام الكومید
  . وأطمئن علیھاغرفتھا فأعاكسھا

 غی"ر ح"ب ،  وأخیرا لم یبق لى فى ھذا العالم م"ن ح"ب نق"ى ب"رىء ج"ارف یمل"ك عل"ى ك"ل م"شاعرى
ل ف""ى الروض""ة ال""ى حفی""دى الأول یاس""ین ال""ذى ب""دأ من""ذ أی""ام ف""ى مح""اورتى بالانجلیزی""ة بع""د أن وص""

  : ردا على سؤال طرحتھ علیھكى جى تو، حین فاجأنى بقولھ بثقة تامةلة مرح

- I know every thing!!!! 

خلق منى یاسین انسانا جدیدا وأع"ادنى ال"ى م"شاعر الأب"وة الت"ى حرم"ت منھ"ا فع"شتھا مع"ھ ، وال"ى 
ات لو ق"در ل"ى أن أع"یش ل"سنو. مشاعر الطفولة التى قاسیت فیھا فغمرنى بفیض جمالھا وعذوبتھا

  .أخرى فلسوف یكون أحفادى القادمین ھم أصدقائى الحقیقیین الذین سأمضى معھم بقیة عمرى

****  
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  :ــــــــــــــــــــــر  البحــ●

ت  لم یتغیر فیك شىء بینم"ا تغی"ر.یا ملیك الحب والانطلاق. یا جب أسرار العشق وتباریح الھوى   
  وق"صص الح"ب حاملة معھا ضحكات ال"صبا وال"شبابأمواجك مازالت تعلو وتھبط.  فى كل شىءأنا

 ف"أجوب معھ"ا بق"اع ال"دنیا حی"ث البح"ار البی"ضاء ف"ى ف"ضائكتحل"ق نوارس"ك . ودموع ف"راق الأحب"اء
 طحالب"ك الخ"ضراء وأص"دافك غام"ضة ال"ى الب"ر م"ع برس"ائلكبعث  ت. والحكایاتوالمحیطات والبشر

علمتنى فى طفولتى متع"ة التأم"ل ف"ى إب"داع . الألوان ونسماتك الرطبة المنعشة المشبعة بحب الحیاة
الال""ھ وعظ""یم ص""نعھ، ولم""ا ص""رت ش""یخا أص""بحت م""لاذى ال""ذى أف""ضفض ل""ھ بأس""رارى وأفراح""ى 

  . بأنغامھ الساحرة الباعثة على الرضا والأمل والتوكل والأمانوأشجانى فیبادلنى البوح

أص""دقائى ن""ستمع ال""ى موس""یقا فھأن""ا ب""داخل الق""ارب م""ع .    بقای""ا جن""ون ش""بابى لاتنجل""ى الا أمام""ك
 غی"ر ع"ابئین ب"شىء ف"ى ھ"ذه  ون"صفق ، ونطب"ل ون"رقص ونغن"ىالشباب الصاخبة ونشرب ونضحك

نلقى بعلب البیرة الفارغة فى الماء وندخن بشراھة رغم جلطات القلب وتصلب . الدنیا على الاطلاق
 ساقطة منا ع"ن عم"د ف"ى  وكآبة واقعنا الوطنىالمحبة تغمرنا والبھجة ترفرف من حولنا. الشرایین

دورنا فى الحیاة قد انتھى وسلمنا الرای"ة . الوقت المتبقى قلیل لایتسع للكآبة والأحزان. بئر النسیان
ھأن"ا أتج"رد م"ن . للأبناء والأحفاد فلا مفر أمامن"ا م"ن اس"تقطار الف"رح والبھج"ة حت"ى الرم"ق الأخی"ر

ة ، وأقذف بنفسى الى البحر عاریا كما ملابسى فجأة مطلقا صیحة صبیانیة مترعة بالسرور والغبط
 وس"ط ص"یاح وت"صفیق ال"صحاب وقھقھ"اتھم النابع"ة  لأذوب فى أحضان عروس البح"ر،ولدتنى أمى
   . وعشقھم للحیاةمن قلوبھم

  

     سعید سالم

  ٢٠١٥الاسكندریة فى نوفمبر                           
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  "سعید سالم"تعریف بالكاتب 

E mail,,,saidsalem170@hotmail.com ,, saidsalem62@yahoo.com 

 …       ١٩٤٣face book:saeed salem من موالید الاسكندریة -سعید محمود سالم

�ون و الآداب و -���ة الفن���ضو ھیئ���رب و ع���اب الع���اد الكت���ضو اتح���صر و ع���اب م���اد كت���ضو اتح�� ع
�اب�����انین و الكت�����ھ الفن�����ضو أتیلی�����صوص الدرام وع�����ة الن�����ضو لجن�����ون ع�����ة و تلیفزی�����ة باذاع����ی

   . سابقاالاسكندریة

   .١٩٦٨ حاصل على ماجیستیر الھندسة الكیمیائیة من جامعة الاسكندریة -

  . وحالیا على المعاش بشركة الورق الأھلیة بالاسكندریةرئیس قطاع سابق -

�زل -������وان المن������ار ٥:  عن������ا ذو الفق������ى باش������ارع عل������قة – ش������ل – ١٠ ش������صطفى كام�����/  م
  .الاسكندریة 

  ٠١٢٢ / ٤٣٩٠٢٥٩ محمول  – ) .٠٣ (٥٤٦٢٨٦٩: تلیفون منزل  -

  ) روایة١٦(الروایات 

�و"����كندریة " جلامب����اء الاس����ة أدب����ورو "– ١٩٧٦جماع����ة م����كندریة " بواب����اء الاس����ة أدب���جماع
�وبر "–���ة أكت���صر " عمالق���اب ، م���ة الكت���ین"—١٩٧٩ھیئ���ن ط���ة م���ى" (آلھ���ة أول���ة ) طبع��ھیئ

�صر ����اب ، م����ة / (١٩٨٥الكت����ة ثانی����شق دار) طبع����ل ، دم����فلھا "– ١٩٨٦ الجلی����ا أس���" عالیھ
�ى(����ة أول����شق) طبع����ة ، دم����ات وزارة الثقاف����وریا /مطبوع����شرخ "– ١٩٨٥س����لاس ، " ال���دار ط

�شق����وریا /دم����ة "–" ١٩٨٨س����لال " الأزمن����ات الھ����ا "– ١٩٩٢روای����ا واطیھ����ة " (عالیھ���طبع
�ة��������صر ) ثانی��������ستقبل  م��������وس "– ١٩٩٢دار الم��������صر " الفل��������ستقبل ، م������� – ١٩٩٣دار الم

"�����فلھاعالیھ����ة" (ا أس����ة ثالث����صر ) طبع����اب ، م����ة الكت����و  "– ١٩٩٥ھیئ����ھ و ١٠١الكیل��� الوج
�اع����ة " القن����ة خاص����اب ١٩٩٧طبع����ة الكت����ن ھیئ����ة ع����صیة" -.١٩٩٩ و طبع����ة مستع���دار " حال

�لال ����ریم "– ٢٠٠٢الھ����ف م����اب "   ك����اد الكت����ات اتح�����ر"-.٢٠٠١مطبوع�����شىء الآخ���دار ".ال
�ستقبل����ابع الم����زمن-٢٠٠٤ ومط����ب وال����سلة.( الح����شرت مسل����ى ن����تور عل����دة الدس��� ١٣ بجری

�ة����ام )حلق����ام٢٠٠٧ع����لال ع����ات الھ����م بروای����ب..٢٠١١ ث����ى - المقل����س الأعل����ات المجل���مطبوع
  )تحت النشر( استرسال– ٢٠١٦-ھیئة الكتاب  الفصل والوصل-)٢٠٠٩(للثقافة

  ) مجموعة قصصیة١١(:قصصیة المجموعات ال

�ة"����ة الملك����شق " قبل����رب ، دم����اب الع����اد الكت����ات اتح����ل "– ١٩٨٧مطبوع����فرج����ة "  مختل���ھیئ
�صر �������اب ، م�������ون "– ١٩٩٥الكت�������رب " الموظف�������اب الع�������اد الكت�������ات اتح������ – ١٩٩١مطبوع

�ائزة"������صر " الج������شر ، م������ة و الن������اى للطباع������سموح " – ١٩٩٤دار قایتب������وع و الم����� “الممن
�صول����ارات ف����صر .مخت����سـویـــد" -.٢٠٠٢م����ـن ال����ـاصیص م����ة "أقــ����صریة العام����ة الم���الھیئ

�اب�����ب "–٢٠٠٥للكت�����انون الح�����"ق�����سلة الكت�����ضىسل�����صر.اب الف�����وى٢٠٠٦م�����سین ،ھ����(  الخم
�صر�����ضة م�����شف٢٠١١)نھ�����اب.( ، الك�����ة الكت�����رى-٢٠١٣ )ھیئ�����ضلة الكب�����صور . المع�����ة ق����ھیئ

  ) تحت النشر-المجلس الاعلى للثقافة(حق الـرویرح:٢٠١٦الثقافة

�وان** ���دى بعن���اب نق���كندریة "كت���ألق٢٠١٠الاس���داع المت���ن الاب���یض م���ة ". ف���ن مكتب���در ع��ص
  ٢٠١٦الاسكندریة

�وا**���اب بعن���سان"نكت���وظ الان���ب محف���ن "نجی���در ع���وظ ص���ب محف���سلة نجی���اب .سل���ة الكت��ھیئ
٢٠١١  

   :القصیرة منشورة بالجرائد و المجلات الآتیة القصص
�رام ����ار –الأھ����ة – الأخب����ساء – الجمھوری����وبر – الم����واء – أكت����ایو – ح����لال – م����ة – الھ��� الثقاف

�ب –����داع – الكات����اعة – اب����ر س����ف – آخ����صة – روز الیوس����صة – الق����الم الق����واج – ع���� – أم



 ١٢٩

�كندریة ����ام –الاس����ث – الأی����شرین – البح����ى – ت����ف الأدب����ورة – الموق����ى – الث����بوع الأدب��� – الأس
�ى ����اب العرب����ان –الكت����اء – البی����ى – الأنب����صل – العرب����ة – الفی����وطنى – المجل����رس ال��� – الح

  . الكویت – العربى – الناشر – صباح الخیر – – الرأى – الدستور –الشرق الأوسط 

�:الم���سرح ���ة(ة الجبلای���سرحیة كومیدی���صول٣م���الف –)  ف���دكتور مخ���ة ( ال���سرحیة كومیدی�� ٣م
  ) .فصول

   :والتلفزیونیةنماذج من الدراما الاذاعیة
�ار ����ر الن����د –حج����وھم – العائ����باق ال����– س����ة م����ل –رو و بواب����صعود و – زارع الأم����ة ال��� رحل

�وط ���رى –الھب���ن بح���ال م���الف – رج���دكتور مخ���ین – ال���اس الطیب���لام الن���ل – أح���ون اللی�� – عی
�سر���اح ال���زمن-مفت���ب وال���ا  الح���كندریة و و غیرھ���اذاعتى الاس���ھریة ب���ة ش���سلات اذاعی���ى مسل��ھ

�ة و���سھرات الكومیدی���ن ال���د م���ن العدی���ضلا ع���اھرة ، ف���صةو الق���الم الق���امج ع���سل ..برن��والمسل
�ونى������دى التلفزی������ا" الكومی������ا واطیھ������ عالیھ������اھرة " ج اانت������وت الق������سل  ..٢٠٠٨ص�����والمسل

  . التنفیذتحت" ..المقلب"التلفزیونى الدرامى

  :فى النقد الأدبى 
  .مجموعة مقالات نقدیة عن أعمال بعض الكتاب العرب نشرت بمجلات و جرائد مختلفة 

  :أھم الجوائز 
�ة  - ١����ن روای����ى ع����ائزة الأول����ة"الج����ة " الأزمن����دوس للروای����سان عبدالق����سابقة اح����ى م���ف

١٩٩٠.   

�ام  - ٢�����صة لع�����ى الق�����شجیعیة ف�����ة الت�����ائزة الدول�����ة ١٩٩٤ج�����ن مجموع�����ون( ع����) الموظف
        .  عن مطبوعات اتحاد العرب بدمشق ١٩٩١لصادرة عام ا

 ".كف مریم" عن روایة ٢٠٠١جائزة اتحاد كتاب مصر فى الروایة لعام  - ٣

 . عن روایة المقلب٢٠١٠جائزة اتحاد كتاب مصر فى الروایة لعام  - ٤

   ٢٠١٢جائزة الدولة التقدیریة فى الآداب لعام - ٥

    ٢٠١٣ الأولى عاموسام الجمھوریة للعلوم والفنون من الطبقة - ٦

****   

 


